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الفِراش،  ليلةً من  فقدتُ رســولَ االله ژ  قالت:  عن عائشة # 
فالتمســتُه، فوقعتْ يَديِ على بطنِ قدمَيْه وهو في المسجد، وهما 
منصوبتــان، وهو يقــول: «اللهــم أعــوذ برضاك من ســخطك، 
وبمعافاتك من عقوبتــك، وأعوذ بك منك، لا أحُصي ثناءً عليك، 

أنت كما أثنيتَ على نفسك». رواه مسلم.
وعن أبي هريرة ƒ قال: كان رسول االله ژ يأمرنا إذا أراد أحدنا 
أن ينام: أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: «اللهم رب السماواتِ 
 شيء، فالقَ الحب كل نا ورب العرشِ العظيم، رب الأرضِ ورب ورب
والنوى، ومُنزلَ التوراةِ والإنجيلِ والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء 
أنت آخذٌ بناصيَتهِ، اللهم أنت الأولُ فليس قبلَك شــيء، وأنت الآخرُ 
فليس بعدَك شــيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقَك شــيء، وأنت الباطنُ 

يْنَ، وأغننِا من الفقر». رواه مسلم. فليس دُونَك شيء، اقضِ عنا الد
قال: من  االله  «إن  قــال رســول االله ژ :   ، ƒ أبي هريرة وعن 
ب إلي عبدي بشــيءٍ  ا، فقــد آذنتُه بالحرب، وما تقرعادى لي ولي
ب إلي بالنوافل  مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقر إلي أحب
حتى أحبه، فإذا أحببتُه كنتُ ســمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي 
يبصر به، ويــدَه التي يبطشُ بهــا، ورجِْلَه التي يمشــي بها، وإن 

ه، ولئن استعاذني لأعيذنه». رواه البخاري. سألني لأعُطين
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة االله للعالمين، 
تهِ على الناس أجمعين، ســيدنِا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنِا محمد،  وحج

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

«أما بعد»

ن جملةً من الأمور التي كثُر ـ ولا يزال  فهذه فصول في العقيدة، تتضم
يكثر ـ فيها التنازع بين الاتجاهات والطوائف الإسلامية المختلفة، ما بين 

رين. الغلاة والمقص

وقد شــرحتُ فيها أربعةَ أصول من الأصول العشرين للإمام الشهيد 
حسن البنا عليه رحمة االله اجتهد فيها أن يقول كلمةً موجزة وحاسمة في 
هذه الأمور التي اختلف فيها الســلفُ والخلف، وتنــازع فيها الصوفية 
والسلفية؛ لاختلاف مشرب كل منهما من ناحية، ولاختلاف الموقف من 

الالتزام بظواهر النصوص، أو الجُنوح إلى تأويلها جزئـيا أو كليا.

وهذه الأصول هي: الأصل العاشــر، والأصل الثالثَ عشرَ، والأصل 
الرابع عشر، والأصل الخامس عشر.
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١٠

العـقـيــــــدة١٠ المحور الثاني : 

والأصل العاشرُ هو الذي احتل مساحةً أوسع في هذا الكتاب؛ لأنه 
يتضمن موضوعًا طال فيه النزاع بين الســلفيين وغيرهم، وهو ما يتعلق 
ى «آيات الصفات وأحاديث الصفات»، والمــراد بها: الصفات  بما يُســم
الخبرية التي تحمل ما قد يوهم مشــابهة االله تعالى لخلقه في التركيب، 
مثل: الوجه، واليــد، واليدين، والأيدي، والأصابع، والقدم، والســاق، 
ورة، وغيرها مما توصف به  والعين، والأعين، والجَنْــب، والحِقْو، والص

الأجسام الحادثة المخلوقة.

ومثــل: الأفعال والحــركات التي هي مــن لوازم الحــدوث، مثل: 
المجيء، والإتيان، والنزول، والاستواء.

وكذلك ما يدل على التحيز في جهــة، مثل: الفوقية والعلو، وأنه 
في السماء.

وأيضًا: ما يدل علــى انفعالات عند المخلوقيــن، مثل: الرحمة، 
والنقمة، والمحبة، والكره، والرضا، والغضب، والضحك، والعَجَب، 

والفرح.

وقد اخترنا في هذه الأمور منهجًا وسطًا، قد لا يعجب بعض إخواننا 
بوا لرأيٍ واحد لا يتنازلون عنه، ولا يتساهلون فيه. ين، الذي تعصالسلفي

النقل في هذه القضية لنُجليَها للباحث والقارئ المنصِفِ  وقد أطلنا 
الذي يريد أن يعرف الحقيقة، دون عصبية لــرأيٍ قديم، أو عبودية لفكرٍ 
جديد، وناقشنا شــيخ الإســلام ابن تيمية، الذي أعترف له بالإمامة في 
ســائر علوم الإســلام، وآخُذ عنه، وأقتبــس منه، ولكنــي أراه في هذا 
د، وهو ـ على كل حال ـ بشرٌ غيرُ معصوم. دًا غاية التشد الموضوع متشد
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١١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قد رأيتُ ـ كما رأى الإمام البنا ـ أن الخلاف بين الســلف والخلف 
رها ـ أو  ــعة التــي يتصو ة والعُمْق والس في هــذه القضية ليــس بالحــد

رها ـ الكثيرون ممن يتناول هذه القضية بالبحث. يُصو
قهم. ولو تأمل كل فريق وأنصف، لوجدوا أن ما يجمعهم أكثرُ مما يفر

فهذا ما يتعلق بالأصل العاشر.
والأصل الثالثَ عشــرَ: كان موضوعه الأولياء، وما لهم من كرامات، 
وهو موضوع كثر فيه الخلْــط والخبْط، وضاعت فيه الحقيقة بين الإفراط 
والتفريط، وقد كان موقف الإمــام البنا فيه وسَــطًا كعادته، وكذلك كان 
شرحنا يأخذ هذه الوجهة المعتدلة، فلم يغلُ في الإثبات كما غلا الكثيرون 
ع فيها، حتى كأن الكونَ أصبح عجينة لينة في  في إثبات الكرامات والتوس
وْهم الأولياء، فلم يعد يخضع لســنن ولا قوانين، كما لم نغلُ  يد من سم
في النفي، كما غلا المعتزلة قديمًا، الذين أنكــروا الكرامات لاعتبارات 
ذكروها، وقد ناقشــناها وردَدْنــا عليها، ومثلهم في عصرنــا: العقلانيون 
الجدد، الذين لا يؤمنــون بالخوارق معجزةً لنبــي، ولا كرامةً لولي، بل 
بين الذين جعلوا  هم من المتغرلعلهم لا يؤمنون أصلاً بنبي ولا ولي، وجُل
من الغرب قبلة لهم، وجعلوا من فلاســفته ومفكريه أئمــة لهم، يقلدون 

ب المقلدين عندنا لمشايخهم. بون لهم، أكثر من تعص مذاهبهم، ويتعص
ن  والأصل الرابع عشــر: قريبٌ من إطار الأصل الســابق، فهو يتضم
تصحيح الاعتقاد والســلوك حول القبور وأهلها المقبورين فيها، وبعض 
الخرافات والمبتدعات الشــركية المتعلقة بها، ســواء ما يتعلق ببنيانها، 
بالمقبورين فيها،  وإضاءتها، وســترها والصــلاة عندهــا، والاســتعانة 
ودعائهم، ونحــو ذلك من المنكــرات، والتفريق بين الزيارة الشــرعية 
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العـقـيــــــدة١٢ المحور الثاني : 

والزيارة البدعية لها، وضبــط أحكامها، وَفقًا لما جاءت به النصوص في 
شأنها، وخصوصًا من السنة النبوية.

بالنبي ژ ، وبغيره  ل»  التوس» يتعلقُ بمسألة  الخامسَ عشر:  والأصل 
من الأنبياء والملائكــة والصالحين من أولياء االله، أي: يســأل االله تعالى 
حاجته متوســلاً بجاه هــؤلاء أو أحدهم عند االله تعالــى، أو بحقه على 
ــل إليه والمدعو هو االله تبارك وتعالى، ولكن الخلاف  االله 2 . فالمتوس
ل به، ولذا قال الأســتاذ البنا: إنه من مسائل العمل والفروع،  في المتوس
وليس من مسائل العقيدة. وهذا حق، وقد نقلنا مثله عن الإمام محمد بن 
عبد الوهاب نفسه، وعن بعض السلفيين الأقحاح مثل: الشيخ الألباني، 

فلا معنى للإنكار على الإمام البنا.
 ، لَ غيرَ المشروع بإيجازٍ غيرِ مخل لَ المشروع والتوس ا التوسوقد بين

يكفي القارئ، ويهديه إلى سواء السبيل.
ولم نراعِ الترتيب في هذا الجزء في الأصول، كما وردت في متن 
البنا ـ فقد تركنا الأصل الحادي عشر والثاني  المؤلف ـ أعني الإمام 

عشر؛ لأنهما في غير موضوع العقيدة.
وهذه نصوص الأصول الأربعة التي ألقينا الضوء عليها في هذا الجزء 

السادس:
«الأصل العاشــر: معرفة االله تعالــى وتوحيده وتنزيهه: أســمى عقائد 
الإســلام، وآيات الصفــات وأحاديثهــا الصحيحة وما يتعلــق بذلك من 
المتشابه: نؤمن بها كما جاءت، من غير تأويل ولا تعطيل، ولا نتعرض لما 
جاء فيها من خلاف بين العلماء، ويسعُنا ما وسع رسول االله ژ وأصحابه: 

́ ﴾ [آل عمران: ٧].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
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١٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

الأصل الثالث عشر: ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما 
عرف من طيــب أعمالهم: قربةٌ إلــى االله تبارك وتعالــى، والأولياء هم 
 ﴾ /  .  - المذكــورون في قولــه تعالــى: ﴿ , 
[يونس: ٦٣]، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية، مع اعتقاد أنهم رضوان 

ا في حياتهم أو بعد مماتهم،  االله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضر
فضلاً عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيرهم.

الأصل الرابع عشر: وزيارةُ القبور ـ أيا كانت ـ سنةٌ مشروعة بالكيفية 
المأثورة، ولكن الاســتعانة بالمقبوريــن ـ أيا كانــوا ـ ونداءهم لذلك، 
وطلــبَ قضاء الحاجات منهم عــن قرب أو بعد، والنذرَ لهم، وتشــييدَ 
ــحَ بها، والحَلفَِ بغير االله، وما يلحق  القبور وســترَها وإضاءتها والتمس
لُ لهذه الأعمال  بذلك مــن المبتدعات: كبائرُ تجب محاربتُهــا، ولا نتأو

ا للذريعة. سد
ــل إلى االله بأحدٍ من  الأصل الخامس عشــر: والدعاء إذا قُرِنَ بالتوس

خلقه خلافٌ فرعي في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة» انتهى.
ونختم بالدعاء المأثور: «اللهم أرنا الحــق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا 

الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه». آمين.

الدوحة في: رمضان ١٤٢٥هـ ـ نوفمبر ٢٠٠٤م
الفقير إلى االله تعالى
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تمهيد.• 
الاختلاف في آيات الصفات وأحاديثها.• 
تحقيق القول في بيان مذهب السلف.• 
موقف الخلف من الصفات.• 
موقفنا من قضية الصفات.• 
موجبات ترجيح مذهب السلف.• 

الأ;: ا���*�

آ��ت ا��@�ت وأ<�د��80
%�$ ا�#	! وا�"	!
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قال الإمام الشهيد حســن البنا في أصوله العشرين: «معرفةُ االله تبارك 
وتعالى وتوحيــده وتنزيهه: أســمى عقائد الإســلام. وآيــاتُ الصفات 
وأحاديثها الصحيحــة وما يليق بذلك مــن المتشــابهِ(١)، نؤمن بها كما 
ض لما جاء فيها من خلاف  جاءت، من غير تأويلٍ ولا تعطيل، ولا نتعر

 «  ª ﴿ ،بين العلماء، ويســعُنا ما وسع رســول االله ژ وأصحابه
́ ﴾ [آل عمران: ٧]».  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

:�Cا���� I�� �6�DE Fُ�َّا الأ;: $6 

ز هذا الأصــل على جملة معانٍ أو أصولٍ أساســية فــي العقيدة  رك
البناء الإسلامي، فالإســلامُ عقيدة وعمل،  التي هي أســاسُ  الإسلامية 
والعقيدة أصل، والعمل فرع عنها، أو هي بذرة، والعمل ثمرةٌ لها. وبدون 
 ـ«الإيمان» ـ لا يُقبل عمل من  العقيدة ـ التي يعبر عنها القرآن والســنة ب

 K  J  I  H  G  F ﴿ تعالــى:  قال  ولذا  صاحبه، 
S ﴾ [النور: ٣٩].  R  Q  P  O  N  M  L

في الأصل: من (التشــابه) وأعتقد أنها غلطة مطبعية قديمة، تناقلتهــا الطبعات بعضها عن   (١)
بعض، حتى في حياة الإمام الشــهيد نفســه، ولم يلتفت إليها أحد ليصححها، وأعتقد أن 

الصواب: (المتشابه)، أي: أنها تدخل في المتشابه المقابل للمحكم، وهذا أمر معروف.
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العـقـيــــــدة١٨ المحور الثاني : 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿ :تعالى وقال 
Î ﴾ [إبراهيم: ١٨].  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á
هذه الأصول أو المعاني الرئيســة في العقيدة التي أشار إلى أهميتها 

هذا الأصل تتركز في ثلاث عقائد:
الأولى: معرفة االله الخالق المنعم المعبود، الذي دلت كل الدلائل على 

 ©  ¨  §  ¦ وجوده من الفطرة والعقل وآيــات الكون: ﴿ ¥ 
ª ﴾ [إبراهيم: ١٠]، كما دلت على اتصافه تعالى بالعلم الشامل، والحكمة 

البالغة، والقدرة المطلقة، والمشيئة النافذة.
والثانية: توحيده سبحانه، فهو الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، 
ولم يكن له كفُوًا أحد، وهو الذي لا يستحق العبادة غيره، ولا يستعان إلا 

به: ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥].
والثالثة: تنزيهه تعالى عن كل نقص لا يليق بكماله الأعلى، ومن ذلك: 
3 ﴾ [الشورى: ١١].  2  1 مشابهته لخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله: ﴿  
ع الأســتاذ البنا على ذلــك: الموقفَ مما عرف باســم «آيات  ثم فر
الصفــات وأحاديثهــا»، وما وقع فيها مــن خلاف طويل بيــن الأثريين 
ح فيها نهج السلف، والإيمان  والمتكلمين، أو بين السلف والخلف، رج
بها كما جــاءت من غير تأويــل ولا تعطيل، وأيضًا من غير تشــبيه ولا 

تمثيل، كما يقول السلف، وسنعرض لذلك بتفصيل، إن شاء االله.

:J���9 االله ����6

الحسنى وصفاته  بأســمائه  ليعرفوه ســبحانه  الخلق  تعالى  خلق االله 
هًا عن كل نقص، فإذا عرفوه 8 كما ينبغي  صفًا بكل كمال، منزالعليا، مت
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١٩

١٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ب  أن يُعرف، توجهوا إليه بالعبادة التي لا يســتحقها أحد غيره، ولا يُتقَر
بها إلا إليه، وحمدوه تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :يقول تعالى في كتابه
í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

فهذا التعليل باللام ﴿ à ﴾ دليلٌ على أن العلة الغائية من خلق هذا 
العالم عُلويه وسُفليه هي معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته، التي ذكر منها 

في هذا المقام: القدرة الشاملة، والعلم المحيط.
وهذه الآية تغنينا عن الاســتدلال بالحديث القدسي الموضوع الذي 
يذكره كثيرٌ من كتب التصوف، وهو أن االله تعالى يقول: «كنت كَنزًا خفيا، 

فأحببت أن أعُرف، فخلقت الخلق ليعرفوني»(١).
وما نقل عن الشــيخ محيــي الدين ابــن عربي أنه قــال: صح هذا 
الحديث عندنا كشــفًا، وإن لم يصح سندًا. مرفوض شرعًا؛ لأن الأمة قد 
أجمعت على أن الحديث لا يُقبل إلا إذا رواه الثقة «العدل الضابط» من 

ند إلى منتهاه حتى يبلغ رسولَ االله ژ . مبدأ الس
 D  C ﴿ :وجاء عن بعض علماء الســلف في تفسير قوله تعالى
ــر العبادة  [الذاريــات: ٥٦]، قال: ليعرفونِ(٢). ففس ﴾ H  G  F  E
بالمعرفة، ولعل المقصود بذلك: أن العبادة لا تكون إلا بعد المعرفة، فلا 

ر أن يعبد الإنسان من لا يعرفه، فمرتبةُ المعرفة قبلَ مرتبةِ العبادة. يُتصو

قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: هذا ليس من كلام النبي ژ ، ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا   (١)
ولا ضعيفًا. مجموع الفتاوى (١٢٢/١٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع 

الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ  ١٩٩٥م.
انظر: تفســير القرآن العظيم لابن كثير (٤٢٥/٧)، تحقيق ســامي بن محمد سلامة، نشر دار   (٢)

طيبة، السعودية، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٢٠

العـقـيــــــدة٢٠ المحور الثاني : 

والمراد بالعِلْم أو المعرفة هنا: العلم المقدور للبشــر، واللائق بهم، 
وليس العلم المحيط بالذات الإلهية وصفاتها، فإن الفانيَ لا يعرف حقيقةَ 
الباقي، والمحدودَ لا يحيط بغير المحدود، والمخلوقَ لا يمكنه الإحاطةُ 

بحقيقة الخالق.

وإذا كان الإنســان لم يســتطع أن يدرك الكثير مــن حقائق الكون 
المادية، وإنما عرف آثارها، مثل: الحياة والكهرباء وغيرها، فكيف بالرب 

 μ  ´  ³  ² الأعلى والخالق الأعظم 2 ؟ ولهذا قــال تعالى: ﴿ ± 
« ﴾ [طه: ١١٠].  º  ¹  ¸  ¶

وهذا ما اعترف به كبار رجال الفِكْر، وأساطين علم الكلام والفلسفة، 
بعد أن خاضوا هــذا البحر العميق، بــل غاصوا فيه، حتى أوشــك أن 
وا بعجزهم عن  االله عليهم بلطفه فأنجاهم، وأقــر يبتلعهم، لولا أن مَــن

الاستمرار فيه.

مة الشهرستاني بقوله: ر عن ذلك العلاوعب
كلها المعاهدِ  تلك  في  ِلقد طفتُ  وقلبتُ طرفي بيــنَ تلك المعالم
على ذقْنٍ، أو قارعًا سن نادمِ(١)!فلــم أرَ إلا واضعًــا كــف حائرٍ

:J���9 �9<�� االله

والضلالة التي وقع فيها معظم البشر ليست هي جحد وجود االله، بل 
هي الشرك به ســبحانه، فقد عبدوا معه أو من دونه: آلهة أخرى، زعموا 

بُهم إلى االله زلفى، أو أنها تشفع لهم عند االله تعالى. أنها تقر

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١٧٣/١)، نشر مؤسسة الحلبي.  (١)
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٢١

٢١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فالإلحاد وإنكار الألوهية قليل، بل نادر، بل شاذ، على مدار التاريخ، 
والملحدون الجاحدون قلة لا يقام لهم وزن، تمثل الشــذوذ الذي يثبت 
القاعدة. أما «التأليــه» أعني: الاعتقاد بقوة غيبية عليا تُرجى وتخشــى، 
ه إليهــا بالدعــاء والابتهال، فهو أمر مشــترك بين الأمــم كافةً،  ويتوج
رهــا وباديها، أبيضها وأســودها، وهــذا ما أثبتــه الكثيرون من  متحض

المهتمين بدراسة الدين وتاريخه.

قال أحد المؤرخيــن: لقد وُجدَِتْ فــي التاريخ مــدنٌ بلا حصونٍ، 
ووُجدت مــدنٌ بلا مدارس، ووُجدت مدنٌ بلا قصــور، ولكن لم توجد 

أبدًا مدنٌ بلا معابد(١)!

كانت المعابد موجودة في المدن دائمًا، في كل عصر، وفي كل قُطر، 
ولكن المهم: من المعبودُ فيها؟

إن الذي سقط فيه البشر من قديم هو الشرك، وهو الآفة الكبرى، 
وإن أولَ ما يحتاج إليه البشــر هو التوحيد، وبهذا بعث االله رســله، 

وأنزل كتبه.

(ا����دة): ا��%�%�� (ا�"�����) و�9<�� الإ���8   ��>�9

والتوحيد نوعان:
يه «توحيد الخالقية»، بمعنى: اعتقاد  توحيد الربوبية وأنا أوثر أن أسم
أن الخالق واحد لا شــريك له، في خلق الســماوات والأرض، أو خلق 

الناس، فهو الخالق الرازق المُنعِم المدبر للأمر كله.

هو المؤرخ اليوناني الشهير بلوتارك.  (١)
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٢٢

العـقـيــــــدة٢٢ المحور الثاني : 

وهذا التوحيد قل من ينكره، إلا الملاحــدة الماديون الذين يقولون: 
ليس صوابًا أن االله خلق الإنسان، بل الصواب أن الإنسان هو الذي خلق 

االله! أي: هو الذي اخترع فكرة الألوهية، لأهداف شتى.

وجمهور النــاس يعترفون بهذا التوحيد، ومنهم مشــركو العرب في 
الجاهلية، إذ لم يكونوا يجحدون االله أو ينكرون خالقيته للعالم، وربوبيته 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ للكون: 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،[العنكبوت: ٦١] ﴾ ̈
 ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

È ﴾ [يونس: ٣١].  Ç  Æ
 b  a ومع اعترافهــم هذا عبدوا الأصنام مــع االله، وقالوا: ﴿ ` 
 y  x  w  v  u  t s r ﴿ ،[الزمــر: ٣] ﴾ f  e  d  c

ے ﴾ [يونس: ١٨].  ~  }  |  { z
ا���::  Fإ�� ا�Dي د��  ا���<�� 

لهذا كانت البشــرية في حاجة إلى النوع الآخر مــن التوحيد، وهو 
توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وهو: إفراد االله تعالى بالعبادة والاستعانة 

 3 به فيما وراء الأسباب، فلا يعبد إلا هو، ولا يستعان إلا به: ﴿ 2 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4

ولهذا كانت مهمة رســل االله في الدرجة الأولى: دعــوة الناس إلى 
التوحيد، ولا ســيما توحيد العبادة، لا الاعتراف بوجود االله تعالى، فلم 
يكن ذلك موضع شــك أو جدل لدى أممهم، وكانــت مهمتهم مقاومة 

«الشرك» لا مقاومة «الإلحاد».
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٢٣

٢٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 A  @  ?  >  =  < وكان النــداء الأول في كل رســالة: ﴿ ; 
B ﴾ [الأعــراف: ٥٩، وغيرها مــن الآيات] نادى بذلــك نوح وهود 

وصالح وشعيب وغيرهم من رسل االله المكرمين.

 '  &  %  $  #  " وقال تعالى مخاطبًا خاتم رسله: ﴿ ! 
 H  G  F  E  D ﴿ ،[الأنبياء: ٢٥]  ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (

N ﴾ [النحل: ٣٦].  M  L  K  J  I
هاتان الكلمتان: اعبدوا االله، واجتنبوا الطاغوت، هما أســاس تحرير 
البشر من العبودية لغير االله؛ العبودية للذات أو للهوى، والعبودية للطبيعة 
والأشياء، والعبودية للأوهام والأباطيل، والعبودية للبشر من ملوك الدنيا 
أو رجــال الدين، كما وصــف االله أهل الكتاب عند بعثــة محمد بقوله: 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á
ولهذا كان رسول الإسلام يختم رســائله إلى قيصر وملوك النصارى 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  < بهذه الآية: ﴿ ; 
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

[آل عمران: ٦٤].

:J���9 االله F�O�9

والعقيدة الثالثة التي نبه عليها هذا الأصل هي: تنزيه االله جل شأنه 
هٌ عن  صِف بكل كمال، منزعن كل ما لا يليق بكماله، فهو سبحانه مت

كل نقص.
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٢٤

العـقـيــــــدة٢٤ المحور الثاني : 

 z  y ﴿ :ر عن اتصافــه تعالى بكل كمــال بقولهوالقــرآن يعب
 ،﴾ {  z  y  xw  v  u  t  s ﴿ :كما في أوائل سورة طه ﴾ {
وكما في أواخر سورة الحشــر بعد أن ذكر جملة من أسمائه سبحانه، ثم 
½ ﴾ [الحشــر: ٢٤]، وكما   ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ قال: ﴿ ´ 

 J  I  HG  F  E  D  C ﴿ :قال تعالى في سورة الأعراف
R ﴾ [الآية: ١٨٠].  Q  P  O  NM  L  K

كما يعبــر القرآن عن التنزيه بالتســبيح، ولهذا قالــت الملائكة: 
Z Y XW ] \ ﴾ [البقرة: ٣٢].  V  U T  S  R  Q ﴿

رون في خلق الســماوات والأرض:  وقال أولو الألبــاب الذين يتفك
y ﴾ [آل عمران: ١٩١].  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿

 q  p  o  n  m  l ﴿ :وقال ذو النون حين التقمه الحوت
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].  s  r

وختم البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان سبحان االله وبحمده، 

سبحان االله العظيم»(١).
والكائنات المخلوقة كلها تشترك في التسبيح بحمد االله تعالى وتنزيهه 

 m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b ﴿ :بلغة لا نفمهما
s ﴾ [الإسراء: ٤٤].  r  q  p  o  n

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٢٥

٢٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ومن أصول التنزيه في عقيدة الإسلام: ألا يوصف االله بالنقائص التي 
يوصف بها البشر، سواء كانت من أوصافهم الجبِلِية، مثل: الموت والنوم 
والنسيان والجهل والندم ونحوها، أو من أوصافهم المكتسبة، مثل: الظلم 

والكذب وإخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد ونحوها.

j ﴾ [القصص: ٨٨].  i  h  g  f ﴿ :يقول تعالى

ے ﴾   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿ :ويقول تعالى
[البقرة: ٢٥٥].

ë ﴾ [مريم: ٦٤].  ê  é  è ﴿ :ويقول تبارك وتعالى

, ﴾ [طه: ٥٢].  +  *  ) ويقول سبحانه على لسان موسى: ﴿ ) 

 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :ويقول جل ثناؤه
[آل عمران: ٥].

K ﴾ [النساء: ٤٠].  J  I  H  G  F ﴿ : 8 ويقول

3 ﴾ [النساء: ٨٧].  2  1  0 ويقول سبحانه: ﴿ / 

Ç ﴾ [التوبة: ١١١].  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ويقول

Û ﴾ [آل عمران: ٩، الرعد: ٣١].  Ú  Ù  Ø  × ويقول: ﴿  
ه الإسلام ربنا عنه: أن يكون له ولد أو والد أو ندِ أو شريك  ومما نز

أو شبيه.

 ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  " قال تعالى: ﴿ ! 
2 ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٤].  1  0  /  .
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٢٦

العـقـيــــــدة٢٦ المحور الثاني : 

 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿
[الأنعام: ١٠١].

 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s ﴿
¤ ﴾ [البقرة: ١١٦].

 7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿
@ ﴾ [المؤمنون: ٩١].  ?  >  =  <;  :  9  8

 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
[الأنبياء: ٢٢].

 \  [  ❁  Y X W V U T S R Q P O N M ﴿
̀ ﴾ [الإسراء: ٤٢، ٤٣].  _  ^  ]

7 ﴾ [الشورى: ١١].  6  5  43  2  1 ﴿
ة التشــبيه،  وما يؤســف له أن تســقط بعض الأديان الكتابية في هُو
فتنســب إلى االله تعالى ما لا يليق به، مما يتصف به المخلوق المحدود 

الفاني الناقص الضعيف.
وهذا ما وقعت فيه اليهودية، وما نطقت به أســفار التوراة الموجودة 

اليوم، والتي يؤمن بها اليهود والنصارى جميعًا.
فلئن قال النصارى بتشــبيه المخلوق بالخالق، لقــد قال اليهود مِن 

قبلهم بتشبيه الخالق بالمخلوق.
وجاء في التوراة: أن االله يجهل بعض أمور خلقه، وأنه يخلق الشيء 
ثم يندم عليه! وأنــه غار من آدم وخاف منه أن يأكل من الشــجرة، وأنه 
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٢٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

صارع إسرائيل في ليلة مُقمرة، فصرعه إسرائيلُ وأمسك به، فأبى أن يُفلته 
إلا بعد أن يبارك له ذريته!!

ا��@�ت وأ<�د��80: آ��ت   $6 !P��ا�

وإذا كان هذا هو شأن التنزيه ومكانته في العقيدة الإسلامية، فما بالنا 
نجد من النصوص في القرآن والسنة ما يَنسِبُ إلى االله تعالى من الأفعال 
والأوصاف ما هو مشترَكٌ بينه وبين خلقه، مثل: الوجه والعين، واليدين 
والأصابع، والكف والأنامل، والقدم والساق، والجَنْب والحقْو والصورة 
وغيرها، ومثل: المجــيء يوم القيامــة، والإتيان في ظُلَــل من الغمام، 
اليد،  العرش، وبســط  الدنيا، والاســتواء علــى  الســماء  إلى  والنزول 
حِك والعَجَب  والهرولة.. ونحوها، ومثل: الغضب والرضا والفرح والض

والرحمة والمحبة والبُغض ونحوها؟
والنصوص التي تشــتمل على هذه الأوصاف التي ذكرناها هي التي 
ح الإمام البنا فيها  ى «آيات الصفات» أو «أحاديث الصفات». وقد رج تُسم
موقف الســلف، كما يراه، وكما يفهمه، كما ســيأتي، وهو ما يجب أن 
ــل يليق بأهميته، وبالمعركــة القائمة من أجله بين  ه بحديث مفص نخص

المختلفِين فيه من الأفراد والجماعات.

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٢٨ المحور الثاني : 

� آ��ت ا��@�ت وأ<�د��80�الا�Sلاف 

عرض الإمام الشهيد لهذه القضية من قضايا العقيدة، وهي تتعلق 
بقســم «الإلهيات»(١) من أقســام العقائد في الإسلام، وهي لا تتعلق 
بوجود االله تعالى ولا بوحدانيته، ولا بالصفات الثبوتية المتفق على 
إثباتها الله 8 مــن العلم والإرادة والقدرة والحياة والســمع والبصر 

والكلام.

ولكنها تتعلق بما يسمى «الصفات الخبرية» التي وردت في نصوص 
شرعية تثبت الله تعالى أوصافًا تُوهم مشابهةَ أوصاف الإنسان، مثل: اليد 
والقدم والعين والوجــه، أو الحركة والانتقال، مثــل: المجيء والنزول 
والاستواء، أو التحيز في جهة، مثل: العلو والفوقية، وكونه في السماء.. 

 2 ه عن مشابهة أحدٍ أو شيءٍ من خلقه: ﴿ 1  إلخ، وهو سبحانه منز
3 ﴾ [الشورى: ١١].

وكذلك التي تُثبت للخالق أفعالاً يشبه ظاهرها أفعالَ المخلوق، مثل: 
الضحك والفرح والغضب والعَجَب والحُب والبغض ونحوها.

يشمل علم التوحيد أو علم العقيدة: أقسامًا أساسية ثلاثة: الإلهيات، والنبوات، والسمعيات.   (١)
ويراد بالسمعيات: ما يعلم بطريق السمع، مثل عالم الغيب، وأمور الآخرة والمعاد، وأشراط 
الساعة والقبر، والبعث والحساب، والصراط والميزان، والشفاعة والحوض، والجنة والنار.
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٢٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وإنما عرض الإمام هذا الموضـوع مــن قضايـا العقيدة لما وقع 
فيه ـ ولا يزال ـ مــن خلاف حاد بيــن الجماعــات الدينية بعضها 
وبعض، تقاذفوا فيه تُهمَ التأثيم، بل التكفيــر أحيانًا، تبعًا لاختلاف 
العلماء قديمًا في هذه القضية التي يطلقــون عليها: آيات الصفات، 
وأحاديث الصفات، وانقسموا إلى فريقين: سلفٍ وخلف، أو أثريين 

ومتكلمين.
والإمــام البنا 5 إنمــا يعرض فــي أصوله العشــرين القضايا 
الخلافية، محاولة منه أن يقرب مســافة الخلف بيــن الفريقين، وأن 
يحكم بينهما بالعــدل، أو يصلح بينهما بالقســط، حيث كان يقصد 

د ولا يشتت. بهذه الأصول: أن يجمع ولا يفرق، وأن يوح
؟  ويحتد فما سبب هذا الخلاف الكبير؟ وما أصله؟ ولماذا يشتد
وهل هناك مبرر لهذه الشــدة والحدة؟ وهل أصل الخلاف لُغوي أو 

عَقَدي؟
لماذا لم يختلف الصحابة فيها؟ بل لماذا لم تظهر في زمنهم هذه 
إلا شــيئًا يُروى عن أم ســلمة؟ وهل اتخذ الخلف موقفًا غير موقف 
ل الخلــفُ مخالفين  الســلف تمامًا؟ وإن كان فلمــاذا؟ أو لماذا أو
السلفَ؟ وما حقيقة مذهب السلف؟ أهو التفويض وعدم الخوض في 
التفســير أم هو الإثبات بلا كيف؟ وأي المذهبَيْــن أولى بالترجيح؟ 
لين إلى مذهب الســلف في أواخر  ولماذا رجع كبار الخلــف المؤو
لين أو  حْنا مذهب السلف، فهل نؤثم الخلف المؤو أعمارهم؟ وإذا رج
نكفرهم؟ أو نســامحهم ونعذرهم؟ وهل المسافة بين الفريقين بعيدة 

ا؟ أو هي قريبة عند التحقيق وترك المراء والشقاق؟ جد
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٣٠

العـقـيــــــدة٣٠ المحور الثاني : 

وهل صحيح ما يقال: إن التأويل لازمٌ للفريقين: الســلف والخلف؟ 
ون من التأويل؟ وما معنى تأويل السلف وهم يفر

وهل أســرف أحد الفريقين أو كلاهما في تصويــر مذهبه ومذهب 
خصومه؟ ومن الذي يمثل مذهبَ كل منهما حقا؟

أسئلة كثيرة ومهمة تحتاج إلى إجابة شــافية بعيدة عن التعصب 
وضيق الأفق.

وقبل الإجابة عن هذه الأســئلة يتعين الســؤال: هل هذه الآيات 
والأحاديث المتعلقة بما يسمى «الصفات» من المتشابهِ أو لا؟

وإذا كانت من المتشابهِ، فهل يُفهم المتشابه أو لا يُفهم؟ وهل ينزل 
االله في كتابه شيئًا لا يُفهم قط؟ وهل المتشابه يُعلم تأويلُه أو لا يُعلم؟ 

 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ الكريمة: ﴿ ¤  الوقف في الآية  وأين 
́ ﴾ [آل عمران: ٧]؟ وهل الوقف عند لفظ   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
¬ ﴾؟ وما معنى:   «  ª ̈ ﴾ أو عند قولــه: ﴿   الجلالة: ﴿ § 

﴿ ¦ ﴾؟
ومتى يجوز تأويل الكلام من الحقيقة إلى المجاز؟ وهل في اللغة 

مجازٌ أو لا؟ وبالتالي: هل يوجد في القرآن مجاز؟
الكثيــرة والمثيرة: نســتعينُ باالله  للإجابة بتفصيلٍ عن هذه الأســئلة 
ل عليه، ونسأله تعالى التوفيق والهداية إلى أقومِ طريق. فنقول ما قاله  ونتوك

 ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  © موسى ‰ : ﴿ ¨ 
 ¿  ¾ ¹ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨]، ونقول ما قاله الراســخون فــي العلم هنا: ﴿ ½ 

Ì ﴾ [آل عمران: ٨].  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
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ا���آن و���6ه:  �� F%����ا� و�Wد 

ح به  ومما لا ريب فيه أن في القرآن مُحكمًا ومتشابهًا، وَفقًا لما صر
 j  i  h  g ﴿ :القرآن نفسه في الآية الســابعة من سورة آل عمران

.﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k
هذا مع أن في آيةٍ أخرى أثبت القرآن أن آياته كلها مُحكمة، كما قال تعالى 

.﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿ :في مطلع سورة هود
ومعنى «إحكامها»: إتقانُها وإحسانها، بحيث لا يتطرق إليها أي لون 
من ألوان الاختلال في اللفظ أو المعنى، فــي المفردات أو الجمل، في 
 ﴾ ~  }  |  {  z ﴿ :تعالــى قال  أو الأحكام، كما  الأخبار 

[الأنعام: ١١٥]. صدقًا في الأخبار، عدلاً في الأحكام.

كما وصف القرآن في آية أخرى بأنه كله متشابه، كما قال تعالى: 
< ﴾ [الزمر: ٢٣].  =  <  ;  :  9  8 ﴿

ومعنى تشابهه: أنه يشــبه بعضه في بلاغته وإعجازه، وروعة تأثيره، 
 |  {  z ﴿ :وفي صدق أخباره، وعدالة أحكامه، كما قال تعالى
ق  [الأنعــام: ١١٥]، وكذلك في تناســقه وتناغمــه بحيث يُصد ﴾ ~  }

 T  S  R  Q  P  O ﴿ :بعضه بعضًــا(١)، ولا يتناقض بعضه مع بعــض
X ﴾ [النساء: ٨٢].  W  V  U

آياتٍ محكماتٍ وأخُُرَ  فآيةُ ســورةِ آل عمران قد بينتْ أن في القرآنِ 
متشــابهات، فما معنى الإحكام والتشــابه؟ وبالتالي: ما معنى المحكم 

والمتشابه في القرآن؟

انظر: ما قاله القرطبي في تفسير أول ســورة هود (٣/٩)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم   (١)
أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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٣٢

العـقـيــــــدة٣٢ المحور الثاني : 

نقل الشيخ مرعي في كتابه «أقاويل الثقات» جملةَ أقوال العلماء في 
بيان ذلك:

«فقيل: المحكم: ما وضح معناه، والمتشابه: نقيضه.
وقيل: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا، والمتشابه: 

ما احتمل أوجهًا.
وقيل: المحكم: ما تأويله تنزيله، والمتشابه: ما لا يُدرى إلا بالتأويل.

وقيل: المحكم: ما لم تتكررْ ألفاظه، والمتشابه: القَصَص والأمثال.
وقيل: المحكم: ما يعرفه الراســخون في العلم، والمتشابه: ما ينفردُ 

االله بعلمه.
عة في أوائل السور، وما سوى ذلك  وقيل: المتشابه: الحروف المقط

مُحكم.. وقيل غير ذلك.
وقال جماعة من الأصوليين: المُحكم: ما عــرف المراد منه، قيل: 
ولو بالتأويل. والمتشابه: ما استأثر االله بعلمه، كالحروف المقطعة، وهو 
ق  معنى قول بعضهم: إن المحكم: هو المكشوف المعنى الذي لا يتطر
إليه إشكال واحتمال، والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال، ويجوز أن 
 د بين المسر به عن الأسماء المشتركة: كالقُرء(١)، وكاللمس(٢) المترديعب

وهو متردد بين الحيض والطهر، وانظر: تفســير القرطبي (١١٢/٣، ١١٣)، وزاد المسير في   (١)
علم التفسير لابن الجوزي (١٩٨/١)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار الكتاب العربي، 
بيــروت، ط ١، ١٤٢٢ه ـ، والصحيــح أنــه الحيض كما حققــه ابن القيم فــي زاد المعاد 
(٥٣٢/٥ ـ ٥٧٦)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط ٢٧، 

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
انظر: تفسير القرطبي (٢٢٣/٥)، وزاد المسير (٤١١/١).  (٢)
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٣٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والوطء، وقد يُطلق على ما ورد في صفات االله تعالى مما يوهم ظاهره 
الجهة والتشبيه، ويحتاج إلى تأويله»(١).

ا���آن:  �� F%����ا� �� و�Wد 

ونبــدأ بالإجابة على هذا الســؤال: لمــاذا وُجدَِ في القــرآن « آياتٌ 
 i  h  g ﴿ :متشابهات» ولم يكن القرآن كله محكمًا، فقد قال تعالى
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §

« ﴾ [آل عمران: ٧]؟

لماذا أنزل االله هذه الآيات التي يركــض وراءها الزائغون؟ يعتمدون 
عليها، ويتركون المحكمــات، وهي أم الكتاب ومعظمــه، ابتغاء الفتنة 
للعقول، وابتغاء التأويل فيما لا يعلمــون تأويله، وليس من اختصاصهم 

تأويله، إنما يريدون تأويله تأويلاً يخدم أهواءهم؟

وقــد بينا الحكمة مــن ذلك في كتابنــا: «كيف نتعامل مــع القرآن 
العظيم؟» ومما ذكرناه هناك: «وقد يسأل سائل بعد ذلك: لماذا جعل االله 

في كتابه «المتشابه»؟ ولماذا لم يجعله كله «محكمًا»؟

والحق: أن من عرف طبيعة اللغات ـ وبخاصة العربية ـ وما فيها 
ع الخطاب حسَــب  لالات للألفــاظ والجُمَل، وتنو من اختــلافِ الد
مقتضى الحال، ما بين الحذف والذكر، والتقديم والتأخير، والإيجاز 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات صـ ٤٩، ٥٠،   (١)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٦م.
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العـقـيــــــدة٣٤ المحور الثاني : 

والإطناب، وما بين الحقيقة والمجــاز، والصريح والكناية، والعموم 
والخصوص، إلخ.

وعرف طبيعة الإنسان باعتباره مخلوقًا مختارًا عاقلاً مبتلًى بالتكليف، 
رات، ولا كالملائكة  وليس كالحيوانات العجماوات، أو الجمادات المسخ
المفطورين على الطاعات دون اختيار منهم.. وأن من شأنه أن يُعمل قواه 

وملكاته العقلية.

وعرف طبيعة الدين، وطبيعة التكليف فيه، وهــو إلزامٌ ما، فيه كلفة 
ومعاناة، لما فيه من صقْل الإنســان في الدنيا، وإعداده بهذا للخلود في 

الآخرة، وترتيب الجزاء والثواب على هذه المعاناة.

وعرف طبيعة الإسلام، الذي يخاطب أولي الألباب، ويريد تحريكَ 
عَة  العقول لتبحــث وتجتهد، وتدرس وتســتنبط، ولا تركن إلــى الد

والكسل العقلي.

ع أصنافهم، ففيهم الظاهري الذي يقف عند  وعرف طبيعة البشر، وتنو
حرفية النص، وفيهم الذي يهتــم برُوح النص، ولا يكتفي بظاهره، فيهم 

من يُسلم، وفيهم من يؤول، فيهم العقلاني، وفيهم الوجداني.

وكان الخطاب القرآني للنــاس جميعًا، فاقتضــت حكمةُ االله أن 
يســعهم خطابه، وأن يودعه مــن البينات والدلائل ما يرشــدهم إلى 
الصواب، ولكن بعد بحثٍ وجهدٍ حتى يرتقوا في الدنيا، ويثابوا في 

الآخرة.. واالله أعلم»(١).

انظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن صـ ٢٧٠، ٢٧١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط٧، ٢٠٠٩م.  (١)
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٣٥

٣٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا��@�ت وأ<�د��80: آ��ت 

عرض الإمام البنا لقضيــة «آيات الصفات وأحاديثهــا» في أكثر من 
ل  موضع من كتاباته، ومن ذلك ما كتبه في رسالته عن «العقائد» التي فص
فيها تفصيلاً حسنًا، كشفَ به بعض اللثامِ عن الموضوع، قال عليه رحمة 
االله: «وردت في القرآن الكريم آيات وفي الســنة المطهرة أحاديث توهم 
في ظاهرها مشابهةَ الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم، نورد 
بعضها على ســبيل المثال، ثم نقفي بذكر ما ورد فيها من الأقوال، واالله 
نسأل أن يوفقنا إلى بيان وجه الحق في هذه المسألة، التي طال فيها جدل 
الناس ونقاشــهم إلى هذا العصر، وأن يجنبنا الزلل، ويلهمنا الصواب، 

وهو حسْبُنا ونعِْمَ الوكيل.

ا��@�ت: آ��ت  /��ذج $6 

 ﴾ Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿ :١ ـ قال االله تعالى
[الرحمن: ٢٦، ٢٧].

ومثلها كل آية ورد فيها لفظ الوجه مضافًا إلى الحق تبارك وتعالى.
 %  $  #  "  !  ❁  â  á  à  ß  Þ ﴿ :٢ ـ قــال االله تعالــى
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &

< ﴾ [طه: ٣٧ ـ ٣٩].  =  <  ;  :  9  8  76
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :وقال تعالى
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó

ã ﴾ [هود: ٣٦، ٣٧].  â  áà
ومثلها كل آيةٍ ورد فيها لفظ العَيْن مضافًا إلى االله تبارك وتعالى.
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٣٦

العـقـيــــــدة٣٦ المحور الثاني : 

 )  (  '  &  %  $  #  " ٣ ـ قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
 :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +*
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ; ﴾ [الفتح: ١٠]، وقــال تعالى: ﴿ ´ 

Æ ﴾ [المائدة: ٦٤].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " وقال تعالى: ﴿ ! 

, ﴾ [يسۤ: ٧١].
ومثل ذلك كل آية ذكرت فيها اليد منسوبة إلى االله تعالى.

 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ٤ ـ قال االله تعالــى: ﴿ ¬ 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ë ﴾ [آل عمران: ٢٨].  Ê  É  ÈÇ  Æ
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ تعالــى:  وقال 
 h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
 z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i

} ﴾ [المائدة: ١١٦].

\ ﴾ [طه: ٥]، ومثلها كل آية   [  Z  Y ﴿ :٥ ـ قال االله تعالى
نُسِبَ فيها الاستواء على العرش إلى االله تبارك وتعالى.

 A  @  ?  >  =<  ;  : ٦ ـ قال االله تعالى: ﴿ 9 
J ﴾ [الأنعام: ٦١].  I  H  G  F  E  D  C  B

 ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :وقال تعالى
[الملك: ١٦].
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٣٧

٣٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  ° وقال تعالــى: ﴿ ¯ 
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

Ê ﴾ [فاطر: ١٠]. مما يؤخذ منه نسبة الجهة الله تبارك وتعالى.  É
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ :٧ ـ قال االله تعالــى

̂ ﴾ [الأحزاب: ٥٧].  ]  \  [  Z
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تعالى:  وقال 

È ﴾ [التحريم: ١٢].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالى:  وقال 

¿ ﴾ [الفجر: ٢١، ٢٢].

ا��@�ت:  Z�ذج 6$ أ<�د��/

وردت في الأحاديث الشريفة ألفاظٌ كالتي وردت في الآيات السابقة، 
منسوبةٌ إلى االله تبارك وتعالى: كالوجه واليد ونحوهما، فنكتفي بالآيات 
عن ذكرها، وورد في أحاديثَ كثيرةٍ ألفاظٌ أخرى من هذا القَبيِل، منسوبةٌ 

إلى ذات االله تبارك وتعالى، نورد بعضها، فمن ذلك:
١ ـ عن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «خلق االله آدمَ على صُورته، 

طوله ستون ذراعًا...» الحديث(١).
٢ ـ عن أنس بن مالك ƒ ، عن النبي ژ ، أنه قال: «لا تزال جهنمُ 
ة فيها قَدَمَه،  يُلقى فيها، وتقــول: هل من مزيد؟ حتــى يضعَ رب العِــز

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٢٧)، ومسلم في الجنة ونعيمها (٢٨٤١)، كما رواه   (١)
أحمد (٨١٧١).
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٣٨

العـقـيــــــدة٣٨ المحور الثاني : 

فينزوي بعضها إلى بعض، وتقــول: قَطْ قَطْ، بعزتك وكرمك، ولا يـزالُ 
في الجنـة فـضلٌ حتى يُنـشئ االله لها خلـقًا، فيسكـنهم فضل الجنة»(١).

٣ ـ عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «اللهُ أشد فرحًا بتوبةِ 
أحدكِم من أحدكم بضالته إذا وجدها»(٢)».

ا��@�ت: � /��ص ��Pلان %�\لان 

ثم قال الشــيخ حسن البنا: «انقســم الناس في هذه المسألة على 
أربع فرَِق:

١ ـ فرقة أخذت بظواهرها كما هي، فنســبت إلــى االله وجهًا كوجوه 
الخلْق، ويدًا أو أيديًِا كأيديهم، وضحكًا كضحكهم، وهكذا حتى فرضوا 
ــمة والمشبهة،  ا، وهؤلاء هم المجسالإله شــيخًا، وبعضهم فرضه شــاب
وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيبٌ من الصحة، ويكفي 

 6  5  43  2 في الــرد عليهــم قــول االله تعالــى: ﴿ 1 
 )  ❁  '  &  ❁  $  #  " 7 ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ ! 

2 ﴾ [الإخلاص].  1  0  /  .  ❁  ,  +  *
لت معانيَ هذه الألفاظ على أي وجه، يقصدون بذلك  ٢ ـ وفرقة عط
نفي مدلولاتها مطلقًا عن االله تبارك وتعالى، فــاالله تبارك وتعالى عندهم 
لا يتكلمُ ولا يسمع ولا يبصر؛ لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة، والجوارح 
لون صفات االله تبارك وتعالى،  يجب أن تُنفى عنه ســبحانه؛ فبذلك يعط
لة، ويطلق عليهم بعضَ علماءِ  ويتظاهرون بتقديســه! وهؤلاء هم المعط

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٨٤)، ومسلم في الجنة ونعيمها (٢٨٤٨) (٣٨)، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في التوبة (٢٦٧٥)، وأحمد (١٠٤٩٨).  (٢)
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٣٩

٣٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

تاريخ العقائد الإسلامية: الجهمية، ولا أظن أن أحدًا عنده مِسْكة من عقْلٍ 
يستسيغ هذا القول المتهافت! وها قد ثبت الكلام والسمع والبصر لبعض 
الخلائــق بغير جارحة، فكيــف يتوقف كلامُ الحق تبــارك وتعالى على 

ا كبيرًا. الجوارح؟ تعالى االله عن ذلك علو

ا��	��ء: أ/^�ر   ُّ:26 ��E رأ��ن

هذان رأيان باطلان لا حظ لهما من النظر، وبقــي أمامَنا رأيان هما 
محل أنظار العلماء في العقائد، وهما رأي السلف ورأي الخلف».

ا��@�ت وأ<�د��80: آ��ت   ��ا�#	!   `ED6ا���� و

٣ ـ أما الســلف رضــوان االله عليهم، فقالــوا: نؤمن بهــذه الآيات 
والأحاديث كما وردت، ونترك بيان المقصود منها الله تبارك وتعالى، فهم 
اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب.. إلخ، وكل  يُثبتون 
ذلك بمعانٍ لا نُدركُِها، ونترك الله تبارك وتعالى الإحاطة بعلمها، ولا سيما 
روا في خلق االله، ولا تتفكروا  وقد نُهينا عن ذلك في قول النبي ژ : «تفك
في االله، فإنكم لن تقدروه قــدره»(١). مع قطعهم رضوان االله عليهم بانتفاء 

المشابهة بين االله وبين الخلق.
وذكر الشــيخ البنا 5 نماذجَ من أقوال الســلف في ذلك، وإليك 

أقوالهم في ذلك:

رواه أبو الشــيخ في العظمة (٢)، وابن بطة في الإبانة (١٠٨)، وأبــو نعيم في حلية الأولياء   (١)
(٦٦/٦)، عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوســط (٦٣١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان 
نه الألباني في الصحيحة بمجموع  (١١٩) وقال عقبه: هذا إسناد فيه نظر. عن ابن عمر. وحس
الطــرق (١٧٨٨)، وفي صحيح الجامع الصغيــر (٢٩٧٥، ٢٩٧٦). ومعنــى الحديث صحيح 

بالإجماع.

QaradawiBooks.com

                           35 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٤٠

العـقـيــــــدة٤٠ المحور الثاني : 

«١ ـ روى أبو القاسم اللالكائي في «أصول السنة» عن محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة ƒ قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشــرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رســول االله ژ 
ر اليوم  في صفة الرب 8 ، من غير تفســير ولا وصف ولا تشبيه، فمَن فس
ا كان عليه النبي ژ ، وفارق الجماعة، فإنهم لم  شيئًا من ذلك، فقد خرج مم

روا، ولكن أفتَوْا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا(١). يصفُوا ولم يفس
ل في كتاب «السنة» عن حنبل، وذكره حنبل في كتبه،  ٢ ـ وذكر الخلا
مثل كتاب «السنة والمحنة»، قال: ســألتُ أبا عبد االله عن الأحاديث التي 
تروى: «إن االله تبارك وتعالى ينزلُ إلى الســماء الدنيــا»، و«إن االله يرى»، 
و«إن االله يضع قَدَمه»، وما أشــبه هذه الأحاديث؟ فقال أبو عبد االله: نؤمن 
ق بها، ولا كيف، ولا معنــى، ولا نرد منها شــيئًا، ونعلم أن  بها ونصــد
ما جاء به الرسول ژ حق إذا كان بأسانيدَ صحاح، ولا نرد على االله قوله، 
ولا يوصف االله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، 

ليس كمثله شيء(٢).
٣ ـ وروى حرملة بــن يحيى قال: ســمعت عبد االله بن وهب يقول: 
ســمع مالك بن أنس يقول: من وصف شــيئًا مــن ذات االله مثل قوله: 
¹ ﴾ [المائدة: ٦٤]، فأشار بيده إلى عنقه، ومثل قوله:   ¸  ¶  μ  ´ ﴿
7 ﴾ [الشورى: ١١]، فأشــار إلى عينه أو أذنه أو شيء من   6  5 ﴿

يديه، قُطِعَ ذلك منه؛ لأنه شبه االلهَ بنفسه.

رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧٤٠)، تحقيق أحمد بن سعد بن   (١)
حمدان الغامدي، نشر دار طيبة، السعودية، ط ٨، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.

العقيدة لأبي عبد االله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال صـ ١٢٧، تحقيق عبد العزيز عز   (٢)
الدين السيروان، نشر دار قتيبة، دمشق، ط ١، ١٤٠٨هـ.
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٤١

٤١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ث أن النبي ژ قال:  ثم قال مالك: أما سمعتَ قولَ البراء حين حد
ــى بأربعٍ مــن الضحايا». وأشــار البــراء بيده كما أشــار  لا يضح»
البراء  البراء: ويدي أقصرُ من يد رسول االله ژ . فكره  النبي ژ . قال 
أن يصف يدَ رســول االله ژ إجلالاً له، وهو مخلوق، فكيف الخالق 

الذي ليس كمثله شيء(١)؟!

لَمَنْكي، وأبو عبد االله بن  ٤ ـ وروى أبو بكر الأثَْرم، وأبو عمرو الط
بطة في كتبهــم، وغيرهم، عن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي ســلمة 
الماجشُِون كلامًا طويلاً في هذا المعنى، ختمه بقوله: فما وصف االله 
اه، ولم نتكلفْ منه  يْناه كما سم اه على لسان رسوله سم من نفسه فسم
صفةَ ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحدُ ما وصف، ولا نتكلف معرفة 

ما لم يصف.

اعلم ـ رحمك االله ـ أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتُهي بك، 
ولا تجاوز ما قد حُدّ لك، فإن من قوِام الديــن معرفةُ المعروف وإنكار 
المنكر، فما بسطت عليه المعرفة، وسكنت إليه الأفئدة، وذُكرَِ أصلُه في 
الكتاب والســنة، وتوارث علمَه الأمة، فلا تخافن ـ في ذكره وصفته من 
ربك ما وصف من نفسه ـ عيبًا(٢)، ولا تَكلفَن بما وصف من ذلك قدرًا، 
وما أنكرتْه نفسك، ولن تجد ذكره في كتاب ربك، ولا في الحديث عن 
نبيك، من ذكر صفة ربك، فلا تتكلفن علمَه بعقلك، ولا تصفْه بلسانك، 

التمهيــد لما في الموطــأ من المعاني والأســانيد لابــن عبد البــر (١٤٥/٧، ١٤٦)، تحقيق   (١)
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧هـ.
تصحفت في رسالة العقائد إلى (عينا) وفي شــرح أصول اعتقاد أهل السنة: عبثا (٦٨/٧)،   (٢)

والمثبت من مجموع الفتاوى (٤٥/٥).
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٤٢

العـقـيــــــدة٤٢ المحور الثاني : 

واصمت كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف 
به نفسه مثلُ إنكارك ما وَصَف منها، فكما أعظمتَ ما جحد الجاحدون 
مما وصف من نفسه، فكذلك أعَْظِمْ تكلفَ ما وصف الواصفون مما لم 
يَصِفْ منهــا، فقد ـ واالله ـ عــز المســلمون الذين يَعرفــون المعروف، 
يســمعون  يُنكَر،  وبإنكارهم  المنكــر،  ويُنكِــرون  يُعــرف،  وبمعرفتهم 
ما وصف االله به نفســه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما 
مَرِض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلبُ مسلم، ولا تكلف صفةَ قدره 
اه من  ولا تسميةَ غيره من الرب مؤمن، وما ذُكر عن رسول االله ژ أنه سم
ى ووصف الرب تعالى من نفسه، والراسخون  صفة ربه فهو بمنزلة ما سم
في العلم، الواقفون حيث انتهى بهم علمهم، الواصفون لربهم بما وصف 
نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها؛ لا يُنكرون صفة ما سمى منها جحدًا، 
ى  قًا؛ لأن الحق ترك ما ترك، وسم تعم فون وصفه بما لم يُســمولا يتكل

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ى: ﴿ <  ما ســم
R ﴾ [النساء: ١١٥]، وهب االله   Q  PO  N  M  L  K  J

لنا ولكم حُكمًا، وألحقنا بالصالحين(١).

:aذ� ��ا�"	!   `ED6ا���� و

ثم قال الإمام البنا: «قدمتُ لك أن السلف رضوان االله عليهم يؤمنون 
بآيات الصفات وأحاديثها كما وردت، ويتركــون بيان المقصود منها الله 
تبارك وتعالى، مع اعتقادهم بتنزيه االله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه.
فأما الخلــف، فقد قالوا: إننا نقطــع بأن معاني ألفــاظِ هذه الآيات 
والأحاديث لا يراد بها ظواهرها، وعلى ذلك فهي مجازاتٌ، لا مانع من 

الإبانة لابن بطة (٦٣/٧)، نشر دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.  (١)
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٤٣

٤٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لون الوجهَ بالذات، واليــدَ بالقدرة، وما إلى ذلك،  تأويلها، فأخذوا يؤو
هربًا من شُبهة التشبيه».

ثم ذكر الإمام البنا نماذج من أقــوال الخلف في ذلك فقال: «وإليك 
نماذج من أقوالهم في ذلك:

١ ـ قال أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه «دفع شُبهة التشبيه»: 
V ﴾ [الرحمن: ٢٧]، قال المفسرون: يبقى ربك.   U  T ﴿ :قال االله تعالى
Ì ﴾ [الأنعام: ٥٢]. أي: يريدونه.   Ë ﴿ :وكذلك قالوا في قوله تعالى
j ﴾ [القصص: ٨٨] أي:   i  h  g  f ﴿ :وقال الضحاك وأبو عبيدة

إلا هو(١).

وعقد في أول الكتاب فصلاً إضافيا في الرد على من قالوا: إن الأخذ 
بظاهر هذه الآيات والأحاديث هو مذهب الســلف، وخلاصة ما قاله: أن 
الأخذ بالظاهر هو تجسيم وتشبيه؛ لأن ظاهر اللفظ هو ما وُضِعَ له، فلا 
معنى لليد حقيقةً إلا الجارحةُ.. وهكذا. وأما مذهب السلف فليس أخذها 
على ظاهرها، ولكن الســكوت جملة عن البحث فيها، وأيضًا فقد ذهب 
إلى أن تســميتها آيات الصفات وأحاديث الصفات: تسميةٌ مبتدَعة، ولم 
تردْ في كتابٍ ولا في سُــنة، وليســت حقيقية، فإنها إضافات ليس غير. 

واستدل على كلامه في ذلك بأدلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا.

٢ ـ وقال فخر الدين الرازي في كتابه «أســاس التقديس»: واعلم أن 
نصوص القرآن لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه:

انظر: زاد المسير (٣٩٧/٣)، ودفع شبهة التشبيه صـ ١٢، تحقيق محمّد زاهد الكوثري، نشر   (١)
المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
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٤٤

العـقـيــــــدة٤٤ المحور الثاني : 

< ﴾ [طه: ٣٩] يقتضي أن   = الأول: أن ظاهر قوله تعالــى: ﴿ > 
ا على تلك العين، ملتصقًا بها، مستعليًا عليها،  يكون موسى ‰ مستقر

وذلك لا يقوله عاقل.

Ú ﴾ [هود: ٣٧]، يقتضي أن   Ù  Ø ﴿ :والثاني: أن قوله تعالى
يكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين.

والثالث: أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح، فثبت أنه لا بد من 
المصير إلى التأويل، وذلك هو أن تُحمَل هذه الألفاظ على شدة العناية 

والحراسة(١).

٣ ـ قال الإمام الغزالي في الجزء الأول من كتابه «إحياء علوم الدين» 
عند كلامه على نســبة العلم الظاهــر إلى الباطن، وأقســام ما يتأتى فيه 
الظهور والبطون، والتأويل وغير التأويل: القسم الثالث: أن يكون الشيء 
بحيث لو ذُكر صريحًا لفُهِم ولم يكن فيه ضــرر، ولكن يُكنى عنه على 
سبيل الاســتعارة والرمز، ليكون وقْعُه في قلب المستمع أغلب... ومنه 
قوله ژ : «إن المســجد لينزوي مــن النخامة كما تنــزوي الجلِْدة على 
مًا، ورمي النخامة فيه تحقير  النار»(٢). ومعناه: أن روح المسجد كونه معظ
له، فيضاد معنى المســجدية مضادة النار لاتصال أجــزاء الجلدة. وأنت 
ترى أن ســاحة المســجد لا تنقبض من نخامة. وكذلك قوله ژ : «أما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول االله رأسه رأس حمار؟»(٣). 

أســاس التقديس في علم الكلام للرازي صـ ٩٦، نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه عبد الرزاق (١٦٩١)، وابن أبي شيبة (٧٥٥٠)، كلاهما في الصلاة، عن أبي هريرة موقوفًا.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٩١)، ومسلم في الصلاة (٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤٥

٤٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون، ولكن من حيث المعنى 
هو كائن، إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته، وكونه وشكله، بل بخاصيته، 
وهي البلادة والحمق، ومن رفع رأســه قبل الإمام، فقد صار رأسه رأس 

الحمار في معنى البلادة والحمق، وهو المقصود دون الشكل.

وإنما يُعرف أن هذا الســر على خلاف الظاهر، إما بدليل عقلي، أو 
شرعي. أما العقلي: فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن، كقوله ژ : 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»(١). إذ لو فتشْنا عن قلوب 
 المؤمنين، لم نجد فيها أصابع، فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي ســر
الأصابع ورُوحها الخفي، وكنى بالأصابع عــن القدرة؛ لأن ذلك أعظم 

م تمام الاقتدار(٢)». وقعًا في تفه

وقد نعرض لمثل هذا الكلام في موضع آخر من هذا البحث، وفيما 
ذكرناه كفاية.

ثم قال الأســتاذ البنا 5 : «إلــى هنا وضح أمامَك طريقا الســلف 
والخلف، وقد كان هذان الطريقان مثارَ خلاف شــديد بين علماء الكلام 
من أئمة المسلمين، وأخذ كل يدعم مذهبه بالحجج والأدلة، ولو بحثْت 
الأمر لعلمتَ أن مسافة الخلف بين الطريقين لا تحتمل شيئًا من هذا، لو 
، وأن البحث في مثل هذا الشأن مهما  منهما التطرفَ والغلو ترك أهل كل
طال فيه القول لا يؤدي في النهاية إلا إلى نتيجة واحدة، هي التفويض الله 

تبارك وتعالى، وذلك ما سنفصله لك، إن شاء االله تعالى.

رواه مســلم في القدر (٢٦٥٤)، عن عبد االله بن عمرو بلفظ: «إن قلــوب بني آدم كلها بين   (١)
إصبعين من أصابع الرحمن».

إحياء علوم الدين للغزالي (١٠٢/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
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٤٦

العـقـيــــــدة٤٦ المحور الثاني : 

بين السلف والخلف:
قد علمت أن مذهبَ الســلف فــي الآيات والأحاديــث التي تتعلق 
وها على ما جاءت عليه، ويسكتوا عن  بصفات االله تبارك وتعالى: أن يُمر
لوها بما يتفق مع تنزيه  تفســيرها أو تأويلها. وأن مذهب الخلف: أن يؤو
االله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، وعلمتَ أن الخلاف شديد بين أهل 
الرأيَيْن، حتى أدى بينهما إلى التنابز بالألقاب العصبية، وبيان ذلك من 

عدة أوجه:

أولاً: اتفق الفريقان على تنزيه االله تبارك وتعالى عن المشابهة لخلقه.
ثانيًا: كل منهما يقطع بأن المراد بألفــاظ هذه النصوص في حق االله 
تبــارك وتعالى غيــر ظاهرها التــي وُضعت لــه هذه الألفــاظ في حق 

المخلوقات، وذلك مترتب على اتفاقهما على نفي التشبيه.

ا يجول في  من الفريقين يعلم أن الألفاظ توضع للتعبير عم ثالثًا: كل
النفوس، أو يقع تحت الحواس، ممــا يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيها، 
وأن اللغات مهما اتسعت لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائقه علم، وحقائق 
ما يتعلق بذات االله تبــارك وتعالى من هذا القبيــل، فاللغة أقصر من أن 
تواتينا بالألفاظ التي تدل على هذه الحقائق، فالتحكم في تحديد المعاني 

بهذه الألفاظ تغرير.

ر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر  وإذا تقر
الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم 
ضرورة التنزيه إلى ذلك، حفظًا لعقائد العوام من شُــبهة التشــبيه، وهو 

خلاف لا يستحق ضجةً ولا إعناتًا.
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٤٧

٤٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ونحن نعتقدُ أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني 
إلى االله تبــارك وتعالى أســلمُ وأولى بالاتباع، حســمًا لمــادة التأويل 
والتعطيل، فإن كنتَ ممن أسعده االله بطمأنينة الإيمان، وأثلج صدره ببرد 

اليقين، فلا تعدل به بديلاً»(١) انتهى.
وما أجمله الإمام البنا هنا ســنعرض له بتفصيل في الفصول التالية، 

ين من االله سبحانه العون والتوفيق. مستمد

ا�����%F؟ ا��@�ت $6  آ��ت   :E

رأينا في «الأصل العاشر» لشيخنا حســن البنا 5 : أنه جعل آيات 
الصفات وأحاديثها من قســم «المتشــابه»، اتباعًا لما اشتهر عن جمهور 
العلماء، علــى أن الآيات المســماة «آيات الصفــات» داخلة في ضمن 

 m  l  k  j  i  h  g ﴿ :تعالى المذكور في قوله  المتشابه 
 {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |
« ﴾ [آل عمران: ٧].  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
وإن خالف في ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية، فلم يرها من جنس 

المتشابه.

أو لا؟  c	�� ��6 F%����ا�  :Eو

وإذا كانت «آيات الصفات» من جملة المتشــابه مــن آيات الكتاب 
العزيز، فقد اختلف العلماء هنا: هل المتشــابهِ ممــا يُعلم؟ على قولين، 

رسالة العقائد صـ ٤١١ ـ ٤١٧، ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، نشر المؤسسة   (١)
الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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٤٨

العـقـيــــــدة٤٨ المحور الثاني : 

 ©¨  §  ¦  ¥ منشؤهما: هل الوقف في الآية في قوله تعالى: ﴿ ¤ 
̈ ﴾، أو ﴿ ¬ ﴾. ¬ ﴾ [آل عمران: ٧] على لفظ الجلالة ﴿   «  ª

:c	��ُ �8ر: لا�
ا�  `ED6

«قال الإمــام الخطابي: مذهب أكثر العلمــاء: أن الوقف التام في هذه 
¬ ﴾ استئناف،   «  ª ﴿ :وأن ما بعده وهو قوله ،﴾ ̈ الآية على ﴿ 

رُوي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة(١).

ومال إلى هذا الحافظ السيوطي في «الإتقان»، وحكاه عن الأكثرين 
من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومَن بعدهم، خصوصًا أهل السنة، قال: 

وهو أصح الروايات عن ابن عباس(٢).

قال: ويــدل لصحة مذهــب الأكثريــن: ما أخرجه عبد الــرزاق في 
«تفسيره»(٣)، والحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: ﴿ ¤ 
 ،(٤)﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :ويقــول ﴾ ̈  §  ¦  ¥
فهذا يدل على أن الواو للاســتئناف؛ لأن هذه الرواية، وإن لم تثبت بها 
القراءة، فأقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، 

م كلامه في ذلك على من دونه(٥). فيُقد

معالم السنن للخطابي (٣٣١/٤) بتصرف، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (١)
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٥/٣، ٦)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة   (٢)

المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
رواه عبد الرزاق في تفسيره (٣٧٧)، تحقيق د. محمود محمد عبده، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)

بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
رواه الحاكم في العلم (١١٢/١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.  (٤)

الإتقان (٦/٣).  (٥)
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٤٩

٤٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

اء: أن في قراءة أبُي بن كعب أيضًا: «ويقول الراسخون»(١). وعن الفر
وروى الطبــري في تفســيره عن عمر بــن عبد العزيز قــال: انتهى علم 
.(٢)﴾ ́  ³  ²  ±  ° الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: ﴿ ¯ 
ــحُ هذا الــرأي: أن الآيــة بعــد أن ذكــرَتِ المُحكمات  ومما يرج
ل موقف الناس من ذلك، فقالت:  والمتشــابهات في القرآن، بدأت تفص

 ¬  «  ª ﴿ :إلــخ، ومقابل هؤلاء ﴾ ...y  x  w  v  u ﴿
̈ ﴾ لا يكون  ° ﴾، وبدون الوقوف علــى لفظ الجلالة: ﴿   ¯  ®

.﴾ u ﴿ :هناك مقابل لما بعد
ورســوخهم في العلم هنا: أنهم وقفوا عند حدودهم، ولم يخوضوا 
فيما ليس لهم به علم، كما اجترأ عليه غيرهم، ومن دلائل رسوخ العالم: 

وقوفه عند ما يعلم، ولا يتجاوزه إلى ما لا يعلم.
وهذا لا يكون إلا في المتشــابهِ الحقيقــي لا الإضافي، كما بين 

الراغب وغيره.

:c	�� F/أ  :$��Sآ `ED6

وذهب قوم إلى أن الواو في قوله: ﴿ ª ﴾ للعطف لا للاستئناف، 
وعليه طائفة يســيرة من العلمــاء، كما قال الســيوطي(٣)، منهــم: مجاهد، 
اك، والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر، ورُوي أيضًا عن ابن عباس. والضح

معاني القــرآن للفراء (١٩١/١)، تحقيق أحمد يوســف النجاتي وآخران، نشــر دار المصرية   (١)
للتأليف والترجمة، ط ١.

رواه الطبري في التفسير (٢٠٣/٦)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر  دار  التربية  والتراث،   (٢)
مكة المكرمة.
الإتقان (٥/٣).  (٣)
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العـقـيــــــدة٥٠ المحور الثاني : 

قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله(١).

ح هذا جماعات من المحققين: كابن فُورك والغزالي والقاضي  ورج
أبي بكر بن الطيب (الباقلاني)، وقال النووي: إنه الأصح(٢). وقال ابن 
الحاجب: إنه المختار(٣). محتجّيــن أن االله تعالى لا يخاطب عباده بما 
لا ســبيل إلى معرفته لأحد من الخلق. وأيضًا فالإيمان به واجب على 
عموم المؤمنين، فلا يبقى لوصفهم بالرســوخ فــي العلم وأنهم أولوا 

الألباب فائدة تمييزهم عن عموم المؤمنين.

ا��@��:: ���26ن ر�2َّWا 

وقال أهل التحقيق: والتحقيق أن المتشابه يتنوع:

عة في أوائل الســور،  فمنه ما لا يُعلم بيقيــنٍ البتة: كالحروف المقط
وح والساعة مما استأثر االله بغَيْبه، وهذا لا يتعاطى علمه أحد، لا ابنُ  والر

عباس ولا غيره.

اق: إن الراسخين لا يعلمون المتشابه، فإنه  ومن قال من العلماء الحُذ
ل، ويُعلم  أراد هذا النوع، وأما ما يمكــن حمله في وجوه اللغــة، فيُتأو

تأويله المستقيم، ويزال ما فيه من تأويلٍ غيرِ مستقيم.

وقال الخطابي: المتشابه على ضَرْبَين:

أحدهما: ما إذا رُد إلى المحكم، واعتُبر به، عُرف معناه.

رواه الطبري في تفسيره (٢٠٣/٦).  (١)
شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٨/١٦)، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢هـ.  (٢)

ذكره السيوطي في الإتقان (٥/٣).  (٣)
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٥١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والآخر: ما لا ســبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه 
أهل الزيــغ، فيطلبــون تأويلــه، ولا يبلغــون كُنهه، فيرتابــون فيه، 

فيَفْتَتنِون(١).
وقال الإمام الراغب في «مفردات القرآن»: جميع المتشــابه على 

ثلاثة أضرب:
ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه، كوقت الســاعة، وخروج الدابة، 

ونحو ذلك.
العربية، والأحكام  إلى معرفته، كالألفاظ  وضرب للإنسان سبيلٌ 

الغَلقِة (أي: التي يخفى حُكْمها).
وضرب متــردد بين الأمرين، يختص بمعرفته بعض الراســخين في 
العلم، ويخفى على مَنْ دونَهم، وهو المشــار إليه بقوله ژ لابن عباس: 

هه في الدين، وعلمه التأويل»(٢). اللهم فق»
 ¦  ¥ قال: وإذا عرفتَ هذا عرفتَ أن الوقوف على قوله: ﴿ ¤ 
¬ ﴾ جائــزان، وأن لكل واحد   «  ª ﴿ :ووصله بقوله ﴾ ̈  §

م. عليه التفصيل المتقد منهما وجهًا حسَب ما دل
وقال أيضًا: والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف االله تعالى، وأوصاف 

أعلام الحديث للخطابي (١٨٢٥/٣)، تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمٰن آل سعود،   (١)
نشــر مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ 

١٩٨٨م.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٧٥) بلفظ: «اللهم علمه الكتاب»، (١٤٣) بلفظ: «اللهم   (٢)
فقهه في الدين»، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهه»، وأحمد (٢٣٩٧) 

وقال مخرجوه: إسناده على شرط مسلم، بلفظ: «وعلمه التأويل».
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العـقـيــــــدة٥٢ المحور الثاني : 

ر لنا، إذ كان لا يحصل في نفوســنا  القيامة، فإن تلك الصفات لا تُتصو
صورةُ ما لم نُحسّه، أو ليس من جنس ما نحسه(١) انتهى.

قال الشيخ مرعي: وهو كلام في غاية الحُسْنِ والتحقيق»(٢).

ا��@�ت �6	��6: آ��ت  ا%$ �9���: 

وذكر شيخ الإســلام ابن تيمية: «قول بعض المتأخرين: إن المتشابه 
آيات الصفات وأحاديث الصفات. فقال: وهذا أيضًا مما يُعلم معناه، فإن 
أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها، والبعض الذي 
تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه: تأويلات الجهمية، ونفَوْا علمَ 
الناس بكيفيته، كقــول مالك: «الاســتواء معلوم، والكيــف مجهول». 
وكذلك قال ســائر أئمة الســنة. وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم وبين 
ي الكيف تأويلاً ســاغ أن يقال: هذا التأويل  الكيف المجهول، فإن سُــم

لا يعلمه إلا االله، كما قدمناه أولاً.
وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً، كما يجعل معرفة سائر 
آيات القرآن تأويلاً، وقيل: إن النبي ژ وجبريــل والصحابة والتابعين 
\ ﴾ [طــه: ٥]،   [  Z  Y ﴿ :ما كانــوا يعرفون معنــى قولــه
[صۤ: ٧٥]،   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ قوله:  معنى  ولا يعرفون 
̂ ﴾ [المجادلة: ١٤]، بل هذا عندهم بمنزلة   ] ولا معنى قوله: ﴿ \ 

الكلام العجمي الذي لا يفهمه العربي.

 ¼  »  º  ¹ وكذلك إذا قيل: كان عندهم قولــه تعالى: ﴿ ¸ 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ش. ب. هـ).  (١)
أقاويل الثقات صـ ٥١ ـ ٥٥.  (٢)
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 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
[الأنعام: ١٠٣]،   ﴾ :  9  8  7  6 [الزمــر: ٦٧]، وقولــه: ﴿ 5 

 ﴾ ä  ã  â  á  à ﴿ :[النساء: ١٣٤]، وقوله ﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :وقوله
[المائــدة: ١١٩]، إلى أمثال هذه الآيات، فمن قال عن جبريل ومحمد صلوات االله 

عليهما وعن الصحابة والتابعين لهم بإحســان، وأئمة المســلمين والجماعة: 
أنهم كانوا لا يعرفون شيئًا من معاني هذه الآيات، بل استأثر االله بعلم معناها، 
كما اســتأثر بعلم وقت الســاعة، وإنما كانوا يقرؤون ألفاظًــا لا يفهمون لها 

معنى، كما يقرأ الإنسان كلامًا لا يفهم منه شيئًا، فقد كذب على القوم.
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيــض هذا، وأنهم كانوا يفهمون 
هذا، كما يفهمون غيره من القــرآن، وإن كان كُنه الرب 8 لا يُحيط به 
العبــاد، ولا يُحصون ثناءً عليــه، فذلك لا يمنع أن يعلموا من أســمائه 
وصفاته ما علمهــم 4 ، كما أنهم إذا علموا أنه بكل شــيء عليم، وأنه 
على كل شــيء قدير، لم يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته، وإذا عرفوا 

أنه حقّ موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته.
وهذا مما يُستدَل به على أن الراســخين يعلمون التأويل، فإن الناس 
متفقون على أنهم يعرفون تأويل المحكم، ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية 
ما أخبر االله به عن نفسه في الآيات المحكمات، فدل ذلك على أن عدم 
العلم بالكيفية لا ينفــي العلم بالتأويل، الذي هو تفســير الكلام وبيان 
معناه، بل ويعلمون تأويل المحكم والمتشابه، ولا يعرفون كيفية الرب، 

لا في هذا ولا في هذا.
فإن قيل: هذا يقدح فيما ذكرتم مــن الفرق بين التأويل الذي يراد به 

التفسير، وبين التأويل الذي في كتاب االله تعالى.
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العـقـيــــــدة٥٤ المحور الثاني : 

ر ذلك  قيل: لا يقدح في ذلك، فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصو
في القلب: غيــر معرفة الحقيقــة الموجودة في الخــارج المرادة بذلك 
الكلام، فإن الشــيء له وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود 
في اللسان، ووجود في البيان، فالكلامُ لفظٌ له معنى في القلب، ويكتب 
ر معناه في القلب، وعُبر عنه  ذلك اللفظُ بالخط، فإذا عُرف الكلام وتُصُو
باللســان، فهذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج، وليس كل من عرف 

الأول عرف عينَ الثاني.
مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة محمد ژ 
وخبره ونعته، وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره، وتأويل ذلك هو: نفس 

محمد المبعوث، فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام.
وكذلك الإنســان قد يعرف الحج والمشــاعر كالبيت والمساجد ومنى 
وعرفــة ومزدلفة، ويفهم معنى ذلــك، ولا يعرف الأمكنة حتى يُشــاهدها، 

ے   ~  } فيعرف أن الكعبة المشــاهدة هي المذكورة في قوله: ﴿ | 
¡ ﴾ [آل عمــران: ٩٧]، وكذلــك أرض عرفــات هي المذكــورة في قوله: 
Q ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وكذلك المشعر   P  O  N  M  L ﴿
ــر، يعرف أنها  الحرام هــي المزدلفة، التي بيــن مَأزْمَِيْ عرفةَ ووادي محس

T ﴾ [البقرة: ١٩٨].  S  R  Q  P ﴿ :المذكورة في قوله
رُه،  وكذلك الرؤيا يراها الرجل ويذكُر له العابرُ تأويلها، فيفهمه ويتصو
مثل أن يقول: هذا يدل على أنه كان كذا، ويكون كذا وكذا. ثم إذا كان 
ذلك فهو تأويل الرؤيا، ليس تأويلها نفسَ علمه وتصوره وكلامه. ولهذا 
h ﴾ [يوســف: ١٠٠]، وقال:   g  f  e  d ﴿ :قال يوســف الصديق
[يوسف: ٣٧]،   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
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فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل، وإن كان التأويل لم يقع بعد، 
وإن كان لا يعرف متى يقع.

فنحن نعلم تأويل ما ذكر االله في القرآن من الوعد والوعيد، وإن كُنا 
 .  - المذكور فــي قوله 4 : ﴿ ,  التأويل  لا نعرف متى يقع هذا 

3 ﴾ [الأعراف: ٥٣].  2  1  0/
ذكر هذه النصوص الشيخ رشيد رضا في تفسيره، ثم قال: أقول: ثم 
إنه 5 ـ يعني ابن تيمية ـ أطال في البيان والشــواهد، واحتج بالآيات 
الكثيرة التي تحث على فهم القــرآن وتدبره، وعلى العلم والعقل والفقه 
فيه، وذكر أن بعضهم اســتدل بأن االله تعالى لم ينفِ عن غيره علم شيءٍ 
إلا إذا كان منفردًا به، وذكر الآيات الشــاهدة بذلك، ومنه علم الســاعة 

والغيب، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه(١).

إ��dت؟ أم   e��@9 :!	#ا�  `ED6 ����> �6

وهنا سؤال مهم، بل هو في غاية الأهمية، وهي حقيقة مذهب السلف 
ما هي: أهي الإمســاك عن الخوض في معاني هــذه الصفات، وتجنب 
ى: مذهب  تفسيرها، وتفويض معانيها المرادة منها إلى االله 8 ؟ وهذا يُسم

التفويض.

أم الحقيقة هي: إبقاؤها على ظاهر ما جــاءت به، مع نفي التكييف 
ى: مذهب الإثبات. والتمثيل؟ وهذا يُسم

تفســير المنار (١٦٠/٣، ١٦٢)، نشــر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م، وانظر: مجموع   (١)
الفتاوى لشيخ الإسلام (٤٢٣/١٧) وما بعدها.
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العـقـيــــــدة٥٦ المحور الثاني : 

الواقع أن من يقرأ ما ورد عن الســلف من عبارات مأثورة حول هذه 
الآيات يتبين من أكثرهــا: أنها تترك الخوض فــي معانيها، ولا تتكلف 

تفسيرها بعبارة من العبارات.
وهذا كان واضحًا وشبه متفق عليه قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية 
كهم بالإثبات،  ومدرسته(١)، وحمْلهِم على التفويض ومن يقول به، وتمس
 ـ«الإثبات». وقاد ابن تيمية حملة  وتبني دعوى: أن السلف لم يقولوا إلا ب
قوية شحذ فيها كل أسلحته النقلية والعقلية لتأييد هذه الوجهة، والدفاع 
عنها، وتفنيد كل الشــبهات التي تثار حولها، والرد على خصومها، وهو 

إذا دخل معركة كان الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار.
وحسْــبي أن أنقل من كتاب «أقاويــل الثقات في توحيد الأســماء 
الحنبلي ـ وهو من ثقات  الشيخ مرعي بن يوســف  والصفات» للعلامة 
علماء الحنابلة المتأخرين المشــهود لهم بالعلــم والفضل والإنصاف ـ 
ـد وجهة النظر هــذه، وهو أن الســلف كانوا يتركــون الخوضَ،  ما يؤيـ

ومنهجهم عدم التفسير في هذا المجال.
قال الشيخ مرعي: «واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟

على قولين:
مذهب الســلف ـ وإليه ذهب الحنابلة وكثير مــن المحققين ـ عدم 
الخوض، خصوصًا في مســائل الأســماء والصفات، فإنــه ظن، والظن 
يخطئ ويصيب، فيكون من باب القول على االله بلا علم، وهو محظور، 
ويمتنعون من التعيين خشية الإلحاد في الأسماء والصفات، ولهذا قالوا: 

ألف الشــيخ منصور محمد محمد عويس أحد علماء الأزهر كتابًــا بعنوان: ابن تيمية ليس   (١)
ضين، لا مثبتين كما يرى ابن تيمية. ا، بين فيه بالأدلة النقلية أن السلف كانوا مفوسلفي
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٥٧

٥٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والسؤال عنه بدعة، فإنه لم يعهد من الصحابة التصرف في أسمائه تعالى 
وصفاته بالظنون، وحيث عملوا بالظنون، فإنمــا عملوا بها في تفاصيل 

الأحكام الشرعية، لا في المعتقدات الإيمانية.
وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة # قالت: تلا رسول االله ژ 
 ﴾ »  º ﴿ :إلى قوله ﴾ k  j  i  h  g ﴿ :هذه الآيــة
[آل عمران: ٧]، قالت: فقال رســول االله ژ : «فإذا رأيــتِ الذين يتبعون 

ى االله فاحذروهم»(١). ما تشابه منه، فأولئك الذين سم
ب بعضه بعضًا،  وفي حديث ابن مردويه: «إن القرآن لم ينزل ليُكذ

فما عرفتم فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به»(٢).
وروى الحاكم عن ابن مسعود ƒ ، عن النبي ژ قال: «كان الكتابُ 
ل ينزل من باب واحد على حرفٍ واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب  الأو
على ســبعة أحرف: زجر، وأمر، وحــلال، وحرام، ومحكم، ومتشــابه، 
مــوا حرامه، وافعلوا ما أمُرتم به، وانتهوا عما  وا حلاله، وحر وأمثال، فأحل
نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا 

نا»(٣). آمنا به كل من عندِ رب

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٤٧)، ومسلم في العلم (٢٦٦٥). في أقاويل الثقات:   (١)
«فاحذرهم». والمثبت الصواب كما في الصحيحين.

رواه الحارث في البغية (٧٣٥)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
رواه الحاكم في فضائل القرآن (٥٥٣/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وفي التفسير (٢٨٩/٢)   (٣)
وصحح إسناده، وقال الذهبي: منقطع. ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥/٨)، وابن 
حبان في الرقائق (٧٤٥)، وقال الأرناؤوط: رجالٌ ثقات، إلا أنــه منقطع... وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (٢٩/٩): وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم وفي تصحيحه 
نظر لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن 

أبي سلمة مرسلاً وقال: هذا مرسل جيد. وحسنه الألباني في الصحيحة (٥٨٧).
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٥٨

العـقـيــــــدة٥٨ المحور الثاني : 

وروى ابن جرير، عن ابن عباس، عن النبي ژ قال: «أنُزلِ القرآن 
ره  على أربعةِ أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير تفس
ره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا االله، ومن ادعى  العرب، وتفسير تفس
علمه ســوى االله فهو كاذب»(١). ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس 

موقوفًا بنحوه(٢).

وروى ابن أبي حاتم، من طريق العَوْفــي، عن ابن عباس ƒ قال: 
نؤمن بالمحكم، ونَدين به، ونؤمن بالمتشابه، ولا ندين به، وهو من عند 

االله كله(٣).

وروى أيضًا عن عائشــة # قالت: كان رسوخهم في العلم أن آمنوا 
بمتشابهه ولا يعلمونه(٤).

وروى الدارمي في «مسنده»، عن سليمان بن يسار: أن رجلاً يقال له: 
صَبيِغ، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشــابه القرآن، فأرسل إليه عمر، 
وقد أعد له عراجينَ النخل، فقال: من أنت؟ قال: عبدُ االله صَبيِغٌ(٥). فأخذ 

عمر عرجونًا من تلك العراجين(٦)، فضربه حتى أدمى رأسه(٧).

وفي كتاب «الفروع» لابـن مفـلــح الحنبلي: وعمر بن الخطاب 

رواه الطبري في تفسيره (٧٦/١) وقال: في إسناده نظر.  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)

رواه ابن أبي حاتم تفسيره (٣٢١٧)، تحقيق أســعد محمد الطيب، نشر مكتبة نزار مصطفى   (٣)
الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩ه ـ، والطبري (٢٠٩/٦)، في تفسيرهما.

رواه ابن أبي حاتم (٣٢٠٨)، والطبري (٢٠٢/٦)، في تفسيرهما.  (٤)
في (أقاويل الثقات): عبد االله بن صبيغ، والمثبت من سنن الدارمي.  (٥)

. لسان العرب لابن منظور مادة (ع. ر. ج. ن). جمع عرجون، وهو العذق إذا يبس واعوج  (٦)
رواه الدارمي في المقدمة (١٤٦).  (٧)
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٥٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

أمر بهجر صَبيِغ بسؤاله عن «الذاريات» و«المرسلات» و«النازعات»(١) 
انتهى(٢).

وهذا منه ƒ لسد باب الذريعة.
يْغ  بعي المتشــابه، ووصفهم بالزت على ذم متوالآية الشــريفة قد دل
ضوا العلم إلى االله، وسلموا إليه، كما  ح الذين فو وابتغاء الفتنة، وعلى تمد

مدح االله المؤمنين بالغيب (أي: في أوائل سورة البقرة).
وقال الإمام فخر الدين: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد 

فيه من دليل منفصل، وهو إما لفظي أو عقلي:
فالأول: لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية؛ لأنه لا يكون قاطعًا، 
بأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون، 

والوقوف على المظنون مظنون، والظني لا يكتفى به في الأصول.
وأما العقلي: فإنما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره، لكون الظاهر مُحَالاً.

وأما إثبات المعنى المراد، فلا يمكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيح 
مجاز على مجــاز، وتأويل علــى تأويل، وذلك الترجيــح لا يمكن إلا 
بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف، لا يفيد إلا الظن، 
ل عليه في المســائل الأصولية القطعية، فلهذا اختار الأئمة  والظن لا يُعو
المحققون من السلف والخلف ـ بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل 

اللفظ على ظاهره محال ـ ترك الخوض في تعيين التأويل. انتهى»(٣).

الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح (٣٩٣/٤)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر   (١)
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م، وانظر: تفسير القرطبي (١٤/٤ ـ ١٤).

أقاويل الثقات صـ ٥٦ ـ ٥٩.  (٢)
تفسير الرازي (١٣٩/٧ ـ ١٤٠)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.  (٣)
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٦٠

العـقـيــــــدة٦٠ المحور الثاني : 

قلت (القرضاوي): وقول الإمام الــرازي: إن الدليل اللفظي ـ ولو 
كان من القــرآن ـ في الترجيح ضعيف، لا يفيد إلا الظن: غير مســلم، 
راح القرآن في باب العقائد  وهي دعوة في غاية الخطورة؛ لأن معناها اط
والأصول، وهو المصــدر الأول للدين كله عقائد وشــرائع، كيف وقد 

 v u t ﴿ :اه االله برهانًا وهدى وشفاء ونورًا مُبينًا؟ وقال سم
w ﴾ [يوســف: ١]، وقد رجع الرازي عن إطلاق هذا الكلام في بعض 
كتبه، مثل: «المحصول في علــم الأصول»، وذكر أن الدليل اللفظي قد 
تحتف به القرائن فيفيد اليقين(١). وقــال في كتابه «الأربعين في أصول 
الدين»: واعلم أن هــذا الكلام على إطلاقه ليــس بصحيح؛ لأنه ربما 
المتواترة، وعلى  النقلية أمور عرف وجودها بالأخبــار  اقترن بالدلائل 
الثابتة  القرائــن  بتلك  المقرونة  الســمعية  الدلائل  التقدير تكــون  هذا 

بالأخبار المتواترة فتفيد اليقين(٢) انتهى.
ح نفســه بنفســه، ويقيد  والحمد الله أن وفــق العلامة الرازي ليصح
ما أطلقه في بعض كتبه، وتناقله الناس عنه، ورد عليه ابن تيمية وغيره، 
فيجب على كل دارس مســلم أن يســتحضر هذه الفائدة في حديثه عن 

موقف الرازي من الأدلة اللفظية أو النقلية.
ــط ابن دقيق العيد، فقبل التأويل إن قرُب  قال الشيخ مرعي: «وتوس
Ö ﴾ [الزمر: ٥٦]،   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :في لسان العرب، نحو
أي: في حقه وما يجب له. لا إن بعُد، أي: كتأويل ﴿ \ ﴾ باستولى».

انظر: المحصول للرازي (٤٠٨/١)، تحقيق د. طه جابر العلواني، نشــر مؤسســة الرســالة،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

الأربعين في أصول الدين للرازي صـ ٤٢٦، نشــر مطبعة مجلس دائــرة المعارف العثمانية،   (٢)
حيدر آباد الدكن، ط ١، ١٣٥٣هـ.
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٦١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ول ولا 9@#�: ا��@�ت لا �9ٴ آ��ت 

قال الشيخ مرعي: «إذا تقرر هذا فاعلم: أن المتشابهات آيات الصفات 
التي التأويل فيها بعيد، لا تؤول ولا تفسر.

وجمهور أهل السنة منهم الســلف وأهل الحديث على الإيمان بها 
ــرها، مع تنزيهنا له  وتفويض معناها المراد منها إلى االله تعالى، ولا نفس

عن حقيقتها.
فقد روى الإمام اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحســن قال: اتفق 
الفقهاء كلهم من المشــرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير 

تفسير ولا تشبيه(١).
ة بن خالد عن  وقد روى اللالكائي أيضًا في «الســنة» من طريــق قُر

 [  Z  Y ﴿ :الحســن عن أمه عن أم ســلمة # في قوله تعالى
\ ﴾ [طه: ٥]، قالت: الاســتواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به 

واجب، والسؤال عنه بدعة، والبحث عنه كفر(٢).
وهذا له حكم الحديث المرفوع(٣)؛ لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي.

(قلتُ: هذا غير مســلم، فقد رُويِ عن ربيعة ومالك وغيرهما: أنهم 
سئلوا هذا السؤال نفسه، فأجابوا بنحو هذا الجواب من عند أنفسهم).

نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٠/٥)، والذهبي في العلو للعلي الغفار في إيضاح   (١)
صحيح الأخبار وسقيمها (٤١٤)، تحقيق أشــرف عبد المقصود، نشر مكتبة أضواء السلف، 

الرياض، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٦٣).  (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة # موقوفًا ومرفوعًا، ولكن   (٣)
ليس إسناده مما يُعتمد عليه. مجموع الفتاوى (٣٦٥/٥).
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٦٢

العـقـيــــــدة٦٢ المحور الثاني : 

وقال الإمام الترمذي في الــكلام على حديث الرؤية(١): المذهب في 
هذا عند أهل العلم من الأئمة، مثل: ســفيان الثوري وابن المبارك وابن 
عيينة ووكيع وغيرهم، أنهــم قالوا: نروي هــذه الأحاديث كما جاءت، 

ر، ولا نتوهم. ونؤمن بها، ولا يقال: كيف؟ ولا تفس
قال الشيخ مرعي: وذكرت في كتابي «البرهان في تفسير القرآن» عند 
Ç ﴾ [البقرة: ٢١٠]،   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ قوله تعالى: ﴿ ¾ 
لين: أن مذهب الســلف هو عدم الخوض  وبعد أن ذكرتُ مذاهب المتأو

في مثل هذا، والسكوت عنه، وتفويض علمه إلى االله تعالى.
ــر(٢). فالأولى في هذه  قال ابن عباس: هذا من المكتوم الذي لا يُفس
الآية وما شاكلها: أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل علمَها إلى االله تعالى، 

وعلى ذلك مضت أئمة السلف.
الثوري والليث بن سعد  الزهري ومالك والأوزاعي وســفيان  وكان 
وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإســحاق يقولون في هذه الآية وأمثالها: 

وها كما جاءت(٣). أمر
وسُئل الإمام ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: 
ولم يكن أئمة المســلمين وأرباب المذهب وأئمة الدين مثل: مالك 
وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن 

رواه الترمذي في صفــة الجنة (٢٥٥٧)، وحســنه، وصححه الألباني فــي صحيح الجامع   (١)
(٨٠٢٥)، عن أبي هريرة.
تفسير القرطبي (٢٦/٣).  (٢)

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد،   (٣)
عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. الموطأ (٢٥٢/١) 

تحقيق الأعظمي.
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٦٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

المبارك وأبي حنيفة ومحمد بن الحســن وأبي يوسف يتكلمون في 
ذلك، وينهَــوْن أصحابهم عن الخوض فيــه، ويدلونهم على الكتاب 

والسنة(١) انتهى.
وهذه النقول كلها واضحة الدلالة على أن السلف سكتوا عنها، ولم 
وها كما جاءت، ووكلوا علمها إلى االله تعالى،  يخوضوا في تفسيرها، وأمر
ــرها إلا االله ورســوله. وهذا فــي غاية الجَلاء  وقالوا: ليس لأحد أن يفس

والظهور فيما يدل عليه مجموع كلامهم @ .
وقال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: يفعل االله ما يشاء(٢).

وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لــك الجهمي: أنا أكفر برب يزول 
عن مكانه، فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء(٣).

لُون  أنهــم لا يتأو المشــهور عند أصحاب الإمــام أحمد  واعلم أن 
لَل والنزول،  الصفات التي من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان في الظ

لون غيرها متابعة للسلف. كما لا يتأو
وفي كتاب «الفقه الأكبر» في العقائد تصنيف الإمام أبي حنيفة: وهو 
سبحانه شيء لا كالأشياء، بلا جسم ولا جوهر ولا عَرَض، ولا حد له، 

، ولا مِثْل. ِولا ضد له، ولا ند
وله يد ووجــه ونفْس، فما ذكر االله تعالى في القــرآن من ذكر الوجه 
واليد والنفْس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته، أو نعمته. 

انظر: أقاويل الثقات صـ ٥٥ ـ ٦٢.  (١)
إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبو يعلى صـ ٥٧، تحقيق محمد بن حمد الحمود   (٢)

النجدي، نشر دار إيلاف الدولية، الكويت.
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٧٧٥)، وانظر: أقاويل الثقات صـ ٢٠٠، ٢٠١.  (٣)
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٦٤

العـقـيــــــدة٦٤ المحور الثاني : 

لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهــل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته 
بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان مــن صفاته بلا كيف، والقضاء والقدر 

والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف(١) انتهى.
قال العلامة ابن الهُمَام: إن الإصبــع واليد صفة له تعالى، لا بمعنى 

الجارحة، بل على وجهٍ يليق به، هو سبحانه أعلم(٢).
قال الشــيخ مرعي: «ومن العجب أن أئمتنا الحنابلة يقولون بمذهب 
السلف، ويصفون االله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، 
من غير تحريــف ولا تعطيل، ومن غير تكييــف ولا تمثيل، ومع ذلك، 
م  فتجد من لا يحتاط في دينه ينســبهم للتجســيم، ومذهبهم أن المجس
ــم عندهــم لا يكفر. فقومٌ  كافر، بخلاف مذهب الشــافعية، فإن المجس
ــمة، فكيف يقولون بالتجسيم؟! وإنما نسبوا لذلك ـ مع  يكفرون المجس
ا أنهم بالغوا  قين من الخلف ـ لَمأن مذهبهم هو مذهب الســلف والمحق
لين للاســتواء واليد والوجــه ونحو ذلك كما يأتي،  في الرد على المتأو
وهم ـ وإن أثبتوا ذلك متابعةً للسلف ـ لكنهم يقولون، كما هو في كتب 
عقائدهم: إنه تعالى ذات لا تُشبه الذوات، مستحقة للصفات المناسِبة لها 

في جميع ما يستحقه.

الفقه الأكبر صـ ٢٦، ٢٧، نشر مكتبة الفرقان، الإمارات، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
وفي صحة نســبة الكتاب للإمام أبي حنيفة 5 وقفة؛ لأنه متضمنٌ مســائلَ لم يكن 
الخوض فيها معروفًا في عصره، ولا العصر الذي ســبقه، علــى أن عددًا غير قليل من 
مســائله يؤيدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام. وقد نسب الإمام 
الذهبي الكتاب في (العلو) إلى أبي مطيع الحكم بن عبــد االله البلخي، وهو من كبار 

أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم.
قلت: وإذا صح ذلك فهو دليل على أن هذا هو اتجاه علماء الحنفية الأولين.

انظر: المسامرة شرح المسامرة (٣٥/١)، نشر المكتبة الأزهرية، القاهرة، ط٢، ١٣٤٧هـ.  (٢)
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٦٥

٦٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قالوا: فإذا ورد القرآن وصحيح الســنة في حقه تعالى بوصف، تُلُقيَ 
في التسمية بالقَبول، ووجب إثباته له على ما يستحقه، ولا يُعدل به عن 

حقيقة الوصف، إذ ذاته تعالى قابلة للصفات اللائقة بها.
قالوا: فنَصِفُ االله تعالى بما وصف به نفسه، ولا نزيد عليه، فإن ظاهر 
سة  الأمر في صفاته سبحانه أن تكون مُلحقة بذاته، فإذا امتنعتْ ذاته المقد
من تحصيل معنى يشــهد الشــاهد فيه معنًى يؤدي إلى كيفية، فكذلك 

القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته.
هذا كلام أئمة الحنابلة، ولا خصوصية لهم في ذلك، بل هذا مذهب 

جميع السلف والمحققين من الخلف.
وتحدث الحافظ السيوطي في كتابه «الإتقان» عن المتشابه من آيات 
الصفات، ثم قال: وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على 
رها، مع  الإيمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى االله تعالى، ولا نفس

تنزيهنا له عن حقيقتها.
لها على ما يليق بجلاله  قال: وذهبت طائفة من أهل السنة إلى أنا نُؤو

تعالى، وهذا مذهب الخلف.
قال: وكان إمام الحرمين يذهب إليه، ثم رجع عنه.

وقال الإمام ابن الصلاح: وعلى هــذه الطريقة مضى صدر الأمة 
وساداتُها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الحديث 
وأعلامه، ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها(١) 

انتهى».

الإتقان للسيوطي (٧/٢).  (١)
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٦٦

العـقـيــــــدة٦٦ المحور الثاني : 

وعلق الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه «أقاويل الثقات» 
على ذلك فقال: «قلتُ: وهذا القول هو الحق، وأسلم الطرق، فإنك 
لين يُخطــئ الآخر، ويــرد كلامه، ويقيم  تجد كل فريق مــن المتأو
البرهان على صحة قولــه، ويعتقد أنه هو المصيــب، وأن غيره هو 
فين علم ذلك  مين والمتصوالمخطئ، ومن طالع كلام طوائف المتكل

علم اليقين.
قــةٌ مـفـر وآراءٌ  ى  شــتـ كل يرى الحــق فيما قال واعتقداالنــاس 

قال أصحابنا: أســلمُ الطرق التسليم، فما سَــلمَِ دينُ من لم يُسلم الله 
ورسوله، ويرُد عِلْمَ ما اشــتبه إلى عالمِِه، ومن أراد علمَ ما يمتنع علمُه، 
ولم يقنع بالتســليم فهمه: حجبَــه مَرَامُه عن خالــص التوحيد، وصافي 
قُ في الفكر ذريعةُ الخذلان، وسُــلم الحرمان،  المعرفة والإيمان، والتعم

والإسراف في الجدال يوجب عداوة الرجال».
قال الشــيخ مرعي: «إذا علمتَ هذا، فهذا أوانُ الشــروع في المرادِ 

بعون االله تعالى:
اعلم ـ أيدنــي االله وإياك برُوح منه ـ أن من المتشــابهِ صفاتِ االله 
ر الوقوف على تحقيق معانيهــا، والإحاطة بها، بل  تعالى، فإنه يتعذ
وح والعقل القائمين بالإنسان، وأهل الإسلام قد اتفقوا  على تحقيق الر
على إثبات ما أثبته االله لنفســه من أوصافه التي نطق بها القرآن، من 
ب  نحو: ســميع وبصير وعليم وقدير. ونافي ذلك كافــرٌ؛ لأنه مكذ

لصريح القرآن.
واختلفوا في المشتقات منها، فقالت المعتزلة ومن وافقهم: إنه تعالى 
عليم بذاته، بصير بذاته، سميع بذاته، لا بعلمٍ وسمعٍ وبصر. وهكذا بقية 
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٦٧

٦٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

الصفات، قد ثبتوا المشتق بدون المشتق منه، فرارًا من تعدد القدماء مع 
ين بمــا يطول تقريره، قائلين: لا يُخبــر عنه تعالى بما  االله تعالى، محتج
يُخبر به عن شــيء من خلقه، إلا أن يأتي نص بشيء من ذلك، فيوقَف 
عنده، وما لا، فــلا، ولأن هذه الصفات أعــراض، والعَرَض لا يقوم إلا 
بجوهرٍ متحيز، وكل متحيز فجسمٌ مركب أو جوهرٌ فرد، ومن قال ذلك 

فهوَ مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة.

قالوا: وأمــا كونه لا يُعقل عليمٌ إلا بعلم، وســميع إلا بســمع، 
وبصير إلا ببصر، كضاربٍ لا يُعقَل إلا بضرب، وقائم بقيام؛ فهذا في 
الشــاهد، وأما في الغائب، فلا، فقد صح النص بــأن له تعالى عينًا 
وأعيُنًا، فيلزمكم أن تقولوا: إنه تعالى ذو حدقة وناظر؛ لأنه لا يوجد 
في الشــاهد إلا مثل ذلك، ولا يكون البتة سميع في العادة إلا بأُذُن 

ذات صِمَاخ(١).

ة، فقد علمنا  وقالوا أيضًا: التعليل بالاشتقاق في مثل ذلك ليس بحُج
[الذاريــات: ٤٧]،   ﴾ Ã  Â ﴿ :أنه تعالى بنى الســماء كما قــال يقينًا 

ى سبحانه: بناءً، ونحو ذلك(٢). ولا يجوز أن يُسم

حــت النصوص مــن الكتاب والســنة بإثبات  وأجُيب بأنــه قد صر
 Ø g ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقوله: ﴿ ×   f ﴿ :الصفات، كقوله تعالى
 ﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿ :[فاطــر: ١١]، وقوله ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

رين. [الذاريات: ٥٨]، فأثبت لنفسه القوة، وهي القدرة باتفاق المفس

الصماخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى الرأس. ويقال بالسين، لغة فيه.  (١)
راجع: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري صـ ١٧٣ ـ ١٨٠، تحقيق هلموت ريتر، نشر   (٢)

دار إحياء الكتاب العربي، بيروت، ط ٣.
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٦٨

العـقـيــــــدة٦٨ المحور الثاني : 

وفي الحديث: «اللهم إني أستخيرُكَ بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك»(١).
وأيضًا قيل: إنه يلزمهم أن تكون الــذات علمًا وقدرة وحياة، لثبوت 
خصائص هذه الصفات لها، فإنه قد تحقق فــي المعقول: أن ما يُعلم به 
المعلــومُ عِلْمٌ، وأيضًــا فهذه الصفات لا تقوم بنفســها، والــذات قائمةٌ 

بنفسها، وهو جمعٌ بين النقِيضَيْن.

وأجابوا: بأن المراد: أنزلــه وهو يعلمه، أو أنزلــه بإذنه وأمره؛ لأن 
ى من الأفعال بحرف «الباء»، فإن الداخلة عليه يكون آلة: كضربت  ما تعد
نَزَل به  زيدًا بالســوط، وأخذت المِنديل بيدي. وكون العِلْم هــو الذي 

ر، إذ علمه تعالى لا ينفصل عن ذاته. لا يُتصو

والمناقشة في مثل هذا تطول، وتخرج عن المقصود، والمقصود إنما 
عي أن الحق بيده، ويقيم الدليل عليه،  هو الإشــارة إلى أن كل واحد يد
كما تقدم، فنسكتُ نحن عن الخوض في ذلك، ولا نبحثُ في تحقيقه، 
ر أحدًا من أهل الفرق  ض علمه إلــى االله تعالى، ولا نُكففإنه بدعة، ونفو
بما ذهب إليه واعتقده، خصوصًــا مع قيام الشــبهة والدليل عنده، فإن 
الإيمان المعتبر في الشــرع: هو تصديق القلب الجــازم بما عُلمَِ ضرورة 
مجيء الرســول به من عند االله، تفصيــلاً فيما علم تفصيــلاً: كالتوحيد 
القديمة  عُلمِ إجمالاً: كالأنبياء السالفة، والصفات  والنبوة، وإجمالاً فيما 

التي نطق بها القرآن.

ر بقية الفرق، خلافًا لمن زعم من المتكلمين  وهذا هو الحق، فلا نُكف
أن الإيمان: هو العلم باالله وصفاته على ســبيل الكمــال والتمام، فبهذا 

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٢)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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٦٩

٦٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ـ لا جرم ـ أقدم كل طائفة علــى تكفير من عداها مــن الطوائف، لكن 
لا بأس بالقول بتكفير بعض الغلاة من أهل البدع، فإن من الجهمية من 
غلا حتى رمى بعض الأنبياء بالتشــبيه، حتى زعم أن موســى وعيسى 

ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام من المشبهة»(١) انتهى.

ا�#	!:  `ED6و ���ا%$ �9

ومما لا نزاع فيه أن أقــوى من تبنى مذهب الســلف ودافع عنه 
ـده ونصره بمنطق رصيــن، وعلم مكين، ولســان مبين، وحجج  وأيـ
بالغة؛ هو شيخ الإســلام ابن تيمية وتلاميذه، ولا ســيما ابن القيم، 

عليهما رحمة االله ورضوانه.
ح االله روحه في رسالته «الحموية»:  قال شيخ الإســلام ابن تيمية رو
«واعلم أن ليس في العقــل الصريح ولا في النقــل الصحيح ما يوجب 

مخالفة الطريقة السلفية أصلاً.
وقد عُلمَِ أن رسول االله ژ جاء بهذه الأمور بالاضطرار، كما أنه جاء 
بالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يُحيلها عن هذا 
بمنزلة تأويــلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وســائر 

ما جاءت به النبوة.
ثم إن العقل الصريــح يوافق ما جاءت به النصــوص، وإن كان في 

النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن دَرْك تفصيله.
على أن الأســاطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل 

له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.

أقاويل الثقات صـ ٦٤ ـ ٧٠.  (١)
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٧٠

العـقـيــــــدة٧٠ المحور الثاني : 

ات على ما هو عليه. ي علم ذلك من النبووإذا كان هكذا، فالواجب تلق
ومــن المعلوم للمؤمنين: أن رســول االله ژ أعلم مــن غيره بذلك، 
وأنصح للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانًا، بل هو أعلم الخلق بذلك، 
وأنصح للأمة وأفصحهم، فقــد اجتمع في حقه ژ : كمالُ العلم والقدرة 
والإرادة. ومن المعلوم أن المتكلم إذا كمــل علمُه وقدرته وإرادته كمُل 
كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمِه، وإما من عجزه عن 
بيان علمــه، وإما لعدم إرادة البيان. والرســول ژ هــو الغاية في كمال 
العلم، والغايــة في إرادة كمال البــلاغ المبين، والغاية فــي قدرته على 

البلاغ، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد.
فعُلم قطعًا أن ما بينه من الإيمان بــاالله واليوم الآخر حصل به مراده 
من البيان، وأن ما أراد من البيان هو المطابــق لعلمه، وعلمه بذلك هو 
أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرســول ژ أعلمُ بهذا منه، فهو من 
الملحديــن لا من المؤمنيــن، والصحابة @ ، والتابعون لهم بإحســان 
رحمة االله عليهم، ومن ســلك ســبيل الســلف؛ هم في هذا الباب على 

الاستقامة دون سواهم»(١).
ح ذلك: أن وجوب تصديق كل مسلم  قال شيخ الإسلام: «ومما يوض
بما أخبر به االله ورسوله من صفاته تعالى ليس موقوفًا على أن يقوم دليل 
عقلي على تلك الصفة بعينها، فإن مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام: 
أن الرسول إذا أخبرنا بشــيء من صفات االله تعالى وجب علينا التصديق 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشــرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية   (١)
لشمس الدين الســفاريني (٢٤٧/١، ٢٤٨)، نشر مؤسســة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ط ٢، 
١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، وانظــر: الفتــوى الحموية الكبــرى لابن تيميــة صـ ٢٧٠ ـ ٢٧٦، تحقيق 

د. حمد بن عبد المحسن التويجري، نشر دار الصيمعي، الرياض، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٧١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

به، وإن لم نعلم ثبوته بعقلنا، ومن لم يُقِر بما جاء به الرسول حتى يعلمه 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ بعقله، فقد أشبه الذين قال االله عنهم: ﴿ ¸ 

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À
ومن سلك هذا الســبيل، فهو في الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول، ولا 
متلقيًا عنه الأخبار بشــأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول 
بشــيء من ذلك، أو لم يخبر به، فــإن ما أخبر به إذا لــم يعلمه بعقله 
ضُه، وما لــم يخبر به إن علمه بعقله آمن  لُه أو يفو ق به، بل يتأو لا يُصد
به، فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره، وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره، وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع 

عديم الأثر عنده»(١).
قال شيخ الإسلام في «التدمرية»: «القول في بعض الصفات كالقول 
في بعض، فإن كان المخاطب ممن يُقــر بأن االله تعالى حي بحياة، عليم 
بعلم، قدير بقدرة، ســميع بســمع، بصير ببصر، متكلم بــكلام، مريدٌ 
بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته تعالى ورضاه وغضبه 
ــره: إمــا بــالإرادة، وإما ببعض  وكراهتــه، فيجعــل ذلك مجازًا، ويفس
المخلوقات من النعَــم والعقوبات، قيل له: ما فرق بيــن ما نفيتَه وبين 
ما أثبته؟ بل القول في أحدهما كالقول في الآخــر، فإن قلتَ: إن إرادته 
مثل إرادة المخلوقين. فكذلك محبته، ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل.

وإن قلتَ: له إرادة تليق به، كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: 
وكذلك له محبة تليق بــه، وللمخلوق محبة تليق به، ولــه تعالى رضًا 

لوامع الأنوار البهية (٢٢٤/١، ٢٢٥)، وشــرح العقيدة الأصفهانيــة لابن تيمية صـ ٤٤، تحقيق   (١)
محمد بن رياض الأحمد، نشر المكتبة العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٥هـ.
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٧٢

العـقـيــــــدة٧٢ المحور الثاني : 

وغضب يليق بــه، وللمخلوق رضًا وغضب يليق بــه. فإن قال: الغضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقام. قيل لــه: والإرادة ميل النفس إلى جلب 

منفعة أو دفع مضرة.
فإن قلت: هذه إرادة المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق.

وكذلك يلزم بالقول في علمه وسمعه وبصره وقدرته ونحو ذلك.
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه كما يقوله 

هو لمنازعه فيما أثبتَه.
فإن قال: تلــك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعــل دل على القدرة، 
والتخصيص دل علــى الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات 
مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن الســمع والبصر والكلام، أو ضد 

ذلك، قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان:
أحدهما: أن يقال عدم الدليل المُعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. 
فهب أن ما سلكتَه من الدليل العقلي لا يُثبت ذلك، فإنه لا ينفيه. وليس 
لك أن تنفيه مــن غير دليل؛ لأن النافي عليه الدليــل كما على المثبت، 
والســمع قد دُل عليه، ولم يعــارض ذلك معارض عقلي ولا ســمعي، 

فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات، فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم، وما يوجد في المخلوقات 
من المنافع للمحتاجين، وكشــف الضر عن المضرورين، وأنواع الرزق 
والهدي والمســرات: دليل على رحمة الخالق، كدلالة التخصيص على 

الإرادة والمشيئة.
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٧٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والقرآن يثبــت دلائل الربوبية بهــذه الطريقة، تــارة يدلهم بالآيات 
المخلوقة على وجود الخالق، ويثبت علمه وقدرته وحياته، وتارة يدلهم 
ه وإحسانه المستلزم رحمته، وهذا كثير في  بالنعم والآلاء على وجود بر

القرآن، وإن لم يكن مثلَ الأول أو أكثر منه، لم يكن أقل منه بكثير.
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، 

كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه.
إليه  والغايات الموجودة فــي مفعولاته ومأموراته، وهــي ما تنتهي 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة؛ تدل على حكمته البالغة، كما 

يدل التخصيص على الإرادة وأولى؛ بقوة الصلة الغائية.
ولهذا كان ما في القرآن من بيان مخلوقاته من النعم والحكم أعظم 

مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة»(١).

ا%$ �9���: 6
�: �Pل *�g الإ�لام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب 
أن يوصف االله بما وصف به نفســه، أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به 

السابقون الأولون، لا نتجاوز القرآن والحديث.
قال الإمام أحمد: لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به 

رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث.
ومذهب السلف: أنهم يصفون االله بما وصف به نفسه، وبما وصفه 
به رســوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غيــر تكييف ولا تمثيل، 

التدمرية لابن تيمية صـ ٣١ ـ ٣٥، تحقيق د. محمد بن عودة السعوي، نشر مكتبة العبيكان،   (١)
الرياض، ط ٦، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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العـقـيــــــدة٧٤ المحور الثاني : 

ونعلم أن ما وصف االله به نفســه من ذلك فهو حــق، ليس فيه لغز ولا 
أحاجيّ، بل معناه يُعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وهو 
سة المذكورة  ســبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفســه المقد
بأســمائها وصفاتها، ولا في أفعاله، فكما تيقنُ أن االله سبحانه له ذات 

 2 حقيقة، وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ﴿ 1 
3 ﴾، لا في ذاته، ولا فــي صفاته، ولا في أفعاله، وكل ما أوجب 
ه عنه، فإنه سبحانه مستحق للكمال  نقصًا أو حدوثًا، فإن االله تعالى منز

الذي لا غاية فوقه.

ومذهب الســلف بين التعطيــل والتمثيل، فلا يمثلــون صفات االله 
بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف 
لون أسماءه الحسنى، وصفاته العلا،  به نفسه، أو وصفه به رسوله، فيُعط
فوا لم يفهموا من أســماء االله  فون الكلم عن مواضعه، فإن من حر ويحر
وصفاتــه إلا ما هــو اللائــق بالمخلــوق، ثم شــرعوا في نفــي تلك 
المفهومات، فقد جمعوا بيــن التمثيل والتعطيل، مثلــوا أولاً، وعطلوا 
آخرًا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من 
أســماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو ســبحانه من الأسماء 

والصفات اللائقة به تعالى».

قال: «ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا 
الباب في أمر مريــج، فإن من ينكر الرؤية زعــم أن العقل يُحيلها، وأنه 
مضطر إلى التأويــل، ومن يُحيــل أن الله علمًا وقــدرة، وأن كلامه غير 
مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل 
من ينكر حقيقة حشر الأجساد، والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم 
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٧٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويــل، ومن يزعم أن االله ليس 
فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل.

ويكفيك دليلاً على فســاد قول هؤلاء: أنه ليــس لواحد منهم قاعدة 
ز أو أوجب  مســتمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جو

عي الآخرُ أن العقل أحاله. ما يد
يا ليت شــعري بأي عقل يــوزن الكتاب والســنة؟! فرضي االله عن 
مالك بن أنس الإمام، حيــث قال: أوَكلما جاءنا رجــلٌ أجدل من رجلٍ 
تركنا ما جاء به جبريلُ إلى محمد ژ لجدل هــؤلاء؟! وكل من هؤلاء 
مخصوم بمثل ما خَصَمَ به الآخرَ، فكل من ظن أن غير الرسول والسلف 
أعلم بهذا الباب، أو أكمل بيانًــا، أو أحرص على هدي الخلق، فهو من 

الملحدين لا من المؤمنين»(١).

٭ ٭ ٭

الحموية صـ ٢٦٥ ـ ٢٧٧، وأقاويل الثقات صـ ٢٣٤، ٢٣٥.  (١)
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العـقـيــــــدة٧٦ المحور الثاني : 

� %��ن ED6` ا�#	!�h��29 ا���ل 

ا��@�ت: آ��ت  ا�#	! $6  P�6! ا���2%� رأس 

ونحن مع شيخ الإســلام ابن تيمية في مجمل موقفه من تأييد مذهب 
الســلف، الذين هم خير قرون الأمة، قبل أن تنتشــر المُحدَثات في الدين، 
وتُطِل البدع القوليــة والفعلية ـ أو العقدية والعملية ـ بين المســلمين، ولا 
سيما موقف الصحابة @ ، الذين هم أفقه الناس للدين، وأفهمهم لمقاصده، 
وأقربهم إلى حسن اتباعه وتطبيقه، والذين أثنى االله عليهم في كتابه الكريم 
في عدد من السور، وأثنى عليهم رســوله ژ في عدد من الأحاديث، وهم 

نة كما وقعتْ. الذين نقلوا لنا القرآن كما أنُزل، وروَوْا لنا الس
نحن مع موقف السلف، ولكننا في حاجة ماســة إلى معرفة حقيقة 
موقف السلف، معرفةً تُزيل كل لَبْس، وتقطع الشك باليقين، وهذا يحتاج 
ق والموازنة لكل المرويات في هذا  منا إلى وقفة متأنية، للاطلاع والتعم
الجانب، ثم إعلان الحقيقة بعــد ذلك؛ ليهلكَِ من هلك عن بينة، ويحيا 

 ¯  ®  ¬  «  ª  © من حي عن بينة، شــأن ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °

موقف الصحابة رأس السلف من آيات الصفات:
لم يؤثر عــن الصحابة ـ وهم رأس الســلف بالإجماع ـ رضوان االله 
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ي «آيات الصفات» أو «أحاديث  عليهم: أنهم أثاروا مشكلة حول ما سُــم
ر وعاش بعد رسول االله ژ عشرات  الصفات»، مع أن من الصحابة من عُم
السنين، وقد توفي صاحبه وخادمه أنس بن مالك ƒ بالبصرة سنة اثنين 

وتسعين للهجرة، وكان آخر من مات بها من الصحابة.

كل ما أثُر عن الصحابة: روايةٌ وردت عن أم ســلمة # : فقد روى 
الحافظ اللالكائي في كتابه «السنة» من طريق قرة بن خالد عن الحسن 
\ ﴾ [طه: ٥]،   [  Z  Y ﴿ :عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى
قالــت: الكيف مجهــول، والإيمان به واجــب، والســؤال عنه بدعة، 

والبحث عنه كفر(١).

قال الشيخ مرعي في «أقاويل الثقات»: هذا له حكم الحديث المرفوع؛ 
لأن مثله لا يقال من قَبيِل الرأي(٢).

قال ابن تيمية: وقد روي هذا الجواب عن أم ســلمة # موقوفًا 
ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه.

ومقتضى هذا: أن هذه الآيات والأحاديث التي أنشــأت مشكلة في 
القرون التالية لم تُحدث لدى الصحابة أي مشكلة دينية أو فكرية.

ل عليهم بلســانهم، فقد  ولا شــك أن الصحابة فهموا القرآن المنز
 }  |  {  z  y ﴿ :أنزله االله بلسان عربي مبين، وقال تعالى
Z ﴾ [الزخرف: ٣]،   Y  X  W  V  U ﴿ ،[يوسف: ٢] ﴾ ~

سبق تخريجه صـ ٦١.  (١)
هذا غير مســلم؛ لأن ربيعة ومالكًا وغيرهما سئلوا هذا الســؤال، فأجابوا برأيهم نحو هذا   (٢)

الجواب.
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العـقـيــــــدة٧٨ المحور الثاني : 

. ﴾ [فصلت: ٣]، وقد أمرهم االله   -  ,  +  *  )  ( ﴿
 O  NM  L  K ﴿ :روا آياته، ولا يغلقوا قلوبهم عنهاتعالى أن يتدب
 b  a ﴿ ،[النساء: ٨٢] ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 F  E  D  C  B ﴿ [محمد: ٢٤]،   ﴾ g  f  e  d  c

J ﴾ [صۤ: ٢٩].  I  H  G
والمفروض أنهم تدبروا كما أمُِرُوا، فقد كانوا أســرعَ الناس استجابة 
لنداء القرآن، وعملاً على تنفيــذ أوامره، واجتناب نواهيه، كما تدل على 

ذلك وقائع لا حصر لها.

ولو كان أشكل عليهم من هذا القرآن شيء لسألوا عنه رسول االله ژ ، 
ل عليهم، كما قال تعالى:  ــن للناس ما نُزف من ربه 8 : أن يبيوهو المكل
< ﴾ [النحل: ٤٤].  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿

 %  $  #  " كما ســألوه في معنى قوله تعالــى: ﴿ ! 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢]، حيث بين لهم: أن الظلم   *  )  (  '  &
روه: ظلم النفس، ولو  المراد في الآية هو الشرك، وليس كما ظنوه وتصو
بمعصية صغيرة. واســتَدَل علــى ذلك بما جاء في وصيــة لقمان لابنه: 

D ﴾ [لقمان: ١٣](١).  C  B  A ﴿

ولو حدث أن فهم بعضهــم بعض الآيات فهمًا خاطئًا لأوشــك أن 
ح لهــم أفهامهــم المغلوطة في  ــح لهم رســول االله ژ ، كما صح يصح

 G  F  E ﴿ :الأحكام العملية، كالذي فهم من قوله تعالى في الصيام

إشارة إلى حديث ابن مسعود المتفق عليه، الذي رواه البخاري في الأنبياء (٣٣٦٠)، ومسلم   (١)
في الإيمان (١٢٤).
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٧٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

خيطان  المــراد  أن  [البقــرة: ١٨٧]:   ﴾ N  M  L  K  J  I  H
حقيقيان أبيض وأســود، حتى بين لهم النبي ژ المــراد، وهما: بياض 

النهار، وسواد الليل(١).
ح لهم ما يتعلق بالأحكام الفرعية المتعلقة بالعمل، فكيف  وإذا صح

ح لهم ما يتعلق بالأحكام الأصلية المتصلة بالعقيدة في االله؟! لا يصح
فكيف فهم الصحابة @ آيات الصفات؟

هل أجرَوْا هذه النصوص على ظواهرها دون أن يخطر ببالهم مجاز 
أو استعارة أو كناية؟

أو فهموها كمــا تفهم النصــوص العربية البليغــة، فأدخلوا فيها 
اه علماء البلاغة فيما بعد: المجاز والكناية والاستعارة التمثيلية  ما سم

والاستعارة المكنية؟
أو هم توقفوا فيها، ولم يحاولوا أن يفهموا منها شيئًا، أو يقولوا فيها 

شيئًا، طلبًا للسلامة، وبُعْدًا عن المخاطرة، والوقوع في المزالق؟
لا نستطيع أن نجزم جزمًا قاطعًا بأحد هذه المواقف ما دام لم يصلنا 
من ذلك شــيء يعبر عن مكنون صدورهم، ويَبين عــن حقيقة موقفهم، 
رة: لا يُنســب إلى ســاكتٍ قــول. وإن كان  ومــن القواعد الفقهية المقر

الموقف الثاني هو الأقرب إلى منطق الفطرة.
وقد اســتدل إمام الحرمين على ترجيح مذهب التفويض بســكوت 
الصحابة عن الخوض في هذه الآيات، فقد قال في «الرســالة النظامية»: 

إشارة إلى حديث عدي بن حاتم المتفق عليه، الذي رواه البخاري في الصوم (١٩١٦)، ومسلم   (١)
في الصيام (١٠٩٠).
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العـقـيــــــدة٨٠ المحور الثاني : 

«والدليل الســمعي القاطع في ذلك: إجماع الصحابة @ ، فإنهم درجوا 
ض لمعاني المتشابهات، مع أنهم كانوا لا يألون جهدًا في  على ترك التعر
ضبط قواعد الملة، والتواصي بحفظهــا، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه 
منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مســنونًا أو محترمًا لأوشك أن يكون 

اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع الشريعة»(١) انتهى.
فإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعتمد في نصرة مذهبه الإثباتي على 
اه  مة، وهي: أن االله ســبحانه أنزل القرآن «كتابًا مبينًا» وسممة مســل مقد

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ تعالى:  قال  كما  و«نورًا»  «برهانًا» 
ر أن ينزل االله إلى الناس  [النساء: ١٧٤]، ولا يُتصو ﴾ ¼  »  º  ¹
كتابًا لا يفهمونه، ولا يعقلون معناه كليا أو جزئيا، فليس في القرآن شيء 

لا يُفهم، ولا سيما ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين.
قــه ونؤيده، ولكنا لا نبني  ن على ما قاله ابن تيمية ونصدفنحن نُؤَم

مته النتائج نفسها التي بناها، عليه رحمة االله. على مقد
المتعلقة بالصفات  النصــوص  أجْرَوا كل  فإنا لا نفترض أن الصحابة 
على ظاهرها، بل منها ما أجَرَوْه على ظاهره، ومنها ما حملوه على المجاز 
أو الكناية أو الاســتعارة، ونحوها، كما تقتضيه أســاليب البيان والبلاغة 

العربية، فقد كانوا عربًا خُلصًا، وأثُرَِتْ عنهم كلمات بليغة تُبهر الأبصار.
كما فهم عدد من الصحابة ومن تبعهم من الفقهاء من قوله تعالى في آية 
[المائدة: ٦]   ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿ الطهارة: 
أن المجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة بالبول أو الغائط، وأن ملامسة 

انظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية صـ ٣٢، ٣٣، تحقيق محمد زاهد الكوثري، نشر   (١)
المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٨١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

النســاء كناية عن الجماع، كما فهــم آخرون منها المعنــى الظاهري، وهو 
اللمس باليد.

 ¸  ¶  μ وأحسب أن الصحابة حينما قرؤوا قوله تعالى: ﴿ ´ 
Æ ﴾ [المائدة: ٦٤]   Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹
فهموا المقصود منها بجلاء، وهو: أن اليهود الملاعين وصفوا االله تعالى 
بالبخل والإمساك، فرد االله عليهم بعد الدعاء عليهم ولعنهم بما قالوا بأنه 
تعالى موصوف بالسخاء والجود وكثرة العطاء والإنفاق، ولكنه عبر عن 
Ã ﴾، وهذا ما رواه المفسرون   Â  Á ﴿ :ذلك بعبارة بليغة، فقال
عن ترجمان القرآن ابن عباس(١)، فليس المقصود بهذا النص إثبات يدين 

الله، ولا سيق النص لأجل هذا.

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ قوله ســبحانه:  ذلك  ومثل 
$ ﴾ [الملك: ١] ليس المقصود   #  " Î ﴾ [يسۤ: ٨٣]، وقوله: ﴿ ! 
إثبــات يد الله تعالى، بــل المقصود الواضح:  بهاتين الآيتين وأمثالهما: 
إثبات أن الملك والملكوت تحت قدرته تعالى وسلطانه وتصرفه، يفعل 

االله ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحُكْمه.

ا�#	! %�� ا���%�2:  !P�6

ومَن بعد الصحابة مــن التابعين وأتباعهم إلى آخــر القرون الثلاثة 
ـ الذين هم خير قرون الأمة ـ قد اختلــف النقل عنهم، ولذا اختلفوا في 

تحديد موقفهم.

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٤٦/٣)، وانظر: الدر المنثور للسيوطي (١١٣/٣)، نشر   (١)
دار الفكر، بيروت.
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٨٢

العـقـيــــــدة٨٢ المحور الثاني : 

فقيل: إن موقفهم هو الســكوت عن هذه الأمور المُشــكلة، وعدم 
الخوض فيها، خشــية الوقوع في الخطأ في أمر يتعلق برب العالمين، 

وهذا هو ما يطلق عليه: التفويض.

كما قيل: إن موقفهــم هو إثبات هذه الصفات علــى ظواهرها كما 
جاءت الله تعالــى، مع نفي لوازمهــا المفهومة منها عنــد الإطلاق من 

الجسمية أو التركيب أو التحيز في جهة.. إلخ.

له الإمام الآلوسي عن مذهب السلف  ويحسن بي أن أنقل هنا ما سج
\ ﴾ [طه: ٥].  [  Z  Y ﴿ :في تفسير قوله تعالى في سورة طه

ليــن المبالغين منهم كالفخــر الرازي،  فبعد أن ذكر موقــف المؤو
والمعتدلين منهم كالإمــام عز الدين بن عبد الســلام، والمحقق كمال 
الدين ابن الهمام، أضاف الآلوسي قائلاً: «وأنت تعلم أن طريقة كثير من 
العلماء الأعلام وأساطين الإسلام: الإمساك عن التأويل مطلقًا، مع نفي 
التشــبيه والتجســيم، منهم: الإمام أبو حنيفة، والإمــام مالك، والإمام 
أحمد، والإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن، وسعد بن معاذ المروزي، 
وعبد االله بــن المبــارك، وأبو معاذ خالد بن ســليمان صاحب ســفيان 
الثوري، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسماعيل البخاري، والترمذي، 

وأبو داود السجستاني.

ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمــد في كتاب «الاعتقاد» عن 
أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في االله 
تعالى بشيء من ذاته، ولكن يصفه بما وصف سبحانه به نفسه، ولا يقول 

فيه برأيه شيئًا، تبارك االله وتعالى رب العالمين.
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٨٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: سمعتُ الشــافعي يقول: الله تعالى أســماء وصفات لا يسع أحدًا 
ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجــة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة، 
فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. 
فنثبت هذه الصفات، وننفي عنها التشــبيه، كما نفى سبحانه عن نفسه 

3 ﴾ [الشورى: ١١].  2 فقال: ﴿ 1 
وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: أنه قد اتفق على ذلك أهل 

القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة ژ (١).
وكلام إمام الحرمين في «الإرشاد» يميل إلى طريقة التأويل، وكلامه 
ح باختياره طريقة التفويض حيث قال فيها:  في «الرســالة النظامية» مصر
والذي نرتضيه رأيًا وندين االله به عَقْلاً: اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، 

وترك الابتداع(٢).
وقد اختاره أيضًا الإمام أبو الحسن الأشــعري في كتابه الذي صنفه 
في «مقالات الإســلاميين واختلاف المصلين»، وفــي كتابه «الإبانة في 

أصول الديانة»، وهو آخر مصنفاته فيما قيل.
وقال البيضاوي في «الطوالع»: والأولى اتباع السلف في الإيمان بهذه 
الأشياء ـ يعني المتشابهات ـ ورد العلم إلى االله تعالى بعد نفي ما يقتضي 

التشبيه والتجسيم عنه تعالى(٣) انتهى»(٤).

فتح الباري (٤٠٧/١٣، ٤٠٨)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (١)
العقيدة النظامية صـ ٣٢.  (٢)

طوالع الأنوار صـ ١٩٠، تحقيق عباس سليمان، نشر دار الجيل، بيروت، والمكتبة الأزهرية   (٣)
للتراث، القاهرة، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

روح المعاني للألوسي (٤٧٢/٨ ـ ٤٧٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.  (٤)
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٨٤

العـقـيــــــدة٨٤ المحور الثاني : 

ا�#	!:  `ED6 �2نW�� ���ا���  ���26

قال العلامة الآلوســي: «وعلى ذلك جرى محققُو الصوفية، فقد نقل 
عن جمع منهم أنهم قالــوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا 
من ذهولهم عن اعتقــاد أن حقيقته تعالى مخالفة لســائر الحقائق، وإذا 
كانت مخالفِة، فلا يصح في آيات الصفات قط تشبيه؛ إذ التشبيه لا يكون 

إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق خلقه، وذلك محال.
وعن الشعراني: أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولاً وآخرًا، أما 
أولاً: فبتعقله صفة التشــبيه في جانب الحق، وذلك محــال، وأما آخرًا: 

فلتأويله ما أنزل االله تعالى على وجهٍ لعله لا يكون مراد الحق 4 .
وفي «الدرر المنثورة» له: أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجثماني 
على العرش المكاني بالتنزيه عنه، إلى التشــبيه بالأمر السلطاني الحادث، 
وهو الاستيلاء على المكان، فهو انتقال عن التشبيه بمُحدَث ما إلى التشبيه 
بمُحدَث آخر، فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشــرع فيه، في قوله تعالى: 
3 ﴾ [الشورى: ١١]... ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي   2  1 ﴿
في الاستواء بقول الشــاعر: قد استوى بشــر على العراق... البيت، وأين 
استواء بشر على العراق من اســتواء الحق 4 على العرش؟ فالصواب أن 

يلزم العبد الأدب مع مولاه، ويكل معنى كلامه إليه 8 . انتهى»(١).

:!Cا���ا  !P�6ا j"	� �الآ���

قال الآلوســي: «وخلاصة الكلام في هــذا المقام: أنــه قد ورد في 
الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة ألفاظٌ تُوهم التشبيه والتجسيم، وما 

لا يليق باالله تعالى الجليل العظيم.

روح المعاني للألوسي (٤٧٣/٨).  (١)
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٨٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

:J���9 �8 الله���وا� ��#
ا��  !P�6

ونَكَبوا  تُوهِمه، فضلوا وأضلوا،  بما  والمشبهة  مة  المجس فتشبثت 
عن سواء الســبيل وعَدَلوا. وذهب جمعٌ إلى أنهم هالكون، وبربهم 
ل بعضٌ فقال: هم  كافرون، وذهب آخرون إلى أنهــم مبتدعون، وفص
كفرة إن قالوا: هو 4 جسم كسائر الأجسام، ومبتدعة إن قالوا: جسم 

لا كالأجسام.

:F�Oا��� ا�����0ن l �6��ل   :h2ا�  :Eأ !P�6ا

لوا في عقائدهم  وعصم االله تعالى أهل الحق مما ذهبــوا إليه، وعو
أ عن  عليه، فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد، مع كمال التنزيه المبر
التجسيم والتشبيه. فحقيقة الاســتواء مثلاً المنسوب إليه تعالى شأنه: 
لا يلزمها ما يلزم في الشــاهد، فهو جل وعلا مستوٍ على العرش، مع 
ــة له، أو  غناه 4 عنه، وحمله بقدرتــه للعرش وحملته، وعدم مماس
انفصالٍ مسافي بينه تعالى وبينه. ومتى صح للمتكلمين أن يقولوا: إنه 
تعالى ليس عينُ العالم، ولا داخلاً فيه، ولا خارجًا عنه! مع أن البداهة 
تكاد تقضي ببطلان ذلك بين شــيء وشــيء، صح لهؤلاء الطائفة أن 
ــنة. فاالله سبحانه  يقولوا ذلك في اســتوائه تعالى الثابت بالكتاب والس
وصفاته وراء طَوْر العقل، فلا يُقبل حكمه إلا فيما كان في طور الفكر، 
ف فيما في الخيال والحافظَِة من صور  رة شأنها التصر فإن القوة المفك
المحسوســات والمعاني الجزئية، ومن ترتيبها علــى القانون يحصل 
للعقل علمٌ آخر بينه وبين هذه الأشياء المناسبة، وحيث لا مناسبة بين 
مات التي يرتبها  ذات الحق جل وعلا وبين شيء لا يُستنتج من المقد
العقل، فأكف الكيف مشــلولة، وأعناق التطاول إلــى معرفة الحقيقة 
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٨٦

العـقـيــــــدة٨٦ المحور الثاني : 

مغلولة، وأقدام السعي إلى التشبيه مكبلة، وأعينُ الأبصار والبصائر عن 
لة: الإدراك والإحاطة مُسم

فيه العقلِ  مَرمى   شــط تبيــدمرامٌ  لا  بيِــدٌ  مــداه  ودونَ 

وقد أخرج اللالكائي في «كتاب الســنة»(١) من طريق الحسن عن أمه 
عن أم ســلمة أنها قالت: الاســتواء غير مجهول، والكيف غير معقول، 

والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.

أنه ســئل كيف اســتوى على  ومن طريق ربيعة بــن عبد الرحمٰن: 
العرش؟ فقال: الاســتواء غير مجهول، والكيف غيــر معقول، وعلى االله 

تعالى الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.

م من  ومتى قالــوا بنفي اللــوازم بالكليــة، اندفع عنهــم ما تقد
الاعتراضات، وحُفِظُوا عن سائر الآفات.

أو لا �@#�ون؟ ا�#	!   � ِّ#@� :E

وهذه الطائفة قيل: هم السلف الصالح. وقيل: إن السلف بعد نفي 
ما يُتَوَهم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى ذلك، واالله تعالى أعلم 

بمراده.

ا،  واعتُرض بأن الآيات والأخبار المشتمِلة على نحو ذلك كثيرة جد
ويبعد غاية البعد أن يخاطب االله تعالى ورسوله ژ العبادَ فيما يرجع إلى 
الاعتقاد بما لا يُدرى معناه! وأيضًا قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم 
المخاطَب المعنى من مثل ذلك، فقد أخرج أبو نعيم عن الطبراني قال: 

سبق تخريجه صـ ٦١.  (١)
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٨٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

حدثنا عياش بن تميم، حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، حدثنا سلمة بن 
سالم، حدثنا خارجِة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، 
عن عائشة # قالت: سمعت رسول االله ژ يقول: «إن االله تعالى يضحك 
من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهــم!» فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا رســول االله، أوَيضحــك ربنا؟ قــال: «نعــم، والذي نفســي بيده إنه 
ليضحك». قلت: فلا يعدمنا خيرًا إذا ضحك(١). فإنها # لو لم تفهم من 

ضحكه تعالى معنًى لم تقل ما قالت.
وقد صح عن بعض السلف أنهم فسروا، ففي «صحيح البخاري» قال 

مجاهد: استوى على العرش: علا على العرش.
وقال أبو العالية: استوى على العرش: ارتفع(٢)».

قال الآلوسي:
«وقيل: إن الســلف قســمان: قســمٌ منهم بعد أن نفَوا التشبيه عينوا 
ى عن اللوازم، وقسمٌ رأوَْا صحة تعيين ذلك، وصحة  المعنى الظاهر المعر
تعيين معنى آخر لا يستحيل عليه تعالى، كما فعل بعض الخلف، فراعَوا 
الأدب، واحتاطوا في صفات الرب، فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك. أي: 

المعنى المراد له 8 ، واالله تعالى أعلم بمراده.
هين عن التشبيه والتجسيم إلى: أنه ليس المراد  وذهبت طائفةٌ من المنز
إثبات الظواهر مع نفي اللــوازم، بل المراد معنًى معيــن هو كذا. وكثيرًا 

رواه الطبراني في الأوسط (٤٨٨٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٨): رواه الطبراني   (١)
في الكبير وفي الأوسط وفيه خارجة بن مصعب، وهو متروك الحديث.

 È  Ç ﴿ :(٧٤١٨) كذا في تفسير الألوســي، ولفظه في صحيح البخاري، قبل الحديث  (٢)
É ﴾ [البقرة: ٢٩]: «ارتفع».
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٨٨

العـقـيــــــدة٨٨ المحور الثاني : 

ما يكون ذلك معنى مجازيا، وقد يكون معنى حقيقيا للفظ، وهؤلاء جماعة 
من الخلف.

وقد يتفق لهــم تفويض المراد إليــه جل وعلا أيضًــا، وذلك إذا 
دت المعاني المجازية أو الحقيقية التي لا يُتَوَهم منها محظور، ولم  تعد
ح واحدًا منها، فيقولون: يحتمل اللفظ كذا وكذا،  يقُم عندهم قرينة ترج

واالله تعالى أعلم بمراده من ذلك.

ومذهب الصوفية على ما ذكره الشيخ إبراهيم الكوراني وغيره: إجراء 
 2  ـ﴿ 1  المتشــابهات على ظواهرها مع نفي اللــوازم، والتنزيه ب

3 ﴾، كمذهب السلف الأول.
ى ما عليه السلف تأويلاً أم لا؟ هذا، وبقي: هل يُسم

اه بعضهم  ضة منهم تأويلاً، وسم المشهور: عدم تسمية ما عليه المفو
تأويلاً، كالذي عليه الخلف.

قال اللقاني: أجمع الخلف ـ ويعبر عنهم بالمؤولة ـ والسلف ـ ويعبر 
ضة ـ على تنزيهــه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه  عنهم بالمفو
الظاهر، وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال، وعلى الإيمان به بأنه 
من عند االله تعالى، جاء به رسوله ژ ، وإنما اختلفوا في تعيينِ محملٍ له 
معنى صحيــح وعدم تعيينــه، بناءً علــى أن الوقف على قولــه تعالى: 
لتأويل  ̈ ﴾، ويقــال  تعالى: ﴿ §  أو على قولــه   ﴾ ¬  «  ª ﴿

السلف: إجمالي، ولتأويل الخلف: تفصيلي(١) انتهى ملخصًا.

انظر: شرح جوهرة التوحيد للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني صـ ١٢٨ ـ ١٣٢، نشر مكتبة   (١)
السعادة، ط ٢، ١٩٥٥م.
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٨٩

٨٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ضة تأويلٌ واحد،  وكان شيخنا العلامة علاء الدين يقول: ما عليه المفو
لة تأويلان، ولعله راجع إلى ما سمعت. وما عليه المؤو

وأما ما عليه القائلــون بالظواهر مع نفي اللوازم؛ فقــد قيل: إن فيه 
تأويلاً أيضًا، لما فيه من نفي اللوازم، وظاهر الألفاظ أنفســها تقتضيها، 
ففيه: إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهر، وإخــراج اللفظ عن ذلك لدَِليلٍ 

ولو مرجوحًا تأويل.
ومعنى كونهم قائلين بالظواهر: أنهم قائلون بها في الجملة.

وقيل: لا تأويل فيه؛ لأنهم يعتبرون اللفظ من حيث نسبته إليه عز شأنه، 
وهو من هذه الحيثية لا يقتضي اللوازم، فليس هناك إخراج اللفظ عما يقتضيه 
الظاهر، ألا ترى أن أهل الســنة والجماعة أجمعوا علــى رؤية االله تعالى في 
الآخرة، مع نفي لوازم الرؤية في الشاهد، من المقابلة والمسافة المخصوصة 

وغيرهما، مع أنه لم يقل أحد منهم: إن ذلك من التأويل في شيء.
ــر لم  ل، وكل من لم يفس ــر فقد أو وقال بعض الفضلاء: كل من فس
لة، وهو الذي  ضــة مؤو يؤول؛ لأن التأويل هو التفســير، فمن عدا المفو

 ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ يقتضيه ظاهر قوله تعالى: ﴿ ¤ 
.﴾ ̈ ° ﴾ [آل عمران: ٧] بناء على الوقف على ﴿ §   ¯

ولا يخفى أن القول بــأن القائليــن بالظواهر مع نفــي اللوازم من 
المؤولة، الغيــر الداخلين في الراســخين في العلم، بنــاء على الوقف 
المذكور، لا يتسنى مع القول بأنهم من السلف الذين هم هم! وقد يقال: 
إنهم داخلون في الراسخين، والتأويل بمعنى آخر يظهر بالتتبع والتأمل»(١) 

انتهى كلام الآلوسي.

انظر: روح المعاني للألوسي (٤٧٤/٨ ـ ٤٧٦).  (١)
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٩٠

العـقـيــــــدة٩٠ المحور الثاني : 

ا��@��e وا��nو�: والإ��dت: � ��IP ا��@�ت %�$ �ا�#	!   !P�6 لاف�Sا

والحق أن من ينظر في تراث الســلف في هذه القضية باستيعاب 
وإنصاف يجد أن الســلف @ قد تفاوتت مواقفهم، ففيهم من فوض، 

ل، وفيهم من أثبت. وهم الأكثرون، وفيهم من أو

ولا عجب في ذلك، فهذه طبيعة البشر: أن يختلفوا وتتفاوت أفهامهم 
ومواقفهم في مثل هذه القضايا.

وإذا كنا عرفنا في تراثنا الفقهي منذ عهد الصحابة: شدائد ابن عمر، 
ورخص ابن عباس، وعرفنا اختــلاف الصحابة في صلاة العصر في بني 
قريظة، فمنهم من أخذ بحرفية الأمر، ومنهم من أخذ بمقصوده، ولم يلُمْ 
الرسول الكريم أحدًا من الفريقين. وعرفنا مدرسة الأثر، ومدرسة الرأي، 
المقاصدية، فلا غرو أن يختلف  الظاهرية، والمدرســة  المدرسة  وعرفنا 

الناس في فهم بعض النصوص المتعلقة بالصفات الخبرية الله تعالى.

قد يقال: إنهم اختلفوا في الفــروع، ولم يختلفوا في الأصول، وهذا 
صحيح في الجملة، فهم لم يختلفوا فــي أن االله تعالى يجب أن يتصف 
ه عن كل نقــص لا يليق بجلاله وجماله  بكل كمال يليق بذاته، وأن يُنَز
3 ﴾، وإنما   2 ه عن مشــابهة خلقه، إذ ﴿ 1  وكماله، وأن يُنز
اختلفوا في تفسيرات لا تمس أصل التعظيم والتقديس والتنزيه الله 2 ، 
الذي لــه الملك، ولــه الحمد، وهــو ذو الجلال والإكــرام. فهناك من 
الصحابة مــن قال: إن النبــي ژ رأى ربه. وقالت عائشــة: من زعم أن 

محمدًا رأى ربه فقد أعظم(١). أي: دخل في أمر عظيم.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣٤)، ومسلم في الإيمان (١٧٧)، عن عائشة.  (١)
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٩١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا�#	! $6 ��َّض:  $6

ومن هنا نجد من الســلف من فوض في أمر «الصفــات الخبرية»، 
 ـ«عدم الخوض» فيها، أو  ووكل علمها إلى االله سبحانه، وعبروا عن ذلك ب

«عدم التفسير» لها، أو «السكوت عنها».

وهذا واضح غاية الوضوح لمــن تأمل الأقوال والروايات الكثيرة 
المأثورة عن السلف في هذا المجال، ولم يمِل بها إلى تأييد مذهب 

اعتقده.

وقد نقلنا هنا مــن كلام العلامة الحنبلي الشــيخ مرعــي في كتابه 
الثابتة والوفيرة من المصادر الموثقة والمعتمدة  الثقات» ونقوله  «أقاويل 
ما يثبت هذه القضية ويؤيدها، وأطلنا في النقل عنه، نظرًا لأن إخواننا من 
الســلفيين يرفضونها رفضًا قاطعًا، ويعتبرون الســكوت أو التفويض من 
البدع المنكرة، برغــم كثرة الروايات وثبوتها ووضوحها كالشــمس في 

ضحى النهار.

ةٍ مما رواه اللالكائــي، عن محمد بن  من ذلــك: ما أوردنا غير مــر
الحسن صاحب أبي حنيفة؛ قوله: اتفق العلماء كلهم من الشرق والغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول االله ژ 
ر شيئًا  في صفة الرب 8 ، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فس
من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي ژ ، وفارق الجماعة، فإنهم لم 
روا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ونقله  يصفوا ولم يفس

عنه ابن تيمية(١).

سبق تخريجه صـ ٤٠.  (١)
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٩٢

العـقـيــــــدة٩٢ المحور الثاني : 

وروى عثمان بن ســعيد الدارمي في كتابه «الرد على الجهمية» عن 
محمد ابن الحنفية: أنه قال: إنما تهلكِ هذه الأمة إذا تكلمت في ربها(١).

وروى عنه أنه قــال: إن قومًا ممن كانــوا قبلكم أوُتــوا علمًا كانوا 
ا فوق السماء وما تحت الأرض، فتاهوا(٢). فون فيه، فسألوا عميُكي

ولذلك يقول الدارمي نفسه، وهو من غلاة المُثْبتِين: ومن الأحاديث 
رها  روها، ومتى فس أحاديث جاءت عن النبي ژ قالها العلماء، ولم يُفس

أحدهم برأيه اتهموه(٣).
ويقول أيضًا: وقد كان من مضى مـن الســلف يكرهون الخوض 

في هذا(٤).
ويقول ســفيان بن عيينة: ما وصف االله تبارك وتعالى نفسه في كتابه 

ره بالعربية ولا بالفارسية(٥). فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفس
فلم يجُز ترجمة العبارة بلغة أخرى كالفارســية؛ لأن الترجمة لون 

من التفسير.
ويروي البيهقي، عن أفلح بن محمد، أنــه قال لعبد االله بن المبارك: 
يا أبا عبد الرحمٰن، إني أكره الصفة ـ يعنــي صفة الرب تبارك وتعالى ـ 
فقال له عبد االله: أنا أشــد الناس كراهية لذلك، ولكــن إذا نطق الكتاب 

رواه الدارمي في الرد على الجهمية صـ٢٥، تحقيق بدر بن عبد االله البدر، نشر دار ابن الأثير،   (١)
الكويت، ط٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

المصدر السابق صـ ٢٩.  (٢)
نقض الدارمي على المريسي (٧٢٨/٢)، تحقيق رشيد بن حسن الألمعي، نشر مكتبة الرشد   (٣)

للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
الرد على الجهمية صـ ٢١.  (٤)

الأسماء والصفات للبيهقي (٦٨٣)، نشر مكتبة السوادي، السعودية، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.  (٥)
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٩٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

بشيءٍ جسرنا عليه، وإذا جاءت الأحاديث المستفيضة الظاهرة تكلمنا به. 
قلت ـ أي البيهقي: وإنما أراد ـ واالله أعلم ـ الأوصاف الخبرية، ثم تكلم 

بها على نحو ما ورد به الخبر لا يجاوزونه(١).
ويروي البيهقــي أيضًا، عــن وكيع أنه قــال: أدركنا إســماعيل بن 
رون شيئًا(٢). ثون بهذه الأحاديث ولا يفس أبي خالد وسفيانَ ومسعرًا يحد

وعن أبي عبيد أنه قال: هذه الأحاديث التي يقــول فيها: ضحك ربنا من 
قنوط عباده وقُرْبِ غِيَره(٣)، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها(٤)... 
وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، 

رها(٥). رها، وما أدركنا أحدًا يُفس ا إذا سُئلنا عن تفسيرها لا نُفسغير أن
وينقل الشيخ إسماعيل الصابوني في كتابه «عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث» عن الإمام مالك أنه قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد االله، وما 
البدع؟ قال: أهل البــدع الذين يتكلمون في أســماء االله وصفاته وكلامه 

وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون(٦).
ومن ذلك قول الإمام أحمد 5 عندما ســئل عــن أحاديث الصفات: 
ل بسند صحيح(٧). نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. رواه عنه الخلا

الأسماء والصفات (١٥٨/٢).  (١)
المصدر السابق (١٩٧/٢).  (٢)

رواه أحمد (١٦٢٠١) وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وابن ماجه في المقدمة (١٨١)، وضعفه   (٣)
الألباني في ضعيف ابن ماجه (٣١)، عن أبي رزين العقيلي.

متفق عليــه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٦١)، ومســلم فــي الجنة وصفة نعيمها   (٤)
(٢٨٤٨)، كما رواه الترمذي في التفسير (٣٢٧٢)، عن أنس بن مالك.

الأسماء والصفات (١٩٦/٢).  (٥)
عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ ١١٩.  (٦)

انظر: السنة لأبي بكر بن الخلال (٢٥٨/١)، نشر دار الراية، الرياض، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.  (٧)
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٩٤

العـقـيــــــدة٩٤ المحور الثاني : 

وها كما جــاءت، مع عدم  ونصوص أئمة الســلف في قولهــم: أمر
الخوض في بيان معناهــا، أكثر من أن تحصر، من ذلــك ما قاله الإمام 
الحافظ الترمذي في «سننه»: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة 
مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع، 
وغيرهم: أنهم روَوْا هذه الأشياء، ثم قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن 
بها ولا يقال: كيف؟ وهــذا الذي اختاره أهل الحديــث: أن تروى هذه 
ر، ولا تُتَوهم، ولا يقال: كيف؟  الأشياء كما جاءت، ويؤمن بها، ولا تفس

وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه اهـ(١).

ــر» هــو نفس قول بعــض أئمة الســلف: «قراءتها  وقوله: «ولا تفس
تفسيرها»، وقوله: «ولا تتوهم» معناه: يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة 
االله لخلقه، مع تفويض المعنى الحقيقي الله تعالى، وأما الكيف فلا نحتاج 
لتفويضه؛ لأن الكيف محال على االله تعالى، كما قال الإمام مالك 5 : 

«ولا يقال: كيف، وكيف عنه مرفوع»(٢) أي: أنه لا كيف الله تعالى.

وقال الإمــام أبو جعفر الطحاوي 5 في «عقيدته» الشــهيرة: وكل 
ما جاء في ذلك مــن الحديث الصحيح عن الرســول ژ فهو كما قال، 
ليــن بآرائنا، ولا متوهمين  ومعناه على مــا أراد، لا ندخل في ذلك متأو
بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا مَن سلم الله 8 ولرسوله ژ ، ورد علم 

ما اشتبه عليه إلى عالمه، ونقول: االله أعلم فيما اشتبه علينا علمه(٣).

انظر: سنن الترمذي (٦٩١/٤)، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢،   (١)
١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

انظر: الفتح (٤٠٧/١٣).  (٢)
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز صـ ١٦٣، تحقيق بشير محمد عيون، نشر مكتبة   (٣)

دار البيان، دمشق.
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٩٥

٩٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

د هذا التفويض كل علماء الخلف، الذين نقلوا مذهب السلف  وقد أك
خين. مين ومؤررين ومتكل ثين ومفس روه: من محد وشرحوه وقر

ابي، وهو  ار الإمام أبو ســليمان الخطاح الكُب ــر ثين والش فمن المحد
رجلٌ كبيرُ القدر، متفق على إمامته وإنصافه واعتداله من كل الأطراف.

ابي: بعد شرحه لحديث النزول: والمتشابه يقع به الإيمان  يقول الخط
 ¥ والعلم الظاهر، ويوكل باطنــه إلى االله 8 ، وهو معنى قوله: ﴿ ¤ 
 ا به، كل[آل عمران: ٧]، وإنما حظ الراسخين أن يقولوا: آمن ﴾ ̈  §  ¦
من عند ربنا. ثم قال: والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلناه، 

ورُويَِ مثل ذلك عن جماعة من الصحابة @ (١).
ثين الكبار: الحافظ الكبير الإمام البيهقي صاحب «السنن  ومن المحد
الكبرى»، و«معرفة السنن والآثار»، و«شعب الإيمان»، وغيرها. وقد أثبت 

ذلك في كتابه «الأسماء والصفات»، وقد نقلنا عنه كثيرًا في بحثنا هذا.
ثين أيضًا الحافظ تقي الدين ابن الصلاح، الذي يقول في  ومن المحد
«فتاواه»: الذي يدين به من يقتدى به من الســالفين والخالفين، واختاره 
عباد االله الصالحون: ألا يخاض في صفات االله تعالى بالتكييف... ويقولون 
في كل ما جاء به من المتشابهات: آمنا به، مقتصرين على الإيمان جملة، 
من غير تفصيلٍ وتكييف، ويعتقدون علــى الجملة: أن االله 4 له في كل 
ذلك ما هو الكمال المطلق من كل وجه، ويعرضون عن الخوض، خوفًا 

من أن تزل قدم بعد ثبوتها(٢).

معالم السنن (٣٣١/٤).  (١)
فتاوى ابن الصلاح صـ٢١٥، تحقيق د. موفق عبد االله عبد القادر، نشر مكتبة العلوم والحكم،   (٢)

وعالم الكتب ـ بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
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٩٦

العـقـيــــــدة٩٦ المحور الثاني : 

ومن المتكلمين العلامة الشهرستاني في «الملل والنحل» فهو يقول 
 ² حاكيًا عقيدة السلف: بل نقول كما قال الراسخون في العلم: ﴿ ± 
قنا بباطنــه، ووكلنا علمه إلى االله تعالى،  آمنا بظاهره، وصد ﴾ ́  ³
ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك، إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه، 
واحتاط بعضهم أكثر احتياطًا حتى لم يقرأ اليد بالفارســية، ولا الوجه 
ولا الاســتواء، ولا ما ورد من جنس ذلك، بل إن احتاج في ذكره إلى 
عبارة عبر عنها بما ورد «لفظًا بلفظ»، فهذا هو طريق الســلامة، وليس 

هو من التشبيه في شيء(١).

ويقول حكيم المؤرخين ابن خلدون في «مقدمته» الشــهيرة: وقضوا 
ضــوا لمعناها ببحث ولا  بأن الآيات مــن كلام االله، فآمنوا بها، ولم يتعر
تأويل، وهذا معنى قول الكثير منهم: اقرؤوها كما جاءت. أي: آمنوا بأنها 
من عند االله، ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها، لجواز أن تكون ابتلاء، 

فيجب الوقف والإذعان(٢).

وقد نقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» عن الإمام مالك أنه 
ها كما جاءت بلا تفسير. قال في أحاديث الصفات: أمِر

وقال الحافظ الذهبي هناك قبل ذلك بأســطر: فقولنا في ذلك وبابه: 
الإقرار، والإمرار، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم. اهـ(٣).

الملل والنحل للشهرستاني (١٠٤/١، ١٠٥).  (١)
مقدمة ابن خلدون (١١٧٧/٣)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشــر لجنة البيان العربي،   (٢)

القاهرة، ط ٢، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
انظر: ســير أعلام النبلاء (١٠٥/٨)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر   (٣)

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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٩٧

٩٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قرر الذهبي أن الواجب هنا هو تفويض المعنى، وهذا يوافق ما قاله 
الإمام أحمد: ولا كيف ولا معنى. وهو يثبت بلا شك أن مذهب أكثر 
ــاظ من أهل الحديــث كالذهبي وغيره  الســلف والإمام أحمد والحُف
تفويض المعنى. أو على الأقل فالتفويض أحد مذاهب خيار هذه الأمة 

 ¦  ¥ االله 8 : ﴿ ¤  لقول  الموافق  السلف والخلف، وهو  من 
[آل عمــران: ٧]   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §
على أن الوقف على لفظ الجلالة، وقوله: ﴿ ª... ﴾ إلخ: جملة 

مستأنفة كما هو رأي الأكثرين.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في مسألة الصفات، نقلاً عن 

ابن المنير: «إن فيها ثلاثة مذاهب أو أقوال:
الأول: أنها صفات ذات أثبتها الســمع (أي: الوحي)، ولا يهتدي 

إليها العقل.
والثاني: أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، 

والوجه كناية عن صفة الوجود.
والثالث: إمرارها على ما جاءت، مفوضًا معناها إلى االله تعالى.

وقال الشيخ شهاب الدين السهرودي في كتاب «العقيدة» له: أخبر االله 
في كتابه وثبت عن رســوله: الاســتواء والنزول والنفس واليد والعين، 
فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار االله ورسوله ما تجاسر 

عقل أن يحوم حول ذلك الحمى.
قال الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يعتد السلف الصالح»(١).

فتح الباري (٣٩٠/١٣).  (١)
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٩٨

العـقـيــــــدة٩٨ المحور الثاني : 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» أيضًا مائلاً للتفويض: «والصواب: 
الإمســاك عن أمثال هذه المباحــث، والتفويض إلى االله فــي جميعها، 
والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب االله في كتابه أو على لسان نبيه»(١) اهـ.

ومن العجيب أن نجد في أقوال شيخ الإســلام ابن تيمية: ما يوافق 
هذه الوجهة من الســكوت وعدم الخوض والتفسير، وذلك في قوله عن 
لوه، ولا شبهوه  ق بالصفات منها، ولا تأوالسلف: «ولم يفســروا ما يتعل
بصفات المخلوقين. إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنُقِل عنهم، ولم يجُز أن 
يُكتم بالكلية... بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا 

ه». رأوا من يسأل عن المتشابه، بالغوا في كف
ثم يستشــهد بما ذكرناه من قبل من قول محمد بن الحســن: اتفق 
الفقهاء كلهم على الإيمان بما جاء في صفة الرب 8 من غير تفســير 
ر شيئًا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه  ولا وصف ولا تشبيه، فمن فس

النبي ژ ، وفارق الجماعة(٢).
وهذا خلاف ما هو معــروف عن ابن تيمية من شــدة إنكاره على 

التفويض وذمه وتبديعه، ولعل هذا القول كان في مرحلة من حياته.
على أنا نجد في الحنابلة من يوافق هذا الاتجاه ويُسانده، مثل الشيخ 

مرعي الذي نقلنا عنه من قبل فقرةً طويلة واضحة الدلالة على ذلك.

ا��@�ت:  �� e��@ا�� أ/�اع 

من قرأ عبارات العلماء الذين ذهبوا إلى مبدأ «التفويض» في صفات 
االله الخبرية: يجد أنها متفاوتة في دلالتها على هذا الاتجاه.

فتح الباري (٣٨٣/١٣).  (١)
مجموع الفتاوى (٣/٤ ـ ٥) باختصار وتصرف.  (٢)
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٩٩

٩٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فمنها: الصريح القاطع أو شبه القاطع في هذه الدلالة.
ومنها: التفويض القريب من الإثبات.
ومنها: التفويض القريب من التأويل.

وقد استعرت هذا التقســيم مما كتبه الباحث الجاد د. محمد عياش 
الكبيســي فــي كتابه القيــم عن «الصفــات الخبريــة عند أهل الســنة 
ل على الاقتباس من  والجماعة»(١)، وتقسيمه التفويض إلى أنواع، وسنعو

كتابه في بحثنا هذا.

أولاً: التفويض الصريح:
والتفويض الصريح: ما لم يكتف فيه بمجرد السكوت عن تفسير هذه 
النصوص، فمجرد الســكوت لا يقطع بأن الســاكت قــد فوض، إلا أن 

تصاحبه قرينة تجعل دلالته على التفويض قاطعة أو راجحة.
١ ـ من ذلك: ما إذا اقترن بالسكوتِ الأمرُ بالسكوت، فهذه دلالة قاطعة 
على إرادة التفويض، وقد ورد عن كثير من العلماء نهيُهم عن الخوض في 

هذه النصوص وتفسيرها والسؤال عنها وتبديع من فعل ذلك.
فهذا الإمــام مالك: يقول: والســؤال عنه بدعة. أي: عن الاســتواء، 
ويقول: إياكم والبــدع. قيل: يا أبا عبد االله، وما البــدع؟ قال: أهل البدع 
الذين يتكلمون في أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون 

عما سكت عنه الصحابة والتابعون(٢).

نشره المكتب المصري الحديث.  (١)
رواه الهروي في ذم الكلام وأهله (٨٥٨)، تحقيق عبد الرحمٰن عبد العزيز الشبل، نشر مكتبة   (٢)

العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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١٠٠

العـقـيــــــدة١٠٠ المحور الثاني : 

وهذا أبو العباس ابن ســريج «ت: ٣٠٣هـ» ـ وقــد اعتبره بعضهم 
مجدد المائة الثالثة ـ يقول: إن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر 

وزندقة(١).
ن مذهبه  وهذا محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ومدو
ــر شــيئًا من ذلك، فقد خرج مما كان عليه النبي ژ ،  يقول: فمن فس

وفارق الجماعة(٢).
ة العُكْبري الحنبلي يقول بعد أن ســرد كثيرًا من هذه  وهذا ابن بَط
النصوص: فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تُمَر كما جاءت، لا تُعارض، 
ولا تُضرب لهــا الأمثال، ولا يُواضع فيها القــول، فقد رواها العلماء، 
وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا 

أن العلم بها ترك الكلام في معانيها(٣).
٢ ـ وكذلك إذا اقترن بالسكوت الحاجة إلى الكلام، كأن يُسأل عنها، 
رها، وما  فلا يجيب، كما قال أبو عبيد: إنا إذا سُــئلنا عن تفسيرها لا نفس

رها(٤). أدركنا أحدًا يفس
وكما يقول ابن قتيبة: فــإن قيل: كيف النزول منه جــل وعز؟ قلنا: 

لا نحتم على النزول منه بشيء(٥).

انظر: العلو للذهبي (٥٢٨).  (١)
العلو للذهبي (٤١٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/٤).  (٢)

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة صـ ٢٣٥ ـ ٢٤٠ بتصرف، تحقيق د. رضا بن نعسان   (٣)
معطي، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

الأسماء والصفات للبيهقي (١٩٦/٢).  (٤)
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صـ ٣٩٧، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ   (٥)

١٩٩٩م.
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١٠١

١٠١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

٣ ـ ومثل ذلك: النهي عن ترجمة هذه الكلمات إلى غير العربية، أو 
الاشــتقاق منها، أو القياس عليها، ونحــو ذلك، فهذا يــدل على غاية 
التفويض، حيث إن هذه الكلمات ســتُصبح على هذا كالطلســم الذي 

لا يمكن فهمه أو التعبير عنه.
ومن هذا ما جاء عن ســفيان بن عيينة أنه قــال: ما وصف االله تبارك 
وتعالى نفسَه في كتابه، فقراءته تفســيره، ليس لأحد أن يفسره بالعربية، 

ولا بالفارسية(١).
ومنه: ما نقله الذهبي عن ابن سُــرَيْج أنه قال: ولا نترجم عن صفاته 

بلغة غير العربية(٢).
ف في تلك  وقد جسد هذا الغزالي في «إلجامه» حيث يقول: لا يُتصر
ف والتبديــل بلغة أخرى، والزيادة فيــه، والنقصان منه،  الألفاظ بالتصر
والجمع والتفريق، بل لا يُنطق إلا بذلــك اللفظ، وعلى ذلك الوجه من 

الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة(٣).
٤ ـ ومن دلائل التفويض: القول بأن هذه النصوص لا يعلمها إلا 

 y  x  w  v  u ﴿ :في آية ﴾ ̈ االله لاختيار الوقف على ﴿ § 
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
́ ﴾ [آل عمــران: ٧]، فالذي   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
اختار هذا الوقف أو قال: إن حظ الراســخين الإيمان بها فحسْب، أو 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٦٨٣).  (١)
العلو (٥٢٩).  (٢)

إلجام العوام عن علم الكلام صـ ٣٢٠، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، تحقيق إبراهيم   (٣)
أمين محمد، نشر المكتبة التوفيقية، القاهرة.
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١٠٢

العـقـيــــــدة١٠٢ المحور الثاني : 

جعــل البحثَ فيها علامــة الزيغ، فــكل هذا من ســمات التفويض 
وأصوله، ولعل أصل هذه الســمة ما ورد عن رسول االله ژ أنه قال: 
ى االله،  فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشــابه منه، فأولئك الذين ســم»
فاحذروهــم»(١). إلا أنه ژ لم يقل: إن آيات الصفات من المتشــابه، 
وليس هو مَحَل اتفاق بين المسلمين، ولذلك كثُر النزاع في هذا، كما 

سنرى إن شاء االله.

وعلى أية حال: نجد هنا الكثير من العلمــاء يصرحون بأن نصوص 
الصفات من المتشــابه، وأن المتشــابه لا يعلــم تأويلــه إلا االله، يقول 
أبو سليمان الخطابي: بعد شرحه لحديث النزول: المتشابه يقع به الإيمان 

 ¥ والعلم الظاهر، ويوكل باطنــه إلى االله 8 ، وهو معنى قوله: ﴿ ¤ 
̈ ﴾، وإنما حظ الراســخين: أن يقولــوا: آمنا به كل من عند   §  ¦
ربنا... والقول في جميع ذلك عند علماء الســلف ما قلناه، وروي مثل 

ذلك عن جماعة من الصحابة @ (٢).

الســلف  الصابونــي متحدثًا عن عقيدة  الشــيخ إســماعيل  ويقول 
ون بأن تأويله  وأصحاب الحديث: ويكلــون علمه إلى االله تعالى، ويقــر
لا يعلمه إلا االله، كما أخبر االله عن الراســخين في العلم أنهم يقولونه في 

 ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :قوله تعالى
.(٣)﴾ »  º

سبق تخريجه صـ ٥٧.  (١)
الأسماء والصفات للبيهقي (٣٧٨/٢).  (٢)

عقيدة الســلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ ١٦٥، تحقيق د. ناصر بن عبد الرحمٰن بن   (٣)
محمد الجديع، نشر دار العاصمة، الرياض، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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١٠٣

١٠٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ثانيًا: التفويض القريب من الإثبات:
وهناك تفويض قريب من الإثبات، فهناك من بعض المفوضين من 
به بعض الشيء من المثبتين،  يحمل كلامُه التفويضي قرائنَ ودلائل تقر
إلى حد أن قد يختلــط مقصوده بمقصودهم. وهذا من شــأنه أن يُلقي 
الضبــاب، ويعتم الرؤيــة، فقد لا يســتطيع الباحث أن يميز بســهولة 

ضين هؤلاء من المثبتين. المفو
ضيــن تجري على ألســنتهم المصطلحات التي  فمثلاً بعض المفو
يُعنى بتأكيدها المثبتون كلفظ «الصفة» ولفظ «بلا كيف» ولفظ «تُجْرَى 
علــى ظاهرها»، فهــذه الألفاظ دلائــل الإثبات، لــولا ما يصرفها من 
القرائن، ولذلك نرى المثبتين يســتدلون بهذه الألفــاظ على أن قصد 

المتكلم بها الإثبات لا التفويض.
فهذا ابن تيمية: يتكلم عن قول بعض العلماء: بلا كيف، فيقول: «إنه 
لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج 
إلى نفي علم الكيفية إذا أثُبتت الصفــات، وأيضًا فإن من ينفي الصفات 
الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمن قال: إن االله 
ليس علــى العرش. لا يحتــاج أن يقول: بلا كيف. ثم يقــول في لفظة: 
وها كما جــاءت. فقولهم: أمروها كما جــاءت؛ يقتضي إبقاء دلالتها  أمر
على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معانٍ، فلو كانت دلالتها 
وا لفظها، مــع اعتقاد أن المفهوم منها  منفية لكان الواجب أن يقال: أمر
وا لفظها مــع اعتقاد أن االله لا يُوصَــف بما دلت عليه  غير مــراد، أو أمر
ت كمــا جاءت. ولا يقــال حينئذ:  حقيقةً، وحينئــذ فلا تكون قــد أمُر

بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابتٍ لغوٌ من القول»(١).

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٤١/٥ ـ ٤٢).  (١)
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١٠٤

العـقـيــــــدة١٠٤ المحور الثاني : 

ونحو هذا أيضًــا: لفظ «الصفــة» إذا أطلقت على مــا ورد في هذه 
النصوص، فحينما يقال عن اليدين أو العين: إنها صفات الله تعالى. فهذا 
ليس بتفويض إذا لم تقترن بدلائل دالة عليه. وكذلك قول بعضهم: وإن 

له يدين بلا كيف، ونحوها.
وكذلــك حينما يقرن بعــض العلمــاء الصفات الخبريــة بغيرها، 
ويدرجها تحت حكم واحد، كأن يقال مثلاً: ينبغي السكوت عن صفات 
االله كالعلم والقدرة والوجه واليدين. فهذا ليس تفويضًا في الحقيقة، إلا 
أن ترد قرائن صارفة. ومع هذه القرائن يبقــى هذا المنحى أقرب أنواع 

التفويض إلى الإثبات.
وممن ورد عنه استخدام مثل هذه الألفاظ كثير من العلماء، ولنتأمل 

في المقولات التالية:
النزول: «وهذا من  الخطابي عند شــرحه لحديث  أبو سليمان  يقول 
العلم الــذي أمرنا أن نؤمن به بظاهــره»، ثم يقول: «والمتشــابه يقع به 

الإيمان والعلم الظاهر».
ر هذه المقولة على أنها إثبات، لولا ما تعقبها  إن من الممكن أن نفس

 ¦  ¥ به الخطابي نفسه حيث قال بعد: «وهذا معنى قوله: ﴿ ¤ 
̈ ﴾ وإنما حظ الراسخين أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا»(١).  §

ونحو هذا قول الشيخ إســماعيل الصابوني، حيث ســرد كثيرًا من 
الصفات الخبرية، ثم قــال بعد: «بل ينتهون فيها إلــى ما قاله االله تعالى 
وقاله رســوله ژ من غير زيادة عليه، ولا إضافة إليه، ولا تكييف، ولا 

أعلام الحديث للخطابي (١٨٢٤/٣).  (١)
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١٠٥

١٠٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

تشــبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالــة للفظ الخبر عما 
تعرفه العرب وتضعه عليه، بتأويل منكر، ويُجرونه على ظاهره». فإذا بقي 
اللفظ على ظاهره، وعلى ما تعرفه العــرب، وتضعه عليه: كان هذا إثباتًا 
لا تفويضًا، ولكنه يُعقب مباشــرة بقوله: «ويكلون علمه إلى االله تعالى، 
ون بأن تأويله لا يعلمه إلا االله، كما أخبر االله عن الراسخين في العلم  ويُقر

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :أنهم يقولونه في قوله تعالــى
.(١)«﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³

ف البيهقي في كتابه  ولعل الأقرب من كل هذا: ما يشــير إليه تصــر
«الأسماء والصفات»، حيث يجعل كل نص لم يكن قاطعًا في تقرير الصفة 
تحت عنوان «باب ما ذكر في كذا»، فتراه يقول: «باب ما ذكر في الذات»، 
«باب ما ذكر في النفس»، «باب ما ذكر في الصورة»... إلخ، لكنه حينما 
يأتي إلى نوع آخر من هــذه النصوص يجعله تحت هــذا العنوان «باب 

ما جاء في إثبات الوجه»، «باب ما جاء في إثبات اليدين»، إلخ(٢).

إن هذا يعني أنه اختار الإثبات، ولكنه في نفس الموضع تراه يقول: 
«في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة، لــورود خبر الصادق به». 
و«باب ما جــاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيــث الجارحة، لورود 
الخبر الصادق به». فهذا التعقيب ـ بالإضافة إلى قرائن أخرى مبثوثة في 
كتابه ـ تجعلنا نقول: إنه لم يُرد الإثبات، ومن جملة هذه القرائن مثلاً: أنه 
يفصل بين النصوص الواردة في اليد وبين النصوص الواردة في الأصابع 
مثلاً ـ على خلاف عادة أهل الإثبات ـ لذلك تراه يستشــهد على تأويله 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صـ ١٦٥.  (١)
راجع على سبيل المثال: الأسماء والصفات للبيهقي (٤٥/٢، ٤٨، ٦٠).  (٢)
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١٠٦

العـقـيــــــدة١٠٦ المحور الثاني : 

للأصابع بقول الخطابي: «وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة 
حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع»(١).

ثالثًا: التفويض القريب من التأويل:
وكذلك هنــاك تفويض قريب من التأويل، وعليــه جملة من العلماء 
ضين، فتلمس أو تلمح في كلامهــم ما يجعلك تجزم أنهم يميلون  المفو

جون منه ورعًا واحتياطًا. إلى التأويل، ولكنهم يتحر

ومن مظاهر هذا الميل ما يأتي:
التــي انطلق منها  ضيــن بالنقاط  أولاً: كثيرًا ما نــرى تأثر المفو
المؤولون في تأويلهم، فهم يشــاركونهم في نقطة الانطلاق، ولكنهم 

لا ينطلقون معهم.
ومن هذه المنطلقات: التصريح بنفي الظاهر، وأنه لا يمكن أن يكون 
مرادًا الله، ثم يُحجمون عــن تعيين المراد، وهذا الذي أطلق عليه اســم 
ح بنفي ظاهر هذه النصــوص كثير من  التأويــل الإجمالي»، وقد صــر»

العلماء، مع اختيارهم لمبدأ التفويض.
وهذا هو الذي نســبه الإمام النــووي إلى جمهور الســلف وبعض 
المتكلمين، حيث يقول: «مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه 
يؤمن بأنها حق على ما يليق باالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا 
غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها، مــع اعتقاد تنزيه االله تعالى عن صفات 

المخلوق، وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق»(٢).

أعلام الحديث للخطابي (١٨٩٩/٣).  (١)
صحيح مسلم بشرح النووي (٦/ ٣٦)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ.  (٢)
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١٠٧

١٠٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

كما نسب هذا إلى السلف وكثير من العلماء: ابنُ كثير، حيث قال في 
تفسير آية الاســتواء على العرش: «وإنما نســلك في هذا المقام مذهب 
الســلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإســحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا، 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر 

المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله»(١).
ولذلك نرى: أن من اشتهر بالتأويل كأبي المعالي الجويني والغزالي 
عليهما رحمــة االله، حينما يريــدون أن يميلوا إلــى التفويض في بعض 
المواقف يميلون إلى هذا، فترى مثلاً الجويني حينما اختار التفويض في 
«عقيدته النظامية» اختاره بهذا المعنى، فتراه يقول: «وقد اختلفت مسالك 
العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والســنة، وامتنع أهل الحق 
عن اعتقاد فحواها، وأجرَوْها على موجبِ ما تبتدره أفهام أرباب اللسان 
منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب، وما صح 
من سنن الرسول ژ ، وذهب أئمة الســلف إلى الانكفاف عن التأويل، 
وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. والذي 
نرتضيه رأيًا وندين الله به عقلاً: اتباع ســلف الأمــة»(٢). ونحو هذا فعل 

الغزالي في «إلجامه»(٣).
وقد أدرك ابن تيمية خطورة هذا المنحى على مذهبه الإثباتي، فأنكر 
أن يكون أحد من السلف قد ذكر أن ظاهر هذه النصوص غير مراد، فتراه 
يقول مثلاً: «يا سبحان االله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهر ولا أحد 

تفسير ابن كثير (٤٢٦/٣ ـ ٤٢٧).  (١)
العقيدة النظامية لإمام الحرمين صـ ٣٢.  (٢)

إلجام العوام صـ ٣٢٠.  (٣)
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١٠٨

العـقـيــــــدة١٠٨ المحور الثاني : 

من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن 
اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييســكم، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق، وما 

خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره»(١).
فابن تيمية ـ إذن ـ أدرك أن نفــي الظاهر هو قنطرة التأويل، حتى لو 
كان الظاهر يعني التشبيه «والتجســيم»، فهو لا يقول: إن الظاهر التمثيل 
بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد، 
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يســمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن 

يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطلاً(٢).
قلت: النزاع مع شيخ الإســلام هنا: فيما دلت عليه هذه النصوص، 
Õ ﴾ [الطور: ٤٨].   Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :أئذا قلنا في معنى قوله تعالى
أي: بحفظنا ورعايتنا وكلئنا، نكون قد خرجنا عما دلت عليه الآية؟ كلا، 
بل الراجح هو هذا، وهو المقصود من الآية دون إثبات الأعين الله تعالى.
 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وكذلك إذا قلنا في قوله تعالى
[المؤمنون: ٨٨]: إن معناها أن كل شيء تحت سلطان قدرته وتصرفه، نكون 

قد خرَجْنا عن دلالة الآية؟ كلا.
إن دعوى أن الظاهر وحده هو ما تدل عليه النصوص غير مسلمة 
ولا مقبولة، بل قد يكون الأقرب إلى لسان العرب هو المعنى الكنائي 

أو المجازي.
ثانيًا: ومن مظاهر الدنو من مسلك التأويل عند بعض أهل التفويض: 
ذكر أقوال المؤولين عند تفســير الآية أو شــرح الحديــث، دون إنكار 

مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/٥).  (١)
المرجع السابق (٤٣/٣).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         104 / 398

http://qaradawibooks.com


 

١٠٩

١٠٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

عليها، بل قد يُدخلها ضمن أقوال أهل الحق، أو الســلف أو نحو هذا. 
ولكنه لا يقطع بالمراد منها، ومن تتبع شــرح الإمــام النووي لصحيح 
مســلم يرى ذلك جليا، ولنضــرب على ذلك مثالاً واحدًا: عند شــرح 
النووي لحديث النزول قال: «وهذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه 

مذهبان مشهوران للعلماء:

أحدهما: وهو مذهب جمهور الســلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن 
بأنها حق على ما يليق باالله تعالــى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير 
مراد، ولا يتكلم فــي تأويلها، مــع اعتقاد تنزيــه االله تعالى عن صفات 

المخلوق، وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق.

 مين وجماعات من السلف ـ وهو محكيوالثاني: مذهب أكثر المتكل
ل على ما يليق بها بحسب مواطنها،  هنا عن مالك والأوزاعي ـ أنها تُتأو
لوا هذا الحديث تأويلين: أحدهمــا: تأويل مالك بن أنس  فعلى هــذا تأو
وغيره، معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال: فعل السلطان كذا، 
إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على الاســتعارة، ومعناه: الإقبال على 

الداعين بالإجابة واللطف، واالله أعلم»(١).

ــر لنــا أن النووي يرضى مبــدأَ التأويل، ولكنه  إن هذا المنحى يفس
لا يجزمُ به، وقد يكون ذلك لورعِه واحتياطه.

ونحو هذا فعل ابن الجوزي: فهو يقول: «وإنما الصواب قراءة الآيات 
والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها، وما يؤمن هؤلاء ـ أي المثبتين 
للظواهر ـ أن يكون المراد بالوجــه الذات، لا أنه صفة زائدة، وعلى هذا 

صحيح مسلم بشرح النووي (٣٦/٦، ٣٧).  (١)
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١١٠

العـقـيــــــدة١١٠ المحور الثاني : 

 Ë ﴿ :ر الآية المحققون فقالوا: ويبقى ربك، وقالوا في قوله تعالى فس
Ì ﴾ [الأنعــام: ٥٢] يريدونه. وما يؤمنهم أن يكــون أراد بقوله: «قلوب 
ا كانت هي المقلبة للشــيء، وأن  العباد بين إصبعيــن»(١) أن الإصبع لم
ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف يشاء... والذي أراه: السكوت 
عن هذا التفسير أيضًا، إلا أنه يجوز أن يكون مرادًا»(٢). فاختياره للسكوت 

هنا لا لبطلان التأويل، وإنما لعدم القطع به.

:q�dأ ا�#	! $6  و$6 

ر،  ض وسكت، ولم يخُض ولم يفسوإذا كان هناك من السلف من فو
ورعًا واحتياطًا لدينه، وخشية من الوقوع في غلط غير مقصود، فإن منهم 
ر ولم يسكت ولم يتوقف. من أثبت الله تعالى ما ورد من صفات، ومن فس

 ﴾ b  a روى البخاري معلقًا عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ ` 
[الأعراف: ٥٤] أي: علا(٣).

وهناك نصوص كثيرة وردت عن الســلف @ استدل بها بعضهم 
على الإثبات، واســتدل بها آخرون على التفويــض، والمتأمل فيها 
بحياد وإنصاف يجد ظاهر بعضها إلى الإثبات أقرب، وظاهر أكثرها 

إلى التفويض أقرب.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» جُمَلاً من ذلك في شرحه لكتاب 
\ ﴾ [طه: ٥]،   [  Z  Y ﴿ :التوحيد من صحيح البخاري في تفسير

سبق تخريجه صـ ٤٥.  (١)
تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٧٩، نشر دار الفكر، لبنان، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (٢)

قال في الفتح (٤١٦/١٣): وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد.  (٣)
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١١١

١١١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال: «ونقل أبو إســماعيل الهروي فــي كتاب «الفاروق» بســنده إلى 
داود بن علي بن خلف، قال: كُنا عند أبي عبد االله ابن الأعرابي ـ يعني 
 ﴾ \  [  Z  Y ﴿ :محمد بن زياد اللغــوي ـ فقال له رجــل
[طه: ٥]. فقال: هو على العرش كما أخبر. قال: يا أبا عبد االله، إنما معناه: 

استولى. فقال: اسكت، لا يقال: اســتولى على الشيء إلا أن يكون له 
مضاد(١).

ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأسدي: سمعت ابن الأعرابي 
يقول: أرادني أحمد بن أبي دؤاد [ أحد رؤوس المعتزلة ] أن أجد له في 
\ ﴾ بمعنى: اســتولى، فقلت: واالله   [  Z  Y ﴿ :لغة العــرب

ما أصبتُ هذا.

وقال غيره: لو كان [أي استوى] بمعنى استولى، لم يختص بالعرش؛ 
لأنه غالب على جميع المخلوقات.

ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين: 
أن معناه: ارتفع.

وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه.

وأخرج أبو القاســم اللالكائي في كتاب «الســنة» من طريق الحسن 
البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف 

غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر(٢).

انظر: تاريخ بغداد (٢٠١/٣)، تحقيق د. بشار عواد، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٦٦٣).  (٢)
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١١٢

العـقـيــــــدة١١٢ المحور الثاني : 

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن أنه ســئل: كيف استوى على 
العرش؟ فقال: الاســتواء غير مجهول، والكيف غيــر معقول، وعلى االله 

الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كُنا والتابعون متوافرون 

نقول: إن االله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته(١).
وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سُئلِ عن قوله تعالى: 

b ﴾ فقال: هو كما وصف نفسه(٢).  a  `  _ ﴿
وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد االله بن وهب قال: كنا عند مالك، 
كيف   ﴾ \  [  Z  Y ﴿ يا أبا عبــد االله،  فقــال:  رجل،  فدخل 
حَضَــاءُ(٣)، ثم رفع رأســه، فقال:  اســتواؤه؟ فأطرق مالــك، فأخذته الر
الرحمن على العرش اســتوى كمــا وصف به نفســه، ولا يقال: كيف؟ 

وكيف عنه مرفوع، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه(٤).
ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم ســلمة، 

لكن قال فيه: والإقرار به واجب، والسؤال عنه بدعة.
وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري 
دون  وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن ســلمة وشريك وأبو عوانة لا يحد
ولا يشــبهون، ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف. قال أبو داود: 

وهو قولنا.

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٥).  (١)
تفسير الثعلبي (٢٣٩/٤)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.  (٢)

الرحضاء: عرق يغسل الجلد لكثرته، النهاية في غريب الحديث مادة (ر. ح. ض).  (٣)
رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٨٦٦، ٨٦٧).  (٤)
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١١٣

١١٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا»(١).
قلت (القرضاوي): وهذا يُستدَل به على الإثبات بلا كيف.

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رســول االله ژ في صفة الرب من غير تشــبيه ولا 
تفسير، فمن فسر شــيئًا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه 

النبي ژ وأصحابه، وفارق الجماعة(٢).
قلت: وهذا كثيرًا ما يستدل به المفوضون.

«ومن طريق الوليد بن مسلم: ســألت الأوزاعي ومالكًا والثوري 
وها كما  والليث بن ســعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمر

جاءت بلا كيف(٣).
وأخــرج ابن أبي حاتــم في «مناقب الشــافعي» عــن يونس بن 
عبد الأعلى، سمعت الشافعي يقول: الله أسماء وصفات لا يسع أحدًا 
ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، فقــد كفر، وأما قبل قيام 
الحجة، فإنــه يعذر بالجهــل؛ لأن علم ذلك لا يُــدرك بالعقل، ولا 
بالروية والفِكْر، فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه التشبيه كما نفى عن 

.﴾ 3  2 نفسه، فقال: ﴿ 1 
وأســند البيهقي بســند صحيح عــن أحمد بن أبي الحــواري عن 

هذه الآثار كلها ذكرها الحافظ في فتح الباري (٤٠٦/١٣، ٤٠٧).  (١)
سبق تخريجه صـ ٤٠.  (٢)

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٩٥٥).  (٣)
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١١٤

العـقـيــــــدة١١٤ المحور الثاني : 

سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف االله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته 
والسكوت عنه»(١).

قلتُ «القرضاوي»: وهذا يستدل به أهل التفويض.
بَعي قال: مذهب أهل الســنة في قوله:  ومن طريق أبي بكر الض»

\ ﴾ قال: بلا كيف.  [  Z  Y ﴿
والآثار فيه عن السلف كثيرة، وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل.

وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو 
على العرش كما وصف به نفســه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل 

العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات(٢).
وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات، فنؤمن بها ولا 
نتوهم، ولا يقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك وابــن عيينة وابن المبارك: 
وها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل الســنة والجماعة،  أنهم أمر
وأما الجهمية، فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما 

يكون التشبيه لو قيل: يدٌ كيَدٍ، وسمعٌ كسمع(٣).
وقال في تفســير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير 

تفسير، منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك(٤).
[وهذا يحتج به المفوضون].

فتح الباري (٤٠٧/١٣).  (١)
انظر تعليق الترمذي على الحديث (٣٢٩٨).  (٢)
سنن الترمذي كتاب الزكاة، الحديث (٦٦٢).  (٣)

المصدر السابق كتاب التفسير (٣٠٤٨).  (٤)
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١١٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات 
الواردة في الكتاب والســنة، ولم يُكيفوا شــيئًا منها، وأما الجهمية 
 اهم من أقر ه، فسمبها فهو مشــب والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر

لة(١)»(٢). بها معط

م قول إمام الحرمين في «الرسالة النظامية» في ترجيح مذهب  وقد تقد
الســلف في الانكفاف عــن التأويل وإجــراء الظواهر علــى مواردها، 

وتفويض معانيها إلى االله تعالى(٣).

م النقل عن أهل العصر الثالث، وهم فقهاء الأمصار: كالثوري  وقد تقد
والأوزاعي ومالــك والليث ومــن عاصرهم، وكذا من أخــذ عنهم من 
الأئمة، فكيف لا يوثق فيمــا اتفق عليه أهل القــرون الثلاثة، وهم خير 

القرون بشهادة صاحب الشريعة؟!

أوَّل: ا�#	! $6  و$6 

ضوا  وإذا كان أكثر الســلف ـ كما تفيد الروايات ـ قد سكتوا، أو فو
ولم يخوضوا في قضية الصفات الخبرية الله تعالى، وكان منهم من أثبت، 
فإن من السلف كذلك من أول في «آيات الصفات»، كما يُروى عن كبار 
ــري الســلف @ ، وإن كان التأويل المأثور عنهم أقــل بكثير من  مفس

المأثور من التفويض، ولكنه موجود.

التمهيد (١٤٥/٧)، وانظر: فتح الباري (٤٠٧/١٣).  (١)
الفتح (٤٠٦/١٣ ـ ٤٠٨).  (٢)

العقيدة النظامية لإمام الحرمين صـ ٣٢.  (٣)
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١١٦

العـقـيــــــدة١١٦ المحور الثاني : 

ف، بل يجري على سَنَن  ف ولا متعسوهو تأويل مقبولٌ غير متكل
لسان العرب فيما سماه «علماء البلاغة» فيما بعد: الاستعارة والمجاز 

والكناية.

 ﴾ V  U  T ﴿ :قال الإمام ابــن الجوزي فــي قوله تعالــى
[الرحمــن: ٢٧]، قال المفسرون: ويبقى ربك. وكذا قالوا في قوله تعالى: 

* ﴾ [الكهف: ٢٨]: أي يريدونه(١).  ) ﴿

 ﴾ j  i  h  g  f ﴿ :وقال الضحاك وأبو عبيدة في قوله
[القصص: ٨٨]: أي إلا هو(٢).

 ? لُوا في «المعية» في مثل قوله تعالى: ﴿ <  وكذلك نجدهم أو
B ﴾ [الحديــد: ٤]، فالمأثور عن مفســري الســلف أن معناها: هو   A  @

معكم بعلمه وإحاطته، كما في الآية المذكورة، وهي المعية العامة.

وأما المعية الخاصــة مثل قوله تعالى لموســى وهارون: ﴿ ² 
 - μ ﴾ [طه: ٤٦]، وقوله على لســان موسى: ﴿ +,   ´  ³
0 ﴾ [الشــعراء: ٦٢]، وقولــه على لســان محمــد في الغار   /  .

 Ñ ﴿ :[التوبة: ٤٠]، وقوله تعالى ﴾ ¬  «  ª  © لصاحبه: ﴿ ¨ 
Ø ﴾ [النحل: ١٢٨]، فمعناها: التأييد   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

والرعاية والعون من االله تعالى.

تلبيس إبليس صـ ٧٩.  (١)
انظر: دفع شــبه التشــبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي صـ ٣١، تحقيق الشــيخ محمد زاهد   (٢)
الكوثري، نشــر المكتبة التوفيقية، القاهرة، وهي طبعة رديئة مليئة بالأغلاط المطبعية التي 

شانت الكتاب.
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١١٧

١١٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ره ابنُ تيمية نفسه، وإن كان لا يُسميه تأويلاً(١). وهذا ما قر

 »  º¹  ¸  ¶  μ ومثل ذلك ما جاء في قولــه تعالى: ﴿ ´ 
Æ ﴾ [المائدة: ٦٤].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
¹ ﴾ قال: لا يعنون   ¸  ¶  μ عن ابن عبــاس في قولــه: ﴿ ´ 
بذلك أن يد االله موثوقة، ولكن يقولون: إنه بخيل، أمسك ما عنده، تعالى 

ا كبيرًا(٢). االله عما يقولون علو

وأكد ذلك ما جاء في ســبب نــزول الآية، فقد أخرج ابن إســحاق 
والطبراني في الكبير وابن مردويه عــن ابن عباس: قال رجل من اليهود 

يقال له: النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا يُنفق، فأنزل االله الآية(٣).

 ﴾ ¹ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: ﴿ ... 
¼ ﴾: أمســكت عن  يقولون: إنه بخيل ليس بجواد. وفي قوله: ﴿ « 

النفقة والخير(٤).

ومما ورد عن السلف من تأويل: ما نقله الســيوطي في تفسير قوله 
t ﴾ [الرحمن: ٣١]، والمراد   s  r  q ﴿ :تعالى من سورة الرحمن

بالثقلين: الجن والإنس.

انظر: مجموع الفتاوى (٢١/٦ ـ ٢٣).  (١)
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦٥٧٦).  (٢)

رواه الطبراني (٦٧/١٢)، وذكره ابن كثير في تفسيره (١٤٦/٣)، عن ابن إسحاق بإسناده، وقال   (٣)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٩٧٩): رجال الطبراني ثقات.

رواه الطبري في تفسيره (٤٥٣/١٠ ـ ٤٥٤)، وانظر: الدر المنثور (٢٩٦/٢).  (٤)
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١١٨

العـقـيــــــدة١١٨ المحور الثاني : 

قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
 s  r  q ﴿ :في «الأســماء والصفات» عن ابن عباس ^ في قوله

t ﴾ قال: هذا وعيد من االله لعباده، وليس باالله شغل(١).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك في الآية، قال: وعيد(٢).

ومن تتبع التفسير المأثور وجد عن السلف أشياء من هذا القبيل.

ا���ا�4:  e�% ��ا��nو�:   J	� الا9@�ق

القرآن  التأويل فــي بعض النصوص مــن  وقد اتفق الجميــع على 
والحديث لا بد فيها من اللجوء إلى التأويل عقــلاً ونقلاً، مثل تأويلهم 
النسيان المنسوب إلى االله تعالى بالترك والإعراض، كما في قوله تعالى: 

¥ ﴾ [التوبة: ٦٧].  ¤  £ ﴿

ë ﴾ [مريم: ٦٤]،   ê  é  è ﴿ :والذي يُلزم بهذا التأويل قولُه تعالى
, ﴾ [طه: ٥٢]، ولأن   +  *  ) وقوله سبحانه على لسان موسى: ﴿ ) 
ه االله تعالى عن الاتصــاف بها، فهو  النســيان صفة نقص يجب أن ينــز
هٌ عــن كل نقص، فإذا وصف نفســه  ســبحانه متصف بكل كمــال، منز

بالنسيان فلا بد أن يؤوّل بلازمه، وهو الترك والإعراض.

لوها بأنه  [الحديد: ٤] أو ﴾ B  A  @  ? ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ < 
معهم بعلمه وإحاطته، حتى المثبتون المدافعون عن الإثبات مثل الإمام 

ابن تيمية ومدرسته يقولون بذلك.

رواه الطبري في تفسيره (٤١/٢٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٨٧٣٨).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٤٢/٢٣)، وتفسير ابن أبي حاتم (١٨٧٣٨). وانظر: الدر المنثور (١٤٤/٦).  (٢)
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١١٩

١١٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ألزمهم بهذا التأويل: أنه تعالى مســتوٍ على عرشه، فكيف يكون 
معهم بذاته؟

وقد يدخل فــي ذلك قوله ژ فــي الحديث الذي رواه مســلم عن 
النبي ژ فيما يرويه عن ربه 8 ، حيث يقول االله تعالى لبعض عباده يوم 
القيامــة: «عبدي مرضتُ فلــم تعدْني! فيقول: كيف أعــودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعدْهُ! أما لو عُدتَه لوجدتني عنده، 
اســتطعمتُكَ فلم تطُعمني»، وفي رواية: «جُعت فلم تطعمني! قال: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما 

لو أطعمته لوجدتَ ذلك عندي»(١).
له هو رسول االله ژ ، إذ  وإن كان الفارق في هذا التأويل: أن الذي أو
لا يُعقل أن يقال: مرض االله تعالى مرضًا يليق بذاته، لا كما يمرض البشر، 

أو جاع االله تقدس وتعالى جوعًا يليق بكماله، ليس كجوع الخلق!

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٢٠

العـقـيــــــدة١٢٠ المحور الثاني : 

P�6! ا�"	! 6$ ا��@�ت

بعــد أن أطلنا القول في بيان موقف ســلف الأمة مــن هذه القضية 
المثيــرة: قضية «الصفات الخبريــة» الله تعالى، والتــي أثارتها النصوص 
ســة التي جاءت في كتاب االله تعالــى، أو في أحاديث  الشــرعية المقد
رسوله ژ ، مما يفيد ظاهرها إثبات التجســيم والتركيب والانقسام في 
س وتعالى. أو ما يفيد التحيز فــي جهة معينة، والتحيز من  ذات االله تقد

لوازم الجسم والمادة، أو ما يُوهم النقص أو التشبيه بالمخلوقات.
وإذا كنا قد عرفنا موقف السلف على ما فيه من خلاف في ماهيته 
وحقيقته: أهو تفويض أم إثبات؟ وقد بينا أن من الســلف مَنْ فوض، 
بل الواضح من الروايات أن أكثرهــم يفوض، ولا يخوض في الأمر، 
ل، وإن كان المروي من  وأن منهم من أثبت بلا كيف، وأن منهم من أو

ذلك قليلاً.
على أنهم جميعًا يقطعون بنفي مشابهة االله تعالى لخلقه، لقوله تعالى: 

 1  0  / 3 ﴾ [الشورى: ١١]، وقوله تعالى: ﴿ .   2  1 ﴿
2 ﴾ [الإخلاص: ٤].

إذا عرفنا موقف الســلف @ ، فيلزمنا أن نُجلي موقف الخلف من 
علماء الأمة، فالعلماء في كل جيــل وكل عصر هم القائمون الله بالحجة، 
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١٢١

١٢١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وهم من الطائفة المنصورة القائمة علــى الحق، حتى يأتي أمر االله، وهم 
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ : 8 المقصودون بقول االله

[الأعراف: ١٨١].

اه ابن القيم وغيره: «يحمل  وهم أيضًا المقصودون بالحديث الذي قو
هذا العلم من كل خلــف عدوله، ينفون عنه تحريــف الغالين، وانتحال 

المبطلين، وتأويل الجاهلين»(١).
ولا مانع أن يتغير أسلوب اللاحقين عن أسلوب السابقين، كما تغير 
في الفقه وأصوله، وفي التفســير وغيره، وَفْق ما تقتضيه حاجات الناس 

رة. ومطالبهم المتطو
طة، ثم بدأت تتركب وتتعقد،  وقد بدأت العلوم كلها في صورة مبس

ع. ل وتوس د، ثم تفص ل وتقع ثم تؤص
وكما رأينا ذلك في علــم الفروع العملية، رأينــاه في علم الأصول 

الاعتقادية.
ولهذا لم يكن عجبًا للناس أن يكون منهــج الخلف مغايرًا لمنهج 
السلف، اســتجابة لما جد في الحياة الإسلامية من دخول أممٍ مختلفة 

رواه ابن وضاح في البــدع (١)، والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصححه الألباني في   (١)
مشــكاة المصابيح (٢٤٨). عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن 
اه لتعــدد طرقه (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية،  القيم في مفتاح دار الســعادة وقو
بيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حُسْنه، لكثرة طرقه مع ما نقل 
من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإســناده، مع ســعة 
اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمســك به. انظر: الروض الباســم في الذب عن ســنة 
أبي القاسم (٢١/١ ـ ٢٣)، نشر دار المعرفة، بيروت. وانظر: كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: 

نة النبوية صـ ٣٦ ـ ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م. كيف نتعامل مع الس
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١٢٢

العـقـيــــــدة١٢٢ المحور الثاني : 

في الإسلام، واختلاط المسلمين بملل ونحلٍ شتى، ومن ترجمة كتب 
الفلســفة اليونانية وغيرها، ومن تأثر كثير من المســلمين بهذه النحَل 
والفلسفات، ومن ظهور فرَِقٍ شــتى تقول بمقولات غريبة، لم يعهدها 

السلف @ .
هذا كله هو الذي دعــا علماء الخلــف أن يواجهوا هــذه التيارات 
الجديدة بما يلزمها من الخطاب، فلم يكن ينفعها التفويض والتســليم، 
كما كان الإثبات بلا كيف صعبًا علــى فهمها، فكان التأويل من الخلف 
لازمًا لإقامة الحجة، ودفع الشبهة، والدفاع عن العقيدة. فكلموا أقوامهم 

ومعاصريهم بلسانهم ليبينوا لهم.
قال في «تفســير المنار»: «وذهــب بعض العلماء إلــى مذهب بين 
المذهبين، ففرق بين النص المتشابه الذي إذا صُرف عن ظاهره يتعين فيه 
معنى واحد من المجاز، وبين ما يحتمل أكثر من معنى، فأوجب تأويل 

الأول دون الثاني.
والمشــهور أن الناس قســمان: مثبتون للصفات، ونافون لها، وأكثر 

لون. مين نفاة مؤوضون، وأكثر المتكل ثين وأهل الأثر مثبتون مفو المحد
قال الســعد التفتازاني في مبحث الصفات المختلف فيها من «شرح 
المقاصد»: ومنها: ما ورد به ظاهر الشــرع، وامتنــع حملها على معانيها 
 ﴾ \  [  Z  Y ﴿ :الحقيقية، مثل: الاســتواء في قوله تعالــى

 ® * ﴾ [الفتح: ١٠] ﴿ ¬   )  ( [طه: ٥]، واليد في قوله تعالى: ﴿ ' 

μ ﴾ [صۤ: ٧٥]، والوجــه فــي قوله تعالى:   ´  ³  ²  ±  °  ¯
< ﴾ [طه: ٣٩]،   = V ﴾ [الرحمن: ٢٧]، والعين في قوله: ﴿ >   U  T ﴿
\ ﴾ [القمر: ١٤]، فعن الشيخ [يعني الأشعري] أن كلا منها صفة   [ ﴿
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١٢٣

١٢٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

زائدة، وعن الجمهور ـ وهو أحد قولي الشيخ ـ أنها مجازات، فالاستواء 
مجاز عن الاستيلاء، أو تمثيل وتصوير لعظمة االله تعالى، واليد مجاز عن 

القدرة، والوجه عن الوجود، والعين عن البصر.

نــات مخلوقة بقــدرة االله تعالــى، فما وجه  فإن قيــل: جملة المكو
تخصيص خلق آدم ‰ ســيما بلفظ المثنى؟ وما وجه الجمع في قوله: 

﴿ \ ﴾؟

أجيب بأنه أريد كمال القدرة، وتخصيص آدم تشــريف له وتكريم، 
\ ﴾، أنها تجري بالمكان المحــوط بالكلأ والحفظ  ومعنــى ﴿ ] 
والرعاية، يقال: فلان بمرأى من الملك ومســمع؛ إذا كان بحيث تحوطه 
عنايته، وتكتنفه رعايته. وقيل: المراد الأعين التي انفجرت من الأرض، 

وهو بعيد.

ومــن كلام المحققين من علمــاء البيان: قولنا الاســتواء مجاز عن 
الاستيلاء، واليد واليمين عن القدرة، والعين عن البصر، ونحو ذلك إنما 
هو لنفي وهم التشبيه والتجسيم بسرعة، وإلا فهي تمثيلات وتصويرات 
للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحســية، وقد بينا ذلك في شــرح 

التلخيص. انتهى كلام السعد. ونحوه في المواقف وشرحه»(١).

ا�"	!: /��ذج l $6لام �	��ء 

م نماذج مما قال علماء الخلف في بيان وجهة  وينبغي لنا هنا أن نقد
نظرهم، وكيف وقفوا من النصوص التي أثارت الإشكال، لنعرف موقفهم 

تفسير المنار (١٦٣/٣)، وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني (١١٠/٢)، نشر دار المعارف النعمانية،   (١)
باكستان، لاهور، ط ١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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١٢٤

العـقـيــــــدة١٢٤ المحور الثاني : 

من أقوالهم، فلا نزاع من أحد أنهم من أعلام الأمة الذين نصروا الدين، 
وخدموا العلم، ووقفوا في وجه الملاحدة والمبتدعين المارقين.

:(Fا�����  F�* ��� (د�ا�
�زي  ا%$  lلام 

قال الإمــام الحافظ الفقيــه الواعظ المربي الموســوعي المصلح، 
أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي «ت: ٥٩٧هـ» في كتابه «دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيــه»: «رأيت من أصحابنــا [يعني الحنابلة] مــن تكلم في 
الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد االله بن حامد، 
الزاغوني، فصنفوا كتبًا شــانوا بها  القاضي أبو يعلى، وابــن  وصاحبه 
المذهب، ورأيتُهــم قد نزلوا إلى مرتبة العــوامّ، فحملوا الصفات على 
مقتضى الحس، فسمعوا أن االله 4 خلق آدم ! على صورته، فأثبتوا له 
صــورة ووجهًا زائــدًا على الذات، وعينيــن وفمًا ولهوات وأضراسًــا 
ا وخنصرًا وإبهامًا،  بُحات، ويدين وأصابع، وكف وأضواء لوجهه هي الس
وصدرًا وفخِذًا وساقين ورجلين!! وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس! وقالوا: 
يجوز أن يَمَس ويُمسّ، ويُدني العبد من ذاته، وقال بعضهم: يتنفس! ثم 

إنهم يرضون العوام بقولهم: لا كما يُعقل.
وها بالصفات تسمية  وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات، فسم
مبتدعة، لا دليل لهم في ذلك من النقل، ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى 
النصوص الصارفة عن الظواهر إلــى المعاني الواجبة الله تعالى، ولا إلى 

إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحس.
ولم يقنعوا بــأن يقولوا: «صفة فعل»، حتى قالــوا: «صفة ذات»، ثم لما 
أثبتوا أنها صفات قالوا: لا نحملها على ما توجبه اللغة، مثل: «يد» على نعمة 

ة. وقدرة ولا «مجيء وإتيان» على معنى بر ولطف، ولا «ساق» على شِد
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١٢٥

١٢٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

بل قالوا: نحملها على ظواهرها المتعارَفة، والظاهر هو المعهود من 
نعوت الآدميين، والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن، فإن صُرف، 
جون من التشبيه، ويأنفون من إضافته إليهم،  حُمل على المجاز، ثم يتحر

ويقولون: نحن أهل السنة!
وكلامهــم صريح في التشــبيه، وقد تبعهــم خلق من العــوام، وقد 
أنتم أصحاب نقل  يا أصحابنــا،  التابع والمتبوع، فقلــت لهم:  نصحتُ 
واتباع، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل 5 يقول وهو تحت الســياط: 

كيف أقول ما لم يقُل؟ فإياكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه.
القَدَم الجارحة،  ثم قلتم في الأحاديث: تُحمل على ظاهرها، فظاهر 
فإنه لما قيل في عيسى ! : «روح االله» اعتقدت النصارى لعنهم االله تعالى 
أن الله 4 صفة هــي رُوح ولجت في مريــم. ومن قال: اســتوى بذاته 
المقدســة، فقد أجراه 4 مجرى الحسيات، وينبغي ألا نُهمل ما ثبت به 
الأصل، وهو العقل، فإنا به عرفنا االله تعالى، وحكمنا له بالقِدَم، فلو أنكم 
قلتم: نقرأ الأحاديث ونسكت، لما أنكر أحدٌ عليكم، إنما حملكم إياها 
على الظاهــر قبيح، فلا تُدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح الســلفي 
ما ليس منه، فلقد كسوتم هذا المذهب شــينًا قبيحًا، حتى صار لا يقال 

عن حنبلي إلا مجسم».
ثم عقد ابن الجوزي فصلاً قال فيه: «وقد وقع غلط المصنفين الذين 

ذكرتُهم في سبعة أوجه:
وْا الأخبار صفات، وإنما هــي إضافات، وليس كل  أولها: أنهم ســم
Ã ﴾ [الحجر: ٢٩]، وليس   Â  Á  À ﴿ :مضاف صفة، فإنه قال تعالى

ى المضاف صفة. الله صفة تسمى رُوحًا، فقد ابتدع من سم
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١٢٦

العـقـيــــــدة١٢٦ المحور الثاني : 

والثاني: أنهم قالوا: هذه الأحاديث من المتشابهِ الذي لا يعلمه إلا االله 
تعالى، ثم قالوا: نحملها على ظواهرها.

فواعجبًا! ما لا يعلمه إلا االله تعالى أي ظاهر له؟ وهل ظاهر الاستواء 
إلا القعود وظاهر النزول إلا الانتقال؟!

والثالث: أنهم أثبتوا الله 4 صفــات، وصفات الحق 2 لا تثبت 
إلا بما تثبت به الذات من الأدلة القطعية.

قوا في الإثبات بين الخبر المشهور، كقوله ژ :  والرابع: أنهم لم يُفر
«ينزل تعالى إلى الســماء الدنيــا»(١)، وبين حديــث لا يصح، كقوله: 

«رأيت ربي في أحسن صورة»(٢). بل أثبتوا بهذا صفة، وبهذا صفة.

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٤٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.

روي هذا الحديث من عدة طرق:  (٢)
ـ  رواه الطبراني (٣١٧/١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٢٢): رواه الطبراني في الكبير، 

وفيه عبد االله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه، ولم أر من ترجمهما. عن أبي رافع.
ـ  والدارمي في الرؤيا (٢١٩٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٥٤)، وحكم عليه بالإرسال، وكذا 
البخــاري كما في الأســماء والصفات للبيهقــي (٧٢/٢)، والترمذي عقــب حديث رقم 
(٣٢٣٥)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمــة عبد الرحمٰن بن عائش (٥٧١/٢): 

حديثه عجيب غريب.
ـ  وأحمد (٣٤٨٤) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وانظر تتمة كلامهم عليه هناك، والترمذي 

في التفسير (٣٢٣٣، ٣٢٣٤) وقال: حسن غريب. عن ابن عباس.
ـ  وأحمد (٢٢١٠٩) وقال مخرجوه: ضعيف لاضطرابه. والترمذي في التفسير (٣٢٣٥) وقال: 
حسن صحيح، سألت محمد بن إســماعيل ـ أي البخاري ـ عن هذا الحديث، فقال: هذا 

حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل.
وحكم عليــه بالضعف والاضطراب محمدُ بــن نصر المروزي، كما فــي مختصر قيام الليل 
لأحمد بن علي المقريزي صـ ٥٥، وابن خزيمة في التوحيد (٥٣٣/٢). والدارقطني في العلل 
(٩٧٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٠/١)، وقال البيهقي في الأسماء والصفات (٧٢/٢): 
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١٢٧

١٢٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والخامس: أنهم لــم يفرقوا بين حديث مرفوع إلــى النبي ژ وبين 
حديث موقوف على صحابي أو تابعي، فأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا.

لوا بعض الألفاظ في موضع، ولم يتأولوها في  والسادس: أنهم تأو
موضع، كقوله: «ومن أتاني يمشــي أتيته هرولة»(١) قالوا: ضُرب مثلاً 

للإنعام.
والســابع: أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس، فقالوا: ينزل 
بذاته وينتقل ويتحول، ثم قالوا: لا كما نعقل، فغالطوا مَن يسمع، وكابروا 

الحس والعقل، فحملوا الأحاديث على الحسيات.
فرأيت الــرد عليهم لازمًا؛ لئلا ينســب الإمام أحمد: إلــى ذلك، وإذا 
م في النفوس؛ لأن  نُسِــبْتُ إلى اعتقادي ذلك، ولا يهولني أمرٌ معظ سكت
العمل على الدليل، وخصوصًا في معرفة الحق تعالى لا يجوز فيه التقليد.

وقد سئل الإمام أحمد: عن مسألة فأفتى فيها، فقيل: هذا لا يقول به 
ابن المبارك؟! فقال: ابن المبارك لم ينزل من السماء!

وقال الإمام الشافعي 5 : اســتخرت االله تعالى في الرد على الإمام 
مالك 5 »(٢).

قد روي من أوجه أخَر، وكلها ضعيف. وأحسن طريق فيه... ما دل على أن ذلك كان في النوم. 
ثم تأويله عند أهل النظر على وجهين: أحدهما: أن يكون معناه: وأنا في أحســن صورة، كأنه 
زاده كمالاً وحسنًا وجمالاً عند رؤيته، وإنما التغير وقع بعده لشدة الوحي وثقله. والثاني: أنه 
بمعنى الصفة ومعناه أنه تلقاه بالإكرام والإجمال، فوصفه بالجمال، وقد يقال في صفات االله 

تعالى: إنه جميل، ومعناه أنه مجمل في أفعاله. وسيأتي كلام القرطبي عليه صـ ١٤٦.
متفق عليــه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٧٥)، عن   (١)

أبي هريرة.
انظر: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي صـ ٢٦ ـ ٣٠.  (٢)
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العـقـيــــــدة١٢٨ المحور الثاني : 

ثم أخذ الحافــظ العلامة ابن الجوزي يفنــد ما قاله أصحابه من 
الحنابلة في آيات الصفات وأحاديثها، وأطال في ذلك، متتبعًا الآيات 

القرآنية، ثم الأحاديث النبوية.

ونحن نكتفي هنا بذكر نماذج مما قاله؛ لأننا سنتعرض بالتفصيل 
لهذه النصوص.

 ﴾ Y X W V U T ﴿ :فمما جاء في القرآن قوله تعالى
[الرحمن: ٢٧].

قال ابن الجوزي: «قال المفســرون: ويبقى ربــك، وكذلك قالوا في 
* ﴾ [الكهــف: ٢٨]، أي: يريدونه. وقال الضحاك  قوله تعالى: ﴿ ( 
j ﴾ [القصــص: ٨٨]: أي: إلا هو.   i  h  g  f ﴿ وأبو عبيدة فــي

[ومعنى هذا: أنهم فسروا الوجه بالذات].

قال: وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه صفة تختص باسم 
زائد على الذات. فمن أيــن قالوا هذا؟ وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من 
الحســيات، وذلك يوجب التبعيض، ولو كان كما قالوا كان المعنى: أن 

ذاته تهلكِ إلا وجهه!».

قلت (القرضاوي): وهــذا إلزام قوي لا مخلص منــه إلا القول بأن 
وجهه ذاته، كما روي عن المفسرين.

قال ابن الجوزي: «وقال ابن حامد: أثبتنا الله تعالى وجهًا، ولا يجوز 
إثبات رأس. قلت [القائل ابن الجوزي]: لقد اقشعر بدني من جراءته على 

ذكر هذا، فما أعوزه في التشبيه غير الرأس!».
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١٢٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 ô  ó  ò  ñ  ð  ï ﴿ :ثم ذكر ابــن الجوزي قوله تعالــى
ضم ﴾ [القلم: ٤٢]، ثم قال: قد ذهب القاضي أبو يعلى إلى   ö  õ
أن «الساق» صفة ذاتية! وقال مثله في: «يضع قَدَمه في النار»(١). وعن ابن 

مسعود قال: يكشف عن ساقه اليُمنى، فتضيء من نور ساقه الأرض!
قال ابن الجــوزي: «قلتُ: وذكِْره الســاق مع القدم تشــبيهٌ محض، 
وما ذكره عن ابن مسعود مُحالٌ، ولا يثبت الله صفة بمثل هذه الخرافات، 

ولا نوصف ذاته بنور شعاعي تضيء به الأرض...» إلخ.
قال: «وقال ابن حامد: يجب الإيمان بأن الله 4 ســاقًا، صفة لذاته، 

فمَن جحد ذلك كفر!
قلتُ: لو تكلم بهذا عامي جلِْف كان قبيحًا، فكيف بمن يُنْسَب إلى 
العلم؟! فإن المتأولين أعذر منهم؛ لأنهم يردون الأمر إلى اللغة، وهؤلاء 

أثبتوا ساقًا للذات وقدمًا، حتى يتحقق التجسيم والصورة» انتهى(٢).
ò ﴾ وأمثالها   ñ  ð  ï ﴿ :وســنعود للكلام عن هذه الآيــة

فيما بعد.
فهــذا موقف هذا الإمــام الحنبلي الموســوعي من هــذه القضية 
الشــائكة، وقد قالوا: إنه تأثر بإمام حنبلي موســوعي آخر، نهج هذا 
المنهج نفسه في الإنكار على الحنابلة الظاهريين، وهو الإمام أبو الوفاء 
ابن عَقِيل «ت: ٥١٣هـ» صاحب كتاب «الفنون» الشهير، والذي قال عنه 

ابن تيمية: كان من أذكياء العالم.

انظر: إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى صـ ١٥٩، تحقيق محمد بن حمد الحمود النجدي،   (١)
نشر دار إيلاف الدولية، الكويت.

دفع شبه التشبيه لابن الجوزي صـ ٣٥ ـ ٣٧.  (٢)
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العـقـيــــــدة١٣٠ المحور الثاني : 

إن من بلاغة العرب أنهم يتفننون في التعبير عن الشيء بصور شتى، 
حتى يؤثــروا في قلوب مــن يخاطبونهم. فقــد يعبــرون بالمجاز بدل 
الحقيقة، وقــد يعبرون بالكناية بــدل الصريح من القــول، وقد يعبرون 
بأســلوب الاســتعارة المكنية، أو الاســتعارة التمثيلية. وهذه كلها من 
أساليب البلاغة العربية، وأحسب أن اللغات الأخرى لا تخلو من ذلك، 

على تفاوت بين اللغات بعضها وبعض.
والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فلا غرو أن يستخدم أساليبهم في 

الخطاب، وأن يشتمل على هذه الفنون البلاغية المعروفة.
وعلى هذا النحو جاء الحديث عن االله تبارك وتعالى في القرآن، فهو 
لا يخلو من اســتعمال المجــاز أو الاســتعارة أو الكنايــة، جريًا على 

الأساليب العربية المعهودة.
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ فإذا قال تعالــى عن اليهــود: ﴿ ´ 
Æ ﴾ [المائدة: ٦٤]. فالمقصود بهذه   Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½
الآية الكريمة واضح تمام الوضوح، فاليهــود قبحهم االله وصفوا االله 2 
بالبخل، إذ هو المقصود بقولهم: يد االله مغلولــة. ورد االله عليهم بذمهم 
والدعاء عليهم: غُلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وهذا 

الوصف كناية عن الجود والبذل والعطاء، ولذا قال: ينفق كيف يشاء.
فليس المقصود بهذا النــص إثبات يد ولا يدين الله جل شــأنه، بل 
المقصود الرد على مــن وصفوه بالبخل، ووصفه ســبحانه بغاية الجود 

والفضل والعطاء.
 2  1  0  / وهذا يشــبه قوله تعالى في وصايا الإسراء: ﴿ . 

: ﴾ [الإسراء: ٢٩].  9  8  7  6  5  4  3
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١٣١

١٣١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فغل اليد كناية عن البخل والتقتير، وبســطها كل البســط كناية عن 
الإســراف في العطاء. وهذا المعنى في غاية الوضــوح لمن قرأ القرآن، 

وعرف لغة العرب.

ا���ش:  J	� آ�� الا���اء

ذكر القرآن اســتواء االله تعالى على عرشه في ســبع آيات من كتابه 
ممتدَحًا بها، وفي معرض إظهار عظمته 2 وعلو سلطانه على خلقه: في 

سورة الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، والسجدة، والحديد.
فكيف نظر علماء الخلف إلى هذا الاســتواء؟ نكتفي هنا بما ذكره 

الآلوسي في تفسيره «روح المعاني».

:�ا��لا�6 الأ��� ����29ت 

 [  Z  Y ﴿ :ذكر الإمام الآلوســي في تفســير قوله تعالى
\ ﴾ من سورة طه ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش»، 
والحاكم فــي «مســتدركه»، وقال: إنه على شــرط الشــيخين، عن 
ســعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الكرســي موضــع القدمين، 
والعرش لا يقدر قــدرَه إلا االله تعالى(١). وقد رُويَِ مرفوعًا، والصواب 

وقفه على الحَبْر.
ــلطان. وتعقبــه البعض بأنه  وقيل: العرش كنايــة عن المُلكِ والس»

 Z ﴿ :تحريف لكلام االله تعالى، وكيف يصنــع قائل ذلك بقوله تعالى
_ ﴾ [الحاقة: ١٧]؟ أيقول: ويحمل مُلكه تعالى يومئذ   ^  ]  \  [

رواه الحاكم في التفسير (٢٨٢/٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.  (١)
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١٣٢

العـقـيــــــدة١٣٢ المحور الثاني : 

ثمانية؟ وقوله ! : «فإذا أنا بموســى آخِذٌ بقائمة من قوائم العرش»(١)؟ 
أيقول: آخِــذًا بقائمة من قوائم المُلْــك؟ وكلا القولين لا يقولهما من له 
أدنى ذَوْق. وكــذا يقال: أيقول في: «اهتز عــرش الرحمن..»(٢) الحديث: 
اهتز مُلك الرحمن وسلطانه؟ وفيما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة 
مرفوعًــا: «لما قضى االله تعالــى الخلق، كتب في كتــاب فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»(٣). أفيقول: فهو عنده 4 فوق المُلك 

والسلطان؟ وهذا كذَيْنك القولين.
والاســتواء على الشــيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه، وبمعنى 
[هــود: ٤٤]،   ﴾ È  Ç  Æ ﴿ :الاســتقرار، كما في قولــه تعالــى
= ﴾ [الزخرف: ١٣]، وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلاً عليه   < و﴿ ; 
تعالى قيل: الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، كما في قوله: قد استوى بشرٌ 

على العراق.
وتُعُقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز، وذلك مُحال 

في حقه تعالى.
وأيضًا إنما يقال: اســتولى فلان على كذا، إذا كان له منازعِ ينازعه، 

وهو في حقه تعالى محال أيضًا.
وأيضًا إنما يقال ذلك إذا كان المستولَى عليه موجودًا قبل، والعرش 

إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه.

متفق عليــه: رواه البخاري فــي الخصومات (٢٤١٢)، ومســلم في الفضائــل (٢٣٧٤)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٠٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٦)،   (٢)
عن جابر بن عبد االله.

رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، عن أبي هريرة.  (٣)
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١٣٣

١٣٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وأيضًا الاســتيلاء واحد بالنســبة إلــى كل المخلوقــات، فلا يبقى 
لتخصيص العرش بالذكر فائدة.

ا��ازي وا�6O"��ي:  $�%

ــر الاســتيلاء بالاقتدار زالت هذه  وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فُس
المطاعن بالكلية».

قال الآلوسي: «ولا يخفى حال هذا الجواب على المنصف.
وقال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش ـ وهو سرير الملك ـ 
لا يحصل إلا مع المُلْك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: اســتوى فلان 
على العرش. يريدون: مَلَك وإن لم يقعد على العرش البتة، وإنما عبروا 
عن حصول الملك بذلك؛ لأنه أشــرح وأبسط، وأدل على صورة الأمر. 
ونحوه قولك: يد فلان مبســوطة، ويد فلان مغلولة. بمعنى: أنه جواد أو 
بخيل، لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت، حتى إن من لم يبسط يده قط 
بالنوال أو لم تكن له يد رأسًــا، قيل فيه: يده مبسوطة، لمساواته عندهم 
¹ ﴾ الآية، عَنُوا   ¸  ¶  μ قولهم: جواد، ومنه قوله تعالــى: ﴿ ´ 

الوصف بالبخل.
ر يدٍ ولا غَل ولا بسطٍ. انتهى. عليهم بأنه 2 جواد من غير تصو ورُد

وتعقبه الإمام الرازي قائلاً: إنا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات 
 ﴾ Á  À ﴿ :الباطنية. فإنهم يقولــون أيضًا: المراد من قولــه تعالى
[طه: ١٢] الاستغراق في خدمة االله تعالى من غير تصور نعل. وقوله تعالى: 

® ﴾ [الأنبياء: ٦٩] المراد منه تخليصه ‰   ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
عن يد ذلك الظالم، من غير أن يكون هناك نارٌ وخطابٌ البتة.
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١٣٤

العـقـيــــــدة١٣٤ المحور الثاني : 

وكذا القول في كل مــا ورد في كتاب االله تعالى، بــل القانون: أنه 
يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقتــه، إلا إذا قامت دلالة 
عقلية قطعية توجب الانصراف عنه، وليت مَن لم يعرف شيئًا لم يخُضْ 

فيه. انتهى».

وتعقب الآلوسي الرازي بقوله: «ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح 
الباب في هذه الآية انفتــاح تأويلات الباطنية فيما ذَكَــر من الآيات، إذ 
لا داعي لها هنــاك، والداعي للتأويل بما ذكره الزمخشــري قوي عنده، 
ولعله الفرار من لزوم المُحال، مع رعايــة جزالة المعنى، فإن ما اختاره 
أجزل من معنى الاســتيلاء، ســواء كان معنى حقيقيا للاستواء، كما هو 
ظاهر كلام الصحاح والقاموس وغيرهما، أو مجازيا كما هو ظاهر جعلهم 

الحمل عليه تأويلاً» انتهى.

قلت «القرضاوي»: ومما يؤيد كلام الزمخشــري أنا كُنا في مصر في 
وْه «عيد الجلوس»، أي جلوس المَلكِ على  عهد الملكية نحتفل بيوم سم
العرش، ويعنُون به يــومَ انتقالِ الملك إليه. وإن لم يجلس على ســرير 

المَلكِ في هذا اليوم قط.

ا��nو�::  �� :t��ُ ا��ازي 

قال الآلوســي: «واســتدل الإمام ـ أي الرازي ـ علــى بطلان إرادة 
المعنى الظاهر بوجوه:

الأول: أنه 4 كان ولا عرش، ولما خلق الخلق لم يحتج إلى ما كان 
غنيا عنه.
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١٣٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

الثاني: أن المستقِر على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه 
في يمين العرش غير الجزء الحاصل منه في يساره، فيكون 4 في نفسِه 

مؤلفًا، وهو مُحالٌ في حقه تعالى للُزوم الحُدوث.
نًا من الانتقال  على العرش إما أن يكــون متمك الثالث: أن المســتقِر
والحركة، ويلزم حينئذٍ أن يكون 4 مَحَل الحركة والســكون، وهو قول 
مِن  نًا مــن ذلك، فيكون جل وعــلا كالز بالحــدوث، أو لا يكون متمك

ا كبيرًا. المُقْعَد» بل هو أسوأ حالاً منه، تعالى االله عن ذلك علو»
الرابع: أنه إن قيل بتخصيصه 4 بهذا المكان، وهو العرش، احتيج 
ه االله تعالى عنه، وإن قيل بأنه 8 يحصل  ص، وهو افتقارٌ ينــز إلى مخص

بكل مكان، لزم ما لا يقوله عاقل.
3 ﴾ [الشورى: ١١] عام في   2 الخامس: أن قوله تعالى: ﴿ 1 

نفي المماثلة، فلو كان جالسًا لحصل من يماثله، فحينئذٍ تبطل الآية.
ا على العــرش لكان محمولاً  الســادس: أنه تعالى لو كان مســتقر
_ ﴾ [الحاقة: ١٧]،   ^  ]  \  [  Z ﴿ :للملائكة؛ لقوله تعالى
وحاملُ حاملِ الشــيء حاملٌ لذلك الشــيء، وكيف يحمل المخلوق 

خالقَِه؟
 ﴾ $  #  " الســابع: أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالــى: ﴿ ! 
[الإخلاص: ١] مــن المُحكَمات، وعلى فرض الاســتقرار علــى العرش يلزم 

التركيب والانقسام، فلا يكون 4 أحدًا في الحقيقة، فيبطل ذلك المُحكَم».
إلى أن قال:

L ﴾ [الأنعام: ٧٦] فلو   K  J ﴿ :العاشــر: أن الخليل ‰ قال»
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١٣٦

العـقـيــــــدة١٣٦ المحور الثاني : 

ا على العرش لكان جســمًا آفلاً أبدًا، فيندرج تحت  كان تعالى مســتقر
عموم هذا القول(١) انتهى».

قال الآلوسي: «ثم إنه ـ أي الرازي ـ عفا االله تعالى عنه، ضعف القول 
بأنا نقطع بأنه ليس مراد االله تعالى ما يُشعر به الظاهر، بل مراده سبحانه 
شــيء آخر، ولكن لا نُعين ذلك المراد، خوفًا مــن الخطأ؛ لأنه 8 لما 
خاطبنا بلســان العرب وجب ألا نريد باللفظ إلا موضوعه في لسانهم، 
وإذا كان لا معنى للاســتواء في لسانهم إلا الاســتقرار والاستيلاء، وقد 
ر حملُه على الاستقرار، فوجب حمله على الاستيلاء، وإلا لزم تعطيلُ  تعذ

اللفظِ، وأنه غير جائز.

ا%$ ��� ا�#لام: رأي 

وإلى نحو هذا ذهب الشــيخ عز الدين بن عبد الســلام، فقال في 
بعض فتاويه: طريقة التأويل بشــرطه ـ وهو قرب التأويل ـ أقرب إلى 
الحق؛ لأن االله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه، وقد نصب الأدلة 
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :على مــراده من آيات كتابه؛ لأنه ســبحانه قــال
> ﴾ [النحل: ٤٤]، وهذا عام في جميع   ;  :  9 [القيامة: ١٩]، ﴿ 8 
آيات القرآن، فمن وقف علــى الدليل أفهمه االله تعالى مراده من كتابه، 
وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين 

لا يعلمون(٢) انتهى».
قال الآلوسي: وفيه توسط في المسألة.

انظر: تفسير الرازي (٨/٢٢ ـ ٩).  (١)
انظر أيضًا: البحر المحيط للزركشي (٤٤٠/٣، ٤٤١)، تحرير د. عمر سليمان الأشقر، نشر وزارة   (٢)

الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، ط ٢، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
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١٣٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا�8��م: ا%$  رأي 

ط ابن الهمام في «المسايرة» ـ وقد بلغ رتبة  قال الآلوسي: «وقد توس
الاجتهاد كما قال عَصْرِينا ابن عابدين الشــامي في «رد المحتار حاشية 
طًا أخص من هذا التوسط، ذكر ما حاصله: وجوب  الدر المختار»(١) ـ توس
الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه. وأما كون المراد: 
اســتولى، فأمرٌ جائزُ الإرادة لا واجبُها، إذ لا دليل عليه، وإذا خيف على 
العامة عدم فهم الاســتواء ـ إذا لم يكن لمعنى الاســتواء إلا بالاتصال 
ونحوه من لوازم الجسمية ـ فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء، فإنه 

قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله:
عليهمو واستوينا  علونا  لنَسْرٍ وطائرِفلما  جعلناهمو مرعًى 

وقوله: قد استوى بشر... البيت المشهور.
وعلى نحو ما ذكر: كل ما ورد مما ظاهره الجســمية في الشــاهد، 
كالإصبع والقدم واليد، ومخلص ذلك التوسط في القريب بين أن تدعو 

الحاجة إليه لخلل في فهم العوام، وبين ألا تدعو لذلك.
وق عــن أبي حامد أنه قال: لا خــلاف في وجوب  ونقل أحمــد زَر

التأويل عند تعين شُبهة لا ترتفع إلا به»(٢).

ا����:  h�Pا%$ د رأي 

وأضيف هنا إلى رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام: رأيَ تلميذه 
ح قبول التأويل أيضًا  وصاحبه العلامة الإمام ابن دقيق العيد، فقد رج

انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦٨٨/٣)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (١)
تفسير روح المعاني للألوسي (٤٧٢/٨).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         133 / 398

http://qaradawibooks.com


 

١٣٨

العـقـيــــــدة١٣٨ المحور الثاني : 

إذا كان قريبًا، قال الإمام بدر الدين الزركشي في «البحر المحيط» بعد 
ذكر رأي الإمام عز الدين: «وقــال صاحبه ابن دقيقِ العِيد: ونقول في 
ل  وصدقٌ على الوجه الذي أراده. ومن أو الألفاظ المُشــكِلة: إنه حق
شيئًا منها، فإن كان تأويله قريبًا على ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه 
عْه، وإن كان تأويله بعيدًا، توقفنا  في مخاطبتها، لم ننكر عليه، ولم نبد
عنه واســتبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه. 
قلت [والقائل الزركشي]: وحيث ساعد التأويل لغة العرب فلا يقطع 
بأنه هو المــراد، فاالله أعلم بمراده، بل نقول: يجــوز أن يكون المراد 
ة باللفظ، نبــه عليه بعض  ــح ذلك بالقرائــن المحتف كذا. وقد يترج

المشايخ» انتهى(١).

ا����ن:  c	ا�-���� و�  h��\ ����� 6"��يOا�

ونحن إذا نظرنا في تفسير رجل كالزمخشري ـ وتفسيره معتمد عند 
طوائف الأمة كلها وإن كان هو معتزليــا ـ نجده يعتمد طريق الكناية في 
مثل هذه الآيات، انظــر ما قاله في تفســير قوله تعالى في ســورة طه: 
\ ﴾ [الآيــة: ٥]: «ولمــا كان العرش ـ وهو ســرير   [  Z  Y ﴿
الملك ـ مما يردف المُلك: جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان 
على العرش، يريدون: مَلَك، وإن لم يقعد على الســرير البتة» اهـ. وقد 
نقلت كلامه في هــذا الموضع في تحقيقات العلامة الآلوســي، ثم قال 
الزمخشــري: «والتفســير بالنعمة ـ أي تفســير اليد بالنعمة ـ والتمحل 

للتثنية: من ضيق العطن، والمسافَرة عن علم البيان مسيرة أعوام»(٢)!

انظر: البحر المحيط للزركشي (٤٤١/٣).  (١)
الكشاف للزمخشري (٥٢٠/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.  (٢)
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١٣٩

١٣٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فالرجــل هنا يعتمد علــى «علم البيان» مــن علوم البلاغــة، وهو ابن 
بَجْدَتهِا، فمن ينكر على الزمخشري أنه من الطراز الأول من علماء البلاغة؟!

� «ا�^لال»:� `�P ��� u8/

وإلى هذا النهج مال الشهيد سيد قطب، رجل «التصوير الفني في 
القرآن» كما نقــرأ ذلك في أكثر مــن موقع في «ظــلال القرآن»، خذ 

 H  G  F  E  D ﴿ :ما ذكره في ســورة يونس عنــد قوله تعالــى
[الآية: ٣]، قال في قوله:   ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I
Q ﴾: «عرش الكون، كناية عن مقام السيطرة العُلوية   P  O  N ﴿
الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر، ويتمثلون بها المعاني، على 
دة في صورة  طريقة القرآن الكريم في التصوير وتجسيم المعاني المجر
حســية تخييلية، كما بينا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من 

كتاب: التصوير الفني في القرآن الكريم».

Q ﴾: «و﴿ N ﴾ هنا ليســت للتراخي   P  O  N ﴿ :وقال في قولــه
الزماني، إنما هــي للبعد المعنوي(١)، فالزمان هنا لا ظل له. وليســت هناك 
ه عن الحدوث،  حالة ولا هيئة لم تكن الله سبحانه ثم كانت، فهو سبحانه منز
وما يتعلق به من الزمان والمكان، لذلك نجزم بأن ﴿ N ﴾ هنا للبُعد المعنوي 
ونحن آمنون مــن أننا لم نتجــاوز المنطقة المأمونة التي يحــق فيها للعقل 
البشري أن يحكم ويجزم؛ لأننا نســتند إلى قاعدة كلية في تنزيه االله سبحانه 

عن تعاقب الهيئات والحالات، وعن مقتضيات الزمان والمكان»(٢) انتهى.

تْبي. أو ما يسميه النحويون: التراخي الر  (١)
في ظلال القرآن (١٧٦٢/٣، ١٧٦٣)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٠.  (٢)
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١٤٠

العـقـيــــــدة١٤٠ المحور الثاني : 

Q ﴾ يقول:   P  O  N ﴿ :وفي سورة الســجدة عند قوله تعالى
«الاستواء على العرش: رمز لاســتيلائه على الخلق كله. أما العرش ذاته 
فلا سبيل إلى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظه. وليس كذلك 
الاستواء، فظاهرٌ أنه كناية عن الاستعلاء. ولفظ ﴿ N ﴾ لا يمكن أن يكون 
للترتيب الزمني؛ لأن االله ســبحانه لا تتغير عليه الأحوال، ولا يكون في 
حال أو وضع سبحانه، ثم يكون في حال أو وضع تالٍ، إنما هو الترتيب 

المعنوي، فالاستعلاء درجة فوق الخلق، يعبر عنها هذا التعبير»(١) اهـ.

ا%$ ��*�ر: ا��لا�6   v�W�9

ونرجع إلى العلامة الشــيخ محمد الطاهر بن عاشور، فنجده يصول 
ه البلاغي والبياني  ويجول في تفســيره «التحرير والتنوير» في هذا التوج
قائلاً: «فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شــؤون الخالق تعالى، اختير 
 التعبير به على طريق الاستعارة والتمثيل؛ لأن معناه أقرب معاني المواد
العربية إلى المعنى المعبر عنه في شــؤونه تعالى، فإن االله لما أراد تعليم 
معانٍ من عالَم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في اللغة إلا بأمثلة معلومة من 
عالم الشــهادة، فلم يكن بدٌ مــن التعبير عن المعانــي المُغيبة بعبارات 
بهــا مما يعبر به عــن عالم الشــهادة، ولذلك يكثر فــي القرآن ذكر  تُقر

الاستعارات التمثيلية والتخييلية في مثل هذا.
وقد كان الســلف يتلقوْن أمثالها بلا بحث ولا سؤال؛ لأنهم علموا 
المقصــود الإجمالي منها، فاقتنعــوا بالمعنى مجملاً، ويســمون أمثالها 
بالمتشابهات، ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث، كانوا إذا سئلوا عن هذه 

في ظلال القرآن (٢٨٠٧/٥).  (١)
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١٤١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

الآية يقولون: استوى االله على العرش، ولا نعرف لذلك كيفًا. وقد بينت 
 r ﴿ :أن مثل هذا من القســم الثاني من المتشــابه عند قولــه تعالى
s ﴾ في ســورة آل عمران. فكانــوا يأبَوْن تأويلهــا، وقد حكى 
عياض في «المدارك» عن سفيان بن عيينة أنه قال: سأل رجل مالكًا فقال: 
الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد االله؟ فسكت مالك 
يَ عنه، فقال: الاستواء معلومٌ، والكيف  حَضَاء، ثم سُر ا، حتى علاه الرملي
غيرُ معقول، والســؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإن لأظنك 
(١). واشــتُهر هذا عن مالك في روايات كثيرة، وفي بعضها أنه قال  ضالا

لمن سأله: وأظنك رجلُ سوء، أخرجوه عني(٢).

وعن ســفيان الثوري أنه ســئل عنها فقال: فعل االله فعلاً في العرش 
اه استواء(٣). سم

رون من الأشــاعرة تأويلاتٍ، أحسنُها ما جنح إليه  له المتأخ وقد تأو
إمام الحرمين: أن المراد بالاستواءِ الاستيلاءُ، بقرينة تعديته بحرف على، 

وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول الأخطل:
مهــراققد اســتوى بشِْرٌ على العراق ودم  ســيفٍ  بغيــر 

وأراه بعيدًا؛ لأن العرش ما هو إلا مــن مخلوقاته، فلا وجه للإخبار 
باســتيلائه عليه، مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية، 

ترتيب المدارك وتقريب المســالك للقاضي عياض (٣٩/٢)، نشر مطبعة فضالة، المحمدية،   (١)
المغرب، ط ١.
سبق تخريجه.  (٢)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٤٠٨/٢)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي   (٣)
محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.
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١٤٢

العـقـيــــــدة١٤٢ المحور الثاني : 

وقد قال أهل اللغة: إن معانيَه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى، قال 
البخاري عن مجاهد: استوى: علا على العرش. وعن أبي العالية: استوى 

ى خلقهن(١). إلى السماء: ارتفع فسو
ى به فعِْلُه، فإن  وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يُعَد
ي بحــرف «على» كمــا في الآيــة ونظائرها فهو مســتعار من معنى  عُد
ن، فيحتمل  التمك الاعتلاء، مستعمل في اعتلاء مجازي يدل على معنى 
أنه أريد منــه التمثيل، وهو تمثيل شــأن تصرفه تعالــى بتدبير العوالم، 
ولذلك نجــده بهذا التركيب في الآيات الســبع واقعًــا عقب ذكر خلق 
الســماوات والأرض، فالمعنى حينئذ: خلقها، ثم هو يدبر أمورها تدبير 

المَلكِ أمورَ مملكته مستويًا على عرشه.
ومما يقرب هذا المعنى قول النبي ژ : «يقبض االله الأرض، ويطوي 

السماوات يوم القيامة، ثم يقول: أنا المَلكِ، أين ملوك الأرض؟»(٢).
ولذلــك أيضًا عقــب التركيب فــي مواقعه كلها بمــا فيه معنى 
[الأعراف: ٥٤] إلخ، وقوله   ﴾ ...e  d  c ﴿ :التصرف، كقوله هنا
\ ﴾ [يونس: ٣]،   [  Z  Y  X  W  V  UT  S ﴿ :في سورة يونس

 HG  F  E  D  CB  A وقوله في ســورة الرعد: ﴿ @ 
L ﴾ [الرعد: ٢]، وقوله في ســورة ألم الســجدة:   K  J  I

 ^  ]  \  [  ❁  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O ﴿
̀ ﴾ [السجدة: ٤، ٥].  _

صحيح البخاري (١٢٤/٩)، قبل حديث (٧٤١٨).  (١)
متفق: رواه البخاري في التفســير (٤٨١٢)، ومســلم فــي صفات المنافقيــن (٢٧٨٧)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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١٤٣

١٤٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وكمال هذا التمثيــل يقتضي أن يكــون كل جزء من أجــزاء الهيئة 
ةَ  ل بها، فيقتضي أن يكون ثمهًا بجزء من أجزاء الهيئة الممثلة مشبالممث
موجودٌ من أجزاء الهيئة الممثلة مشابهًا لعرش الملك في العظمة، وكونه 
التدبير والتصرف الإلهي يُفيض على العوالم قُوى تدبيرها، وقد  مصدر 
دلت الآثار الصحيحة من أقوال الرســول ! على وجود هذا المخلوق 

ى بالعرش كما سنبينه. العظيم المسم
ي فعل الاســتواء بحرف اللام، فهو مســتعار من معنى  فأما إذا عُد

 È  Ç  Æ ﴿ :ــق الإرادة، كما في قولهه إلى معنى تعل القصد والتوج
É ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقد نحا صاحب «الكشــاف» نحوًا من هذا المعنى، إلا أنه سلك 
به طريقــة الكناية عن المُلك: يقولون: اســتوى فــلان على العرش، 

يريدون: مُلك.
الملك، قال  الذي يجلس عليه  المرتفع  الكرســي  والعرش حقيقته: 
 ﴾ ]  \  [  Z ﴿ وقال:  [النمل: ٢٣]،   ﴾ +  *  ) ﴿ تعالى: 
[يوســف: ١٠٠]، وهو فــي هذه الآية ونظائرها مســتعمل جزءًا من التشــبيه 

المركب، ومــن بَداعة هذا التشــبيه: أنْ كان كل جزء مــن أجزاء الهيئة 
المشــبهة مماثلاً لجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها، وذلك أكملُ التمثيل 

في البلاغة العربية، كما قدمتُه آنفًا.
وإذ قد كان هذا التمثيل مقصودًا لتقريب شأنٍ من شؤون عظمة مُلك 
االله بحال هيئة من الهيئات المتعارفة، ناسب أن يشتمل على ما هو شعار 
أعظم المدبرين للأمور المتعارفة، أعني: الملوك، وذلك شــعار العرش، 
الذي حوله تصدر تصرفات الملك، فإن تدبير االله لمخلوقاته بأمر التكوين 
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١٤٤

العـقـيــــــدة١٤٤ المحور الثاني : 

يكون صدوره بواســطة الملائكة، وقد بين القــرآن عمل بعضهم، مثل: 
جبريل ‰ ومَلَك الموت، وبينت الســنة بعضها: فذكرت ملك الجبال، 
وملك الرياح، والمَلَك الذي يُباشــر تكوين الجنين ويكتب رزقه وأجله 
وعاقبته، وكذلك أشــار القرآن إلى أن من الموجــودات العُلوية موجودًا 
هًا به ســماه العرش، ذكره القــرآن في آيات كثيــرة. ولما ذكر خلق  منو
السماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يُشــعر بأنه موجود قبل هذا 
الخلق، وبينت السنة أن العرش أعظم من السماوات وما فيهن، من ذلك 
حديث عمران بن الحصين: أن النبي ژ قال: «كان االله ولم يكن شــيء 
قبله، وكان عرشــه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض»(١). وحديث 
أبي هريرة عن رســول االله ژ أنه قال في حديث طويل: «فإذا سألتم االله 
فسألوه الفردوس الأعلى؛ فإنه أوســط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش 
رُ أنهار الجنة»(٢). وقد قيل: إن العرش هو الكرســي،  الرحمن، ومنه تفج
[البقرة: ٢٥٥]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وأنه المراد في قوله تعالى

كما تقدم الكلام عليه في سورة البقرة.
التراخي  Q ﴾: على   P  O  N ﴿ :في قولــه ﴾ N ﴿ وقد دلت
تْبي، أي: وأعظم من خلق السماوات والأرض استواؤه على العرش،  الر
تنبيهًا على أن خلق السماوات والأرض لم يُحدث تغييرًا في تصرفات االله 
بزيادة ولا نقصان، ولذلك ذكر الاســتواء على العــرش عقب ذكر خلق 
الســماوات والأرض في آيات كثيــرة، ولعل المقصد مــن ذلك إبطال 
ما يقوله اليهود: إن االله استراح في اليوم السابع، فهو كالمقصد من قوله 

رواه البخاري في التوحيد (٧٤١٨)، عن عمران بن حصين.  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٤٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالــى: 
K J I ﴾ [ قۤ: ٣٨]»(١).

ا��@�ت: ا�"	! ����ص  /��ذج أ�Sى n9 $6و�لات 

ونذكر هنا بعض النمــاذج المعبرة عن موقــف الخلف من هذه 
 ـ« آيات الصفات وأحاديثها». نة لما عرف ب النصوص المتضم

:Z��2ا�  ��) J��6ا���رة( 

أثبتت بعض الأحاديث أن الله تعالى صورة، فما تأويلها عند الخلف؟
ففي رواية مسلم: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن االله 

خلق آدم على صورته»(٢).
لة عنــد جمهور من تكلم في هــذه الأحاديث من أهل  والصورة مؤو
السنة والجماعة؛ لأن الصورة تعني التركيب، يقول البيهقي: «الصورة هي 

ر المركب، قال االله 8 : ﴿ 7  ــب، ، والمصو ر المرك التركيب، والمصو
 G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8
رًا، ولا أن يكون  [الانفطــار: ٦ ـ ٨]، ولا يجوز أن يكون البارئ مُصو ﴾ H
له صورة؛ لأن الصــور(٣) مختلفة، والهيئات متضــادة، ولا يجوز اتصافه 
ص، لجواز  بجميعها لتضادهــا، ولا يجوز اختصاصه ببعضهــا إلا بمخص
جميعها على من جاز عليه بعضها... وذلك يوجب أن يكون مخلوقًا وهو 

ر»(٤). رًا، وهو الخالق البارئ المصو محال، فاستحال أن يكون مُصو

التحرير والتنوير لابن عاشور (١٦٣/٥ ـ ١٦٦)، نشر الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤م.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٢)، وأحمد (٨٣٣٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

في جميع النسخ التي بين أيدينا: الصورة، والمثبت أليق بالسياق.  (٣)
الأسماء والصفات (٦٠/٢).  (٤)
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١٤٦

العـقـيــــــدة١٤٦ المحور الثاني : 

� أ<#$ ;�رة»:� �<��Z: «رأ�q ر%

«قال القرطبي فــي حديث: «فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحســن 
صورة»، أو: «رأيت ربي في أحســن صورة»(١) هذا راجع إلى النبي ژ ، 
أي: رأيتُه وأنا في أحسن صورة(٢)، كقول القائل: رأيتُ الأمير في أحسن 
صورة، ومراده: وأنا في أحســن زيي، وحينئذ فالمراد: أن االله تعالى زين 

ل صورته عند رؤيته لربه، زيادة إكرام وتعظيم. خلقته ‰ ، وكم
وقال بعض المحققين ما ملخصه: يجوز أن يكون قوله: «في أحسن 
صورة» راجعًا إلى محمد ژ ، أي: رأيته وأنا في أحسن صورة، بمعنى: 
ــن صورته، ونقله إلى هيئة يمكنه معها رؤيته، إذ كان البشــر  أن االله حس
لا يمكنهم رؤيته تعالى على صورتهم التي عليها حتى يُنقلوا إلى صور 
أخَُر غيرَ صُوَرهم، كما أن أهل الجنة ينقلهم االله عن صفاتهم إلى صفات 

أخُر أعلى وأشرف، فجعل االله لنبيه هذه الكرامة في الدنيا.
ويجوز أن يكون راجعًا إلى االله، بمعنى: أنه رأى ربه على أحسن ما وعده 
به من إنعامه وإحســانه وإكرامه، كما تقول للرجل: كيف كانت صورةُ أمرِكَ 
، وأدناني من محل  عند لقاء الملك؟ فيقول: خير صورة، أعطاني، وأنعم علي

كرامته. فهذان تأويلان صحيحان جاريان على أساليب كلام العرب.
قال: وقد جاء في بعض الحديث أنه كانت رؤية في المنام، فإذا كان 
الأمر كذلك كان التأويل واضحًا؛ لأنه لا يُنكر رؤيةَ االله تعالى في المنام 

كذلك. انتهى.

سبق تخريجه صـ ١٢٦.  (١)
يعبر عن ذلك النحويون بأن عبارة «في أحسن صورة» حال من الفاعل، وهو تاء المتكلم   (٢)

في (رأيتُ).
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١٤٧

١٤٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وروى أحمد والبخاري ومســلم: أنه ‰ قال: «خلق االله آدم على 
صورته، وطوله ستون ذراعًا..» الحديث. وفيه: «وكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم، طـوله ســتون ذراعًا، فلم تـــزل الخلق تنقص بعده 

حتى الآن»(١).
وفي لفظ آخر: «إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه، فإن االله خلق 

آدم على صورته»(٢).
قال النووي(٣): هــذا من أحاديث الصفات، ومذهب الســلف: أنه 
لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها، ونعتقد لها 
معنى يليق بجلال االله تعالى، مع اعتقادنا أنه «ليس كمثله شيء»، وهذا 

القول اختاره جماعة من محققي المتكلمين.

قال: وهو أسلم.

ل على ما يليق على حسب مواقعها. والثاني: أنها تؤو

قال المازري: وقد غلط ابــن قتيبة في هذا الحديــث، فأجراه على 
ظاهره، وقال: الله صورة لا كالصور. قال: وهـذا كقول المجســمة: جسم 
لا كالأجسام، لما رأوا أهل الســنة يقولون: االله تعالى شيء لا كالأشياء، 
والفرق أن لفظة شــيء لا تفيد الحدوث، ولا تتضمــن ما يقتضيه، وأما 

جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب، وذلك دليل الحدوث.

سبق تخريجه صـ ٣٧.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٤٥.  (٢)

في شرح مسلم (٢٠٤/١٦).  (٣)
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١٤٨

العـقـيــــــدة١٤٨ المحور الثاني : 

وقال أهل التأويل ما قاله الخطابــي(١): إن الضمير في صورته يعود 
إلــى آدم، بمعنى: أن االله تعالى خلقــه ابتداء على صورتــه التي أوجده 
عليها، ولم يردده في أطوار الخِلقة كبنيه: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم 

أجنة، ثم أطفالاً. وفي الحديث الآخر: الضمير يعود على المضروب.

وقال بعض المحققين ما ملخصه: يجوز عود الضمير على آدم، وعلى 
االله، فإن عاد على آدم، فالغــرض منه الرد على الدهرية واليهود، وهو من 
جوامع الكلم، فإن الدهرية قالت: إن العالم لا أول له، فلا حيوان إلا من 
حيوان آخر قبله، ولا زرع إلا من بــذرٍ قبله. فأعلمنا ‰ أن االله خلق آدم 

على صورته التي شوهد عليه ابتداءً».

قلت (القرضاوي): وهو يرد أيضًا على نظرية دارون في النشــوء 
والارتقاء، وأن الإنسان تسلســل من مخلوقات أدنى، وما زال يترقى 

حتى وصل إلى ما هو عليه!

نة  وقالوا أيضًا: إن للطبيعة والنفس الكلية فعلاً في المُحدَثات المتكو»
غير فعل االله. فأعلمنا: أنه أوجده كذلك دون مشاركة من طبيعة أو نفس.

واليهود قالت: إن آدم ـ أي بعد أن عصى وأكل من الشــجرة ـ كان 
على خلاف صورته في الجنة، فلما خرج منها نقص قامَتَه، وغير خلقته، 
فأعلمنا بكذبهم، وأنه خُلقَِ في أول أمــره على صورته التي كان عليها 

عند هبوطه.

وإن عاد الضمير على االله، فإضافة صورة آدم إليه على وجه التشريف 
والتخصيص، لا على ما يسبق للوهم من معاني الإضافة، كقولهم: الكعبة 

انظر: أعلام الحديث للخطابي (٢٢٢٨/٣).  (١)
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١٤٩

١٤٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

بيت االله، وإنما خصصه بالإضافة إلــى االله دون غيره؛ لأن االله خلقه دفعة 
تْه الأرحام، وخلقه بيده، وأسجد له  واحدة، من غير ذكر وأنثى، ولا ضم
ملائكته، وهو أبو البشــر، فنبهنا ‰ بإضافة صورته إلى االله على ذلك، 

 r ﴿ :[الحجر: ٢٩]، وقوله ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :وهو نظير قوله تعالــى
μ ﴾ [صۤ: ٧٥].  ´ v ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقوله: ﴿ ³   u  t  s

فكما لا تدل هذه الإضافة على أن له نفسًــا وروحًا ويدين، فكذلك 
إضافة الصورة إليه تعالى لا تدل على أن له صورة.

قال: وأيضًا فالعرب تستعمل الصورة على وجهين:
ط محدودٌ بالجهات. أحدهما: الصورة التي هي شكل مخط

والثاني: بمعنى صفة الشــيء، كقولهم: ما صورةُ أمرك؟ كيف كانت 
صورة نفسك؟ وهذا هو المراد هنا، فإن االله جعله خليفة في أرضه: يُعلم، 
ويأمر، وينهى، ويَســوس، ويدبر، وسخر له ما في الســماوات وما في 

الأرض. انتهى.
واعترض بعضهم هذه الأجوبة وقال: الواجب أن تُمر الأحاديث كما 
جاءت بلا تأويــل، ولا تكييف، فإن الضميــر إذا كان عائــدًا على آدم 
لا فائدة فيه، إذ ليس يشك أحد أن االله خلق الإنسان على صورته، والسباع 

والأنعام على صورتها، فأي فائدة في الحمل على ذلك؟
ولا جائز أن يقال: عائد على المضروب، إذ لا فائدة فيه؛ لأن الخلق 

عالمِون بأن آدم خُلقَِ على خلق وَلَدهِ، وجهه على وجوههم؟».
قال الشــيخ مرعي: «قلت: وفي هذا الاعتراض نظر، فإنه لا يرد بعد 

إبراز ما تقدم من النكَات والحِكَم.
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١٥٠

العـقـيــــــدة١٥٠ المحور الثاني : 

نعم، مما يقوي الاعتــراض قوله ‰ في حديث آخــر: «لا تقُبحوا 
الوجه، فإن ابن آدم خُلقَِ على صورة الرحمن»(١). وقول المازري في هذا 
الحديث: إنه ليــس بثابت عند أهل الحديث. فيه ما فيــه، فقد رواه ابن 
أبي شيبة عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن 

أبي رباح، عن ابن عمر، عن النبي ژ .
وهذا غاية ما قال البيهقي: يحتمــل أن لفظ هذا الحديث كما في 
الحديث الآخر(٢)، فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه(٣). 

واالله أعلم.
ثم رأيتُ الحافظ ابن حجر قال(٤): وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة 
هذه الرواية، وقد أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة»(٥) والطبراني(٦) من 
حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضًا، من 
طريق أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول، قال: «من قاتل فليجتنب الوجه، 
فإن صورةَ وجهِ الإنسان على صورة وجه الرحمن»(٧). قال: فتعين إجراء 

رواه ابن خزيمة في التوحيد (٨٥/١)، وقال: إن صح من جهة النقل موصولاً: فإن في الخبر   (١)
عللاً ثلاثًا، إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده، فأرسل الثوري ولم يقل: عن 
ابن عمر. والثانية: أن الأعمش مدلس، لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. والثالثة: 
أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مدلس، لم يعلم أنه سمعه من عطاء... إلخ. وقال الدارقطني في 

العلل (٣٠٧٧): والمرسل أصح.
في الأسماء والصفات: كما روينا في حديث أبي هريرة.  (٢)

في الأسماء والصفات (٦٤/٢).  (٣)
فتح الباري (١٨٣/٥).  (٤)

رواه ابن أبي عاصم في السنة (٥١٧)، وقال الألباني: إسناده ضعيف.  (٥)
رواه الطبراني في الكبير (٤٣٠/١٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٢٢٠): رواه الطبراني،   (٦)

ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة وفيه ضعف.
رواه ابن أبي عاصم في السنة (٥٢١)، وقال الألباني: إسناده ضعيف.  (٧)
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١٥١

١٥١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ر بين أهل الســنة من إمراره كما جاء مــن غير اعتقاد  ذلك على ما تقر
تشبيه».

قلت (القرضاوي): وقد تبين من تخريج الحديث أن هذا الحديث لم 
ل عليه. والمفروض  يُرو من طريق صحيح ولا حســن، فلا يجوز أن يعو
في الأحاديــث المتعلقة بالعقائــد أن تكون في غايــة الصحة، حتى إن 
بعضهم اشترط أن تكون متواترة، ومع هذا يعتمد بعضهم على أحاديث 
لا يقبلها بعض العلماء في الترغيب والترهيــب. وقد قال ابن الجوزي: 

إنهم يستدلون بأحاديث لو رويت في نقض الوضوء ما قبلت(١).

«قال: وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم، أي: على صفته. أي: 
ل به على الحيوان. قال: وهذا محتمل. خلقه موصوفًا بالعلم الذي فُض

وقيل(٢): الضمير الله، وتمسك قائله بما في بعض طرقه: «على صورة 
الرحمن». فالمراد بالصورة: الصفة، أي: إن االله خلقه على صفته من العلم 
والحياة والســمع والبصر، وغير ذلك، وإن كانت صفات االله لا يُشبهها 

شيء. انتهى.

قلت [القائل مرعي]: لكن التعليل باتقــاء الوجه يرد جميع التأويل، 
ولم يبق إلا التعويل على مذهب من سلف من أئمة السلف...».

ثم قال: «وقال القتيبي(٣): والذي عندي واالله أعلم أن الصورة ليست 

صيد الخاطر لابن الجوزي صـ ١٣٣، تحقيق حسن السماحي سويدان، نشر دار القلم، دمشق،   (١)
ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

فتح الباري (٣/١١).  (٢)
تأويل مختلف الحديث للدينوري صـ ٣٢٢، نشر المكتب الاسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ   (٣)

١٩٩٩م.
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١٥٢

العـقـيــــــدة١٥٢ المحور الثاني : 

بأعجب من اليدين واليمين والعين وإنما وقعت الألفة لتلك لمجيئها في 
القرآن ووقعت الوحشــة من هذه لأنها لم تأت فــي القرآن ونحن نؤمن 

بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. انتهى.

وفي البخاري ومســلم حديث: هل نــرى ربنا يــوم القيامة؟ وفيه: 
«فيأتيهم االله في صــورة غير صورتــه التي يعرفون، فيقــول: أنا ربكم. 
نا، فإذا أتانا عرفناه،  فيقولون: نعوذ باالله منكَ، هذا مكاننُا حتــى يأتينا رب
فيأتيهم االله في الصورة، وفــي لفظ آخر في صورته التي يعرفون، فيقول: 

أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه...» الحديث(١).
وقال بعض أهل التأويل: إن «في» بمعنى «الباء» كما في قوله تعالى: 
[البقرة: ٢١٠]، أي: بظلل،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
فيكون معنى الإتيان هنا: أنه يُحضر لهم تلــك الصورة، ويذكر أنه مَلَكٌ 

عظيم، يقولون لهم بأمر االله: أنا ربكم.

وأما الصورة الثانية: فهي صفته تعالى، لا يشــاركه فيها شيء، وهو 
 ﴾ 3  2 الوصــف الذي كانوا عرفــوه في الدنيا بقولــه: ﴿ 1 

[الشورى: ١١]، ولذلك قالوا: إذا جاءنا ربنا عرفناه.

قال القرطبي: ولا يســتبعد إطلاق الصورة بمعنــى الصفة، فمن 
المتــداول أن يقال: صورة هذا الأمر كــذا، أي: صفته. وقيل: الكلام 
خرج مخرج المشــاكل بلفظ الصورة، واالله أعلم. ومذهب الســلف 

أسلم»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٧٣)، ومسلم في الزهد (٢٩٦٨)، عن أبي هريرة.  (١)
أقاويل الثقات صـ ١٦٦ ـ ١٧٣.  (٢)
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١٥٣

١٥٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ت ـ معنوية، لا حســية كما ذهب  ومعنى هذا أن الصورة ـ متى صح
المشــبهة والمجســمة من قديم، وكما ذهب اليهود الذين شبهوا الخالق 

سبحانه بخلقه.
دين في التنزيه، فقد  ره الإمام الغزالي، وهو من المتشــد وهذا ما فس
ذكر في كتاب «المحبة» من «الإحياء» أن من أســباب المحبة: المناسَبة 
، وهو السبب الخامس، وإليها يومئ  بين الرب المحبوب والعبد المحِب
Æ ﴾ [الحجر: ٢٩،   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ قوله تعالى: ﴿ ¾ 
صۤ: ٧٢]، قال: «وإليه يرمز قوله ژ : «إن االله خلق آدم على صورته». حتى 

ظن القاصــرون: أن لا صورة إلا الصــورة المدرَكة بالحواس، فشــبهوا 
ا كبيرًا»(١). روا! تعالى االله رب العالمين عما يقولون علو موا وصو وجس

اح الحديث: إذا نزهتَ االله عن الصورةِ الجُسمانية، فلا  وقال بعض شر
تبالِ تركتَ التأويلَ وصرفتَ علم ذلك إلى االله تعالى ـ وهذه طريقة أكثر 
الســلف ـ أو تأولت على مقتضى كلام العرب ومجازاتها واســتعاراتها 

وتمثيلاتها التي خوطبت بها، وجاء القرآن والشرع بها(٢).
وقد كتــب الأســتاذ العقاد فــي كتابه «حقائــق الإســلام وأباطيل 
صها في  خصومــه»(٣) كلمة قيمــة في منزلة الإنســان في الإســلام، لخ
كلمتين: أنه مخلوق مكلف مســؤول، وأنه مخلوق على صورة الخالق، 

وشرحها شرحًا يليق بمخاطبة العقل المعاصر. فليراجع(٤).

انظر: الإحياء (٣٠٦/٤، ٣٠٧).  (١)
انظر: شرح الأبُي على مسلم (٥٤/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٢)

حقائق الإسلام صـ ٨٤ ـ ٨٥، نشر دار نهضة مصر، القاهرة.  (٣)
انظر كتابنا: المرجعية العليا للإســلام صـ ١٥٢ وما بعدها، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط٤،   (٤)

١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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١٥٤

العـقـيــــــدة١٥٤ المحور الثاني : 

ا�-لام �$ (ا�#�ق):

 ô  ó  ò  ñ  ð  ï ﴿ :ومن المتشابه: الساق في قوله تعالى»
õ ﴾ [القلم: ٤٢].

وقوله ‰ في حديث البخاري ومسلم: قالوا: يا رسول االله، هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ وفيه فيقول: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم. فيُكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه إلا أذَنِ 
االله له بالســجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل االله ظهره 

طبقةً واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه...» الحديث(١).
نا عن ساقه»(٢). وفي بعض طرق البخاري: «يكشِفُ رب

ابي: هذا الحديث مما تهيب القولُ فيه شــيوخنا، فأجرَوْه  قال الخط
على ظاهر لفظه، ولم يكشــفوا عن باطن معنــاه، على نحو مذهبهم في 

التوقيف عند تفسير كل ما لا يحيط العلم بكُنهه من هذا الباب(٣).
ل على معنى شدة الأمر وهوله. وقال أهل التأويل: هذا يؤو

ò ﴾، أي: عن   ñ  ð  ï ﴿ :قال الجوهري وغيره في قوله تعالى
شدة، وكما يقال: قامت الحرب على ساق(٤).

وروى الحاكم في «المستدرك» من طريق عكرمة، عن ابن عباس: 
ò ﴾ فقال: إذا خفي عليكم   ñ  ð  ï ﴿ :أنه سئل عن قوله تعالى

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٣٩)، ومسلم في الإيمان (١٨٣)، عند أبي سعيد.  (١)
رواه البخاري في التفسير (٤٩١٩).  (٢)

أعلام الحديث للخطابي (١٩٣٠/٣).  (٣)
الصحاح للجوهري مادة (س. و. ق).  (٤)
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١٥٥

١٥٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

شــيء من القرآن فابتغوه من الشــعر، فإنه ديوان العرب، أما سمعتم 
قول الشاعر:

بنا على ســاقِقد سن لي قومُك ضربَ الأعناقِ الحربُ  وقامــت 
قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة(١).

 ð  ï ﴿ :وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى
ò ﴾ قال: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة(٢).  ñ

وقال بعض الأعراب وكان يطرد الطير عن الزرع في سنة جَدْبة:
إشفاقهَِا نفســي ومِنْ  يرِ عــن أرزاقهَِاعجبتُ من  ومــن طــرادِ الط

في سنة قد كشفت عن ساقها(٣)

ò ﴾ أي: يوم يشــتد الأمر،   ñ  ð  ï ﴿ :وفــي البيضــاوي
ويصعب الخطْب، وكشف الســاق مَثَلٌ في ذلك، أو يوم يكشف عن 
أصل الأمر وحقيقته، بحيث يصير عيانًا، مســتعارٌ من ساق الشجر، 

وساق الإنسان(٤).
ت الســاقُ بالساقِ: آخر شدة الدنيا بأول شدة  وفي «القاموس»: والتف
الآخرة، يذكرون الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار عن هوله(٥) انتهى.

رواه الحاكم في التفسير (٤٩٩/٢، ٥٠٠)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في   (١)
الفتح (٤٢٨/١٣).

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٧)، وإسناده منقطع.  (٢)
أورده البيهقي في الأسماء والصفات (٧٤٦).  (٣)

تفســير البيضاوي (٥٢٣٧)، تحقيق محمد عبد الرحمٰن المرعشــلي، نشر دار إحياء التراث   (٤)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.

القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (س. و. ق)  (٥)
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١٥٦

العـقـيــــــدة١٥٦ المحور الثاني : 

وقال بعضهم: لا ينكر أن االله سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض 
المخلوقين من ملائكته أو غيرهم، ويجعل ذلك سببًا لما شاء من كلمته 

في أهل الإيمان والنفاق(١).

قال الخطابي: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قُدوة، وقد يحتمله معنى 
اللغة، سمعت أبا عمرو يذكر عن أحمد بن يحيى النحوي قال: والساق: 
النفْس، ومنه قول علي ƒ حيــن راجعه أصحابه في قتــال الخوارج: 

لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي. يريد نفسه.

قال الخطابي: فقد يحتمل على هذا أن يكــون المراد: التجلي لهم، 
وكشف الحُجُب، حتى إذا رأوَْه سجدوا له.

قال: ولستُ أقطع به القول، ولا أراه فيما أذهب إليه من ذلك(٢).

قال القرطبي: هــذا أصح ما قيل في ذلك، وقــد ورد بمعناه حديث 
ذكرناه في كتابنا «التذكرة»(٣) انتهى».

والحديث الــذي جلب هــذه الضجة هــو ما جاء فــي «صحيح 
البخاري»: حدثنا آدم، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن 
أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: 
سمعت النبي ژ يقول: «يكشــف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن 

ومؤمنة...» الحديث(٤).

الأسماء والصفات (١٨٦/٢).  (١)
أعلام الحديث (١٩٣٣/٣).  (٢)

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبــي صـ ٧٤٩، تحقيق د. الصادق بن محمد بن   (٣)
إبراهيم، نشر دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ.

سبق تخريجه صـ ١٥٤.  (٤)
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١٥٧

١٥٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

نا عن  قال الحافظ ابن حجر: «ووقع في هذا الموضع: «يكشــف رب
ساقه»، وهو من رواية سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، فأخرجها 
الإســماعيلي كذلك، ثم قال: في قوله: «عن ساقه» نُكرة. ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أســلم، بلفظ: «يكشف عن ساق». 

قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة»(١) اه ـ.
وقد أخذ ابن شــاقلا علــى البخــاري إخراجه حديث الســاق في 
صحيحه؛ لأنه من رواية ابن أبي هلال، ويراه ليس من شــرطه، لضعفه. 
وقال ابن حزم أيضًا: ابــن أبي هلال ليس بالقوي، قــد ذكره بالتخليط 

يحيى وأحمد بن حنبل(٢).
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الساجي: صدوق، كان أحمد يقول: 

ما أدري أي شيء، يخلط في الأحاديث. وقد وافقه جماعة(٣).
وإذا كان راوي هــذا الحديث مثل ابن أبي هــلال المدني، قيل فيه 
ما قيل، فلا ينبغــي أن يُعتمد عليه، وخصوصًا في أمــر يتعلق بالعقيدة، 

ويثير مثل هذه الإشكالات.
إن الفقهاء يرفضون الاحتجاج بالحديث إذا كان فيه شيء من الضعف 
في الأحكام العملية، مثل: الاستنجاء، والحيض، والنفاس، فكيف يقبل 

مثله في وصف االله 2 ؟!

فتح الباري (٦٦٤/٨).  (١)
من تعليق الشيخ زاهد الكوثري على دفع شبه التشبيه صـ ٣٦.  (٢)

انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (٢٣٧٢)، تحقيق د. بشار عواد، نشر مؤسسة   (٣)
الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م، وتهذيب التهذيب لابن حجر (١٥٩)، نشر دار صادر، 
بيروت، وميزان الاعتدال للذهبي (٣٢٩٠)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة، 

بيروت، ط ١، ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.
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١٥٨

العـقـيــــــدة١٥٨ المحور الثاني : 

Wْ: وا�َ�َ�م: ا��ِّ  ���W �6ء 

جل والقدم، ففي صحيح البخاري ومســلم والترمذي، عن  وأما الر»
أنس بن مالك ƒ : أن نبي االله ژ قال: «لا تــزال جهنم تقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قطْ قطْ(١) وعزتك، ويُزوى 

بعضها إلى بعض»(٢).
وفي البخاري: «فيضع الرب قدمَه عليهــا، فتقول: قطْ قطْ، فهناك 

تمتلئ، وينزوي بعضها إلى بعض»(٣).
ار فيها قَدَمه»(٤). وفي بعض الطرق: «حتى يضع الجب

وفي مســلم: «فلا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ االله لها خلقًا، 
فيسكنهم فضل الجنة»(٥).

قال الترمذي: وقد روي عن النبي ژ روايــات كثيرة في مثل هذا، 
والمذهب فــي هذا عن أهــل العلم من الأئمــة، مثل: ســفيان الثوري 
ومالك بن أنس وســفيان بن عيينة وابن المبــارك ووكيع وغيرهم: أنهم 
قالوا: نروي هذه الأحاديــث ونؤمن بها، ولا يقــال: كيف؟ وهذا الذي 
اختاره أهل الحديث: أن يرووا هذه الأشياء كيف جاءت، ويؤمن بها، ولا 

تفسر، ولا تتوهم، ولا يقال: كيف.

فة. النهاية في غريب  قط قط بمعنى: حسْــب، وتكرارها للتوكيد، وهي ســاكنة الطاء مخف  (١)
الحديث والأثر مادة (ق. ط).

سبق تخريجه صـ ٣٨.  (٢)
رواه البخاري في التفسير (٤٨٥٠)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه البزار (٧١٦٧)، عن أنس، ورواه الدارقطني في الصفات (٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
سبق تخريجه صـ ٣٨.  (٥)
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١٥٩

١٥٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال: وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه(١).
م ـ وهو أحد أنهياء أهل  وقال الخطابي: كان أبو عُبَيد القاسم بن سلا
العلم ـ يقول: نحن نروي هــذه الأحاديث ولا نُريغ لهــا المعاني [أي: 

لا نطلب لها المعاني].
قال الخطابي: ونحن أحرى ألا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر مِنا 
علمًا، وأقدم زمانًا وســنا، ولكــن الزمان الذي نحن فيــه قد صار أهله 
ب به أصلاً، وفي ذلك  حِزْبَيْن: منكر لما يُروى من هذه الأحاديث، ومكذ
نن،  تكذيب العلماء الذين رَوَوا هذه الأحاديث، وهم أئمة الدين، وثقة الس

والواسطة بيننا وبين رسول االله ژ .
والطائفة الأخرى: مســلمة للرواة فيها، ذاهبة في تحقيق الظاهر منها 
مذهبًا يكاد يُفضي إلى القول بالتشــبيه. ونحن نرغب عن الأمرين معًا، 
ولا نرضى بواحد منهما، فيحق علينا أن نطلب لما يرِدُ من هذه الأحاديث 

ـ إذا صحت من طريق النقل والسند ـ تأويلاً(٢) انتهى كلام الخطابي.
مهم  وقال أهل التأويل: القَدَم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به: من قد
مته فهو قدم، والعرب تطلق القدم على  االله للنار من أهلها، وكل شيء قد

السابقة في الأمر.
قال النضر بن شميل في معنى قوله: «حتى يضع الجبار فيها قدمه»: 

أي من سبق في علمه أنه من أهل النار...(٣).

سنن الترمذي (٦٩٢/٤)، ونقل المؤلف عنه مثل هذا في غير موضع.  (١)
أعلام الحديث للخطابي (٩٠٧/٣ ـ ١٩٠٨).  (٢)

انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١٩٣/٢)، ومشــكل الحديث وبيانه لابن فورك صـ ٣٨٦،   (٣)
تحقيق موسى محمد علي، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٥م.
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١٦٠

العـقـيــــــدة١٦٠ المحور الثاني : 

وقال الخطابي 5 : ويجوز أن تكون هذه الأســماء أمثالاً يراد بها 
إثبات معانٍ، لا حظ لظاهــر اللفظ فيها من طريــق الحقيقة، وإنما أريد 
جل عليها نوعٌ من الزجر لها، وتسكينُ غيظها، كما يقول القائل  بوضْع الر
للشــيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجِْلي. ووضعته تحت قدمي. 
وخطب ‰ عام الفتح فقــال: «ألا إن كل دم ومأثرة فــي الجاهلية فهو 
تحــت قدمي هاتيــن»(١). يريد محــو تلك المآثــر وإبطالهــا. وما أكثر 
ما تضرب العرب الأمثــال في كلامها للأعضاء، وهــي لا تريد أعيانها! 
كقولهم فيمن تكلم وندم: قد سُقِطَ في يده. أي: ندم. ورَغِمَ أنفُ الرجل، 
. وشَــمَخ أنفُه، إذا تكبر. وجعلتُ كلامَ فلانٍ  إذا ذل. وعلا كعبُه، إذا جل

دَبْر أذني، وحاجته خلف ظهري. ونحو ذلك من ألفاظهم»(٢) انتهى.

:`�
ا���2 وا�  ���W �6ء 

 Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :المتشــابه: الجنب والحقو، في قوله تعالى «ومن 
Ö ﴾ [الزمر: ٥٦]، وقوله ‰ في حديث البيهقي: «إن االله تعالى خلق   Õ
الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فأخذت بحَقْو الرحمن، فقال: مَهْ؟ 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما تَرضَيْن أن أصل من 

وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك»(٣).

رواه أحمد (٤٩٢٦)، وابن ماجه في الديات (٢٦٢٨)، عــن ابن عمر. ورواه أبو داود (٤٥٤٧،   (١)
٤٥٨٨)، عن عبد االله بن عمرو. وقال ابنُ القطان في بيان الوهم والإيهام (٤١٠/٥): الحديث 
صحيح من رواية عبد االله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف. أي هل هو من رواية: 
عبد االله بن عمر أو عبد االله بن عمرو. وصححه الألباني فــي الإرواء (٢٥٦/٧)، من حديث 

عبد االله بن عمرو.
أعلام الحديث للخطابي (١٩٠٩/٣). وانظر: أقاويل الثقات صـ ١٧٣ ـ ١٨٢ بتصرف واختصار.  (٢)

رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٧٨٦)، عن أبي هريرة.  (٣)
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١٦١

١٦١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والحديث أيضًا في البخاري ومســلم والنسائي(١)، لكن ليس فيه: 
«فأخذتْ بحَقْو الرحمن»(٢).

والحقو: ما تحت الخاصرة، ويُطلق على الإزار.
Ö ﴾ في   Õ  Ô ﴿ :«قال أهل التأويل كما في «تفسير البيضاوي

جانبه، أي: في حقه، وهو طاعته(٣) انتهى.
لأن التفريط إنما يقع في ذلك لا في الجنب المعهود.

Ö ﴾ في ذكر االله، كما قُرئ به.  Õ  Ô ﴿ :وقال الضحاك
وقال مجاهد: المعنى: على ما ضيعت من أمر االله.

والمعنى في الجميع متقاربِ».
Ö ﴾ في آيات الصفات.  Õ  Ô ﴿ وأنكر بعضهم إدراج

«وأما الحقو: فقال الخطابي: الكلام في الصفات ثلاثة أقسام:
قسم تحقيق: كالعلم والقدرة ونحوهما.

وقسم يحمل على ظاهره، ويجري بلفظه الذي جاء به من غير تأويل: 
كاليد والوجه ونحو ذلك، فإنهما صفات لا كيفية لها، فلا يقال: معنى اليد: 

النعمة والقوة، ولا معنى الوجه: الذات، على ما ذهب إليه نفاة الصفات.
ل ولا يجرى على ظاهره: كقوله ! إخبارًا عن االله تعالى:  وقسم يؤو
بتُ إليه ذراعًــا»(٤) الحديث، لا أعلم أحدًا من  شــبرًا تقر ب إلي من تقر»

رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٠)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٤)، والنسائي في الكبرى في   (١)
التفسير (١١٤٣٣).

بل هذه الزيادة عند البخاري.  (٢)
تفسير البيضاوي (٤٦/٥).  (٣)

سبق تخريجه صـ ١٢٧، وفيه: «ومن أتاني يمشي».  (٤)
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١٦٢

العـقـيــــــدة١٦٢ المحور الثاني : 

لَه على القبول من االله لعبده،  منهم تأو العلماء أجراه على ظاهره، بل كل
وحســن الإقبال عليه، والرضا بفعله، ومضاعفة الجزاء له على صنعه... 
وذكر حديث: «لما خلق االله الرحــم تعلقت بحقْــوَي الرحمن»(١). قال: 
لا أعلم أحدًا من العلماء حمل الحقو على ظاهر مقتضاه في اللغة، وإنما 
معنــاه: اللياذُ والاعتصام، تمثيــلاً له بفعل من اعتصــم بحبل ذي عزة، 

واستجار بذي مَلَكة وقُدرة.
وقال البيهقي: ومعناه عند أهل النظر: أنها استجارت واعتصمت باالله، 

كما تقول العرب: تعلقتُ بظل جَناحه، أي: اعتصمتُ به(٢).
وقال بعضهم: قولــه: «فأخذتْ بحقو الرحمن» معناه: فاســتجارت 
بكنفي رحمته، والأصل فــي الحقو معقد الإزار، ولما كان من شــأن 
المســتجير أن يستمســك بحقو المســتجار به ـ وهما جانباه ـ الأيمن 
والأيسر، استعير الأخذ بالحقو في اللياذ بالشيء، تقول العرب: عُذت 

بحقو فلان، أي: استجرت به واعتصمت.
ه، بمعنى أنه موصوف بالعز،  وقيل: الحقو: الإزار، وإزاره سبحانه عِز

فلاذت الرحم بعزه من القطيعة، وعاذت به»(٣).

:F	�وn9 J	� ا9@��ا  ��6

قال الشيخ مرعي: «ومما اتفقوا على تأويله ـ خلافًا للمتصوفة(٤) ـ قوله 
B ﴾ [الحديد: ٤]، ونحوه ممــا مر، فإن المعية   A  @  ? تعالــى: ﴿ < 

سبق تخريجه صـ ١٦٠.  (١)
الأسماء والصفات (٧٨٦).  (٢)

أقاويل الثقات صـ ١٨٢ ـ ١٨٥.  (٣)
لا أدري أهناك من المتصوفة من يقول: إن االله سبحانه بذاته مع الناس؟!  (٤)
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١٦٣

١٦٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

محمولة على معية العلم والإحاطة والمشاهدة، كما قال االله تعالى لموسى 
μ ﴾ [طه: ٤٦].  ´  ³ وهارون: ﴿ ² 

 الحجَرُ الأســود يمينُ االله في أرضه»(١). أي: مَحَل» وكذا قوله ‰ : 
عهده الذي أخذ به الميثاق على بني آدم.

وكذا قوله ‰ حكاية عن االله: «عبدي مرضــتُ فلم تعدني، فيقول: 
ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمتَ أن عبدي فلانًا 
مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي جُعْتُ فلم تطُعمني. فيقول: ربي، 
كيف أطُعمك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أمــا علمتَ أن عبدي فلانًا 

جاع، فلو أطعمتَه لوجدتَ ذلك عندي»(٢).
ر في هذا الحديث أنه تعالى إنما أراد بذلك مرض  قال ابن تيمية: ففُس
ووجع عبده ومحبوبه، لقوله: «لوجدتَ ذلك عندي». ولم يقل: لوجدتني 
إياه؛ لأن المحب والمحبوبَ كالشــيء الواحد من حيث يُرضي أحدهما 

 " ويبغض أحدهما ما يرضــاه الآخر أو يبغضه، ولهــذا قال: ﴿ ! 
& ﴾ [الفتح: ١٠]»(٣).  %  $  #
٭ ٭ ٭

رواه ابن خزيمة في المناسك (٢٧٣٧)، والطبراني في الأوسط (٥٦٣)، والحاكم في الصوم   (١)
(٤٥٧/١)، وصححه، وقال الذهبي: ابن المؤمل واهٍ. والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٢٩)، 
ضمن حديث بلفظ: «وهو يمين االله التي يصافح بها خلقه»، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 
(٣٣٨/٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١٧/٥٢)، عن جابر، وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (٢٧٧١) باللفظ المذكور، بزيادة: «يصافح بها عباده» الحديث. رواه عبد الرزاق في 
المناســك (٨٩١٩) موقوفًا. وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٣٩/٥): معروف 

من كلام ابن عباس، وروي مرفوعًا، وفي رفعه نظر.
سبق تخريجه صـ ١١٩.  (٢)

أقاويل الثقات للشيخ مرعي صـ ١٨٥.  (٣)
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١٦٤

العـقـيــــــدة١٦٤ المحور الثاني : 

��IP $6 ��@P�6 ا��@�ت

نتُ رأيًا منذ سنوات  للقارئ الكريم، فقد كنتُ كو أود أن أبوح بســر
وْه: «آيات الصفات» أو «أحاديث  في موضوعنا هذا، وهو ما يتعلق بما سم

الصفات».
ويتلخص هذا الرأي أو هذا الموقف في ترجيح المذهب المشــهور 
عن السلف @ ، وهو: السكوت وعدم الخوض أو التفويض، كما أشار 
إليه شــيخنا حســن البنا: في أصله العاشــر حينما قال: «نؤمن بها كما 
جاءت، من غير تأويل، ولا تعطيل، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف 

 ¬  «  ª ﴿ :بين العلماء، ويسعنا ما وسع رسول االله ژ وأصحابه
́ ﴾ [آل عمران: ٧]».  ³  ²  ±  °  ¯  ®

حه الكثيرون من علماء الخَلَف، الذين قالوا: رأيُ السلف  وهو ما رج
أسلم وأحوط لدين المرء.

ولكني بعد أن عشتُ في الموضوع منذ سنوات، ثم عكفتُ عليه في 
عتُ في القراءة والدراسة والبحث والمقارنة بين  السنتَيْن الأخيرتين، وتوس
أقوال المدارس المختلفة من المتكلمين والأثريين، أو السلف والخلف، 
لين، من مبالغين  ضيــن والمؤو والحنابلة وغيرهم، مــن المثبتين والمفو
ومعتدلين في كل فريق، اتضح لي بعد ذلك أمور لم تكن واضحة عندي 
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١٦٥

١٦٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

من قبل بالقدر الكافي، ورأيتُ أن من التبسيط المخل: أن نسكت ونغلق 
أفواهنا عن الكلام في الموضوع، ونحسب أن القضية قد حُسمت بذلك.

فالحق أن النصوص الواردة في الموضوع ليســت كلها في مستوى 
واحد، لا من حيث ثبوتها، ولا من حيث دلالتهــا، كما أن المروي عن 
الســلف في هذا الأمر ليس كله ذا مفهوم واحد أو نسق واحد، كما بينا 
من قبل، ولذلك لا بد مــن تجزئة القضية، وتقســيمها، وإعطاء الحكم 
 الملائم لكل منها، ثم النظر في الموضوع كلــه وما فيه من خلاف امتد
لهيبُه، وارتفع دخانه، حتى ظن الظانون: أنها معركة بين أعداء، والواقع 
أنها خلاف بين أصدقاء، لو أنهم تركوا التعصب والمراء، وتحاوروا في 

ظل الحب والإخاء.

فما خلاصة الموقف من هذه القضية التي طال فيها الجدال، واستحال 
إلى صراع ونزال، أو حراب وقتال؟

هذا ما نحاول بيانه في الصحائف التالية، إن شاء االله.

ا/@��لات: ا����   �� �E �ا�� ا��@�ت  ـ /��ص   ١

أولاً: النصوص التي تضيــف إلى االله تعالى صفات هي في البشــر 
الرحمة والرضا والغضب، والمحبة والكراهية،  انفعالات نفســية، مثل: 
والفرح والغيرة، والعجب ونحوها، وقد ثبتــت بآيات القرآن العزيز، أو 
نة الصحيحة: نُثبت هذه الصفات الله 4 ، كما أثبتها لنفسه في كتابه  بالس
أو على لسان رسوله ژ ، ونحن مطمئنون كل الاطمئنان، ولا نلتمس لها 
تأويلاً، إذ لا حاجــة إليه، ولا نتوقف فيها؛ لأنهــا بينة واضحة المعنى، 

وهذا هو مذهب السلف فيها.
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١٦٦

العـقـيــــــدة١٦٦ المحور الثاني : 

فلا داعي لأن نقول: المراد بالرضا: إرادة الإنعام، أو الإنعام نفسه، أو 
بالغضب: إرادة الانتقام، أو الانتقام ذاتــه، أو بالمحبة: إرادة الثواب، أو 
الثواب نفســه، لنرد كل هذه الصفات إلى صفة الإرادة أو صفة القدرة، 

كما يفعل كثير من المتكلمين.
فكما أثبتْنا له 8 الإرادة، وهو يشترك مع المخلوقين في إثبات هذه 
الصفة، فهو يريد، وهم يريدون، وقلنا: إن إرادته تعالى ليست كإرادتهم، 
فالإرادة عند الإنسان المخلوق: هي ميل النفس إلى الفعل بعد أن يحركها 
باعث إليه، وعند االله تعالى ليســت كذلك، فإرادته: ليست كإرادتنا، بل 

ح وجود الفعل الممكن على عدمه. هي صفة ذاتية تليق بكماله ترج
كذلك نثبت له سبحانه: رحمة ليست كرحمتنِا، ومحبة ليست كمحبتنا، 
ورضًا ليس كرضانا، وغضبًا ليس كغضبنا، وضحكًا ليس كضحكنا، وفرحًا 
هة عن  ليس كفرحنــا، وإنما هي صفات تليق بكماله تعالــى وجلاله، منز

انفعالاتنا البشرية، المصاحبة لهذه الصفات في المخلوق.
فإذا كانت الرحمة أو الرضا أو الغضب في البشــر: انفعالات نفسية 

تدفع إلى أعمال تقتضيها، فهي ليست كذلك عند االله تعالى.
وهذا أمر واضح تمام الوضوح، ولا ينبغي أن ينازَع فيه، وقد أثبت 
الأشــاعرة والماتريديــة الله تعالى: صفات الســمع والبصــر والكلام 
والحياة، وجعلوها من الصفات الواجبة الله تعالى، كما أثبتوا له صفات: 
العلم والإرادة والقــدرة، التي أثبتوها الله تعالى بالعقل قبل الســمع، 
ولكنهم اعتبروا الســمع والبصر وما بعدها صفات ســمعية، أي: أن 
السمع أو الوحي لو لم يجئ بها لأمكن أن يكفتي العقل عنها بإثبات 

العلم الله جل شأنه.
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١٦٧

١٦٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فلماذا لا تُثبَت هذه الصفات من الرحمة والرضا والمحبة له سبحانه 
بالسمع والوحي أيضًا، وقد ثبتت بالقرآن والسنة؟!

غ له. إن هذا تفريق بين المتساويَيْن لا مسو

وقد ذكر العلامة الشيخ رشيد رضا في الصفات التي هي في الحادث 
انفعالات نفســية، كالمحبــة والرحمة والرضا والغضــب والكراهية: أن 
ونها علــى ظاهرهــا، مع تنزيــه االله تعالى عــن انفعالات  الســلف يمِر
المخلوقين، فيقولون: إن الله تعالى محبة تليق بشــأنه، ليس انفعالاً نفسيا 
لُون ما ورد من النصوص في ذلك، فيُرجعونه  كمحبة الناس. والخلف يؤو
إلى القدرة، أو إلــى الإرادة فيقولون: الرحمة هي الإحســان بالفعل، أو 

إرادة الإحسان.

ي هذا تأويــلاً، بل يقولون: الرحمــة تدل على  ومنهم: مَن لا يُسَــم
الانفعال الذي هــو رقة القلب المخصوصة، وعلــى الفعل الذي يترتب 
على ذلك الانفعال، وقالوا: إن هذه الألفاظ إذا أطلقت على الباري تعالى 

يراد بها غايتها التي هي أفعال، دون مبادئها التي هي انفعالات.

وإنما يردون هذه الصفات إلى القــدرة والإرادة، بناء على أن إطلاق 
لفظ القدرة والإرادة وكذا العلم على صفات االله: إطلاق حقيقي لا مجازي.

والحق أن جميع ما أطلق على االله تعالى فهو منقول مما أطلق على 
البشــر، ولما كان العقل والنقل متفقَيْن على تنزيه االله تعالى عن مشابهة 

البشر، تعين أن نجمع بين النصوص.

فنقول: إن الله تعالى قدرة حقيقية، ولكنها ليســت كقدرة البشر، وإن 
له رحمة ليســت كرحمة البشــر، وهكذا نقول في جميع ما أطُلق عليه 
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عــي أن إطلاق بعضهــا حقيقة،  تعالى، جمعًا بيــن النصوص، ولا ند
وإطــلاق البعض الآخر مجــازي، فكما أن القدرة شــأن من شــؤونه، 
لا يُعرف كُنهه، ولا يجهل أثره، كذلك الرحمة شأن من شؤونه، لا يُعرف 

كُنهه، ولا يخفى أثره.

وهذا هو منهج السلف؛ فهم لا يقولون: إن هذه الألفاظ لا يفهم لها 
معنى بالمرة، ولا يقولون: إنها على ظاهرها، بمعنى أن رحمة االله كرحمة 
الإنســان، ويده كيده، وإن ظن ذلك بعض الحنابلة الجاهلين! ومحققو 
قون بين صفات االله تعالــى ولا يجعلون بعضها محكمًا:  الصوفية لا يفر
وإطلاق اللفظ عليه حقيقي، وبعضها متشابهًا: إطلاقه عليه مجازي، بل 

كل ما أطلق عليه تعالى فهو مجاز(١) انتهى.

ا�@���P وا��	� الله:  q�09ُ  �ا�� ا����ص  ـ   ٢

ثانيًا: النصوص التي تثبت الفوقية والعلو الله تعالى، نثبتها كما أثبتها 
االله تعالى لنفســه، لما جاءت به النصــوص الغزيرة الوفيــرة في القرآن 

 h  g  f ﴿ ،[الملك: ١٦] ﴾ G  F  E  D ﴿ :والسنة، مثل قوله تعالى
 ¸ ﴿ [المعــارج: ٤]،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ ﴿ [النســاء: ١٥٨]،   ﴾ i
 ¤ ﴿ [الأعلى: ١]،   ﴾ r  q  p  o ﴿ [فاطر: ١٠]،   ﴾ »  º  ¹
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ [النحــل: ٥٠]،   ﴾ §  ¦  ¥

 Å  Ä  Ã  Â ﴿ [طه: ٥]،   ﴾ \  [  Z  Y ﴿ [الأنعام: ١٨]، 

È ﴾ [النحل: ١٠٢]، وغيرها من الآيات.  Ç  Æ
والأحاديث الكثيرة التي ذكرت أن االله في الســماء، أو فوق ســبع 

تفسير المنار (١٦٤/٣).  (١)
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سماوات، مثل: «يرحمكم مَنْ في الســماء»(١)، «كان الذي في السماء 
جني االله من فوق سبع سماوات»(٣). ساخطًا عليها»(٢)، و«زو

كل هذه النصوص نثبت ما دلت عليه مــن وصف االله تعالى، ولكنا 
ــره به المحققون من علماء المنهج السلفي،  ــر هذا الإثبات بما فس نفس

لا بما يفهمه السطحيون من الحشوية الظاهرية، وبعض غلاة الحنابلة.
من هؤلاء المحققين العلامة عماد الدين الواسطي الشافعي الصوفي 
ر العلو والفوقية تفسيرًا مُوفقًا ومُوثقًا يمكن أن تجتمع  السلفي، الذي فس
به كلمة المختلفِين، والرجل شافعي في الفقه، سلفي في العقيدة، صوفي 
يه «جنيد زمانه» تشبيهًا له بالإمام  في السلوك، حتى كان ابن تيمية يُســم

الرباني المعروف: الجنيد.
فقد ذكر في رسالته «النصيحة»(٤)، أنه كان بُرهة من حياته متحيرًا في 

رواه أحمد (٦٤٩٤) وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي في   (١)
البر والصلة (١٩٢٤) وقال: حســن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال: بعد أن 
ذكره مع أحاديث عدة فــي الباب: وهذه الأحاديــث كلها صحيحة. ووافقــه الذهبي، عن 

عبد االله بن عمرو.
رواه مسلم في النكاح (١٤٣٦) (١٢١)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٠)، عن أنس.  (٣)
نشرها المكتب الإســلامي في بيروت بتحقيق زهير الشاويش، واقتبس منها السفاريني في   (٤)
شرح عقيدته الشهيرة (لوامع الأنوار الإلهية)، وقد نقل العلامة شعيب الأرناؤوط فقرات منها 
في مقدمته لكتاب (أقاويل الثقات) الذي حققه، باعتبارها من تصنيف الشــيخ أبي محمد 
الجويني، والد إمام الحرمين (ت: ٤٣٨هـ) تبعًا لما نشــر في الرســائل المنيرية، وهو خطأ 
د، وبداية الرسالة تدل على أن مؤلفها متأخر عن عصر أبي محمد. وقد توفي الواسطي  مؤك
سنة (٧١١هـ). كما أن د. محمد عياش الكبيسي في كتابه (الصفات الخبرية) نسبها إلى الشيخ 
أبي محمد الجويني، وهي قطعًا ليست له، ولم يعرف عن الشيخ التأليف في علم الكلام، 

إنما عرف بذلك ابنه أبو المعالي.
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الفوقية والعلو، ومسألة الصفات، ومســألة الحرف والصوت في  مسألة 
كلام االله، وحَيْرتــه جاءت ممــا قالــه المتكلمون من علماء الأشــاعرة 
السابقين الذين لهم في صدره منزلة وقدر، وما يقرؤه من آيات الكتاب، 
وأحاديث الرسول، مما يثبت هذه الأمور بوضوح، حتى شرح االله صدره 
لما رأى أنه الحــق، قال: «فلم أزل فــي هذه الحَيْــرة والاضطراب من 
اختلاف المذاهب والأقوال، حتى لطف االله بي، وكشــف لهذا الضعيف 
عن وجه الحق كشــفًا اطمأن إليه خاطره، وسكن به سره، وتبرهن الحق 

في نوره، وأنا واصفٌ بعض ذلك، إن شاء االله تعالى».

ما انتهى إليه الإمام الواسطي في العلو والفوقية والاستواء:
قال: «والذي شــرح االله صدري له في حكم هذه المســائل الثلاث: 

«العلو، والفوقية، والاستواء»:
الأولى: مسألة العلو:

وهو: أن االله 8 كان ولا مــكان، ولا عرش، ولا مــاء، ولا فضاء، 
ولا خلاء، ولا مَلاء.

دًا في فردانيته 4 في تلك  تــه، مُتوحوأنه كان منفردًا في قدمه وأزلي
الفردانية، لا يوصف بأنه فوق كذا، إذ لا شــيء غيره، هو سابق التحت 
والفوق اللذين هما جهتا العالم، وهما لازمِان له، والرب تعالى في تلك 

ه عن لوازم الحدوث. الفردانية منز
المُحدَثــة المخلوقة  ا اقتضت الإرادة المقدســة بخلــق الأكوان  فلم
المحدودة ذوات الجهات، اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من 
ن الأكوانَ،  ه عن صفات الحدوث، فكو فْل، وهو ســبحانه منز والس العُلُو
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فْل، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون  والس وجعل لها جهتي العُلُو
في جهة التحت، لكونه مربوبًا مخلوقًا. واقتضت العظمة الربانية أن يكون 
هُوَ فوق الكون، باعتبار الكون المحــدثِ لا باعتبار فردانيته، إذ لا فوق 
فيها ولا تحت، والرب 4 كما كان في قدمه وأزليته وفردانيته، لم يحدث 
له في ذاته ولا في صفاته ما لم يكن في قدمه وأزليته، فهو الآن كما كان.
ا أحدث المربــوبَ المخلوقَ ذا الجهــات والحدود والخلاء  لكن لم
والمَلاء والفوقية والتحتية، كان مقتضى حُكــم العظمة للربوبية أن يكون 
فوق مُلكــه، وأن تكــون المملكة تحتــه باعتبار الحدوث مــن الكون، 
ن، فإذا أشــير إليه بشيء يستحيل أن يُشار إليه  لا باعتبار القدم من المكو
من الجهة التحتية، أو من الجهة اليَمْنة أو اليَسْرة، بل لا يليق أن يُشار إليه 
إلا من جهة العُلُو والفوقية، ثم الإشــارة هي بحسَــب الكــون وحدوثه 
وأسفله، فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة، وتقع على عظمة 
الرب تعالى كما يليق بــه، لا كما يقع على الحقيقــة المعقولة عندنا في 

أعلى جزء من الكون، فإنها إشارة إلى جسم، وتكون إشارة إلى إثبات.
إذا عُلم ذلك فالاستواءُ صفة له كانت في قدَِمه، لكن لم يظهر حُكمها 
إلا عند خلق العرش، كما أن الحســاب صفة قديمة له، لا يظهر حكمها 

إلا في الآخرة. وكذلك التجلي في الآخرة لا يظهر حُكمه إلا في مَحَله.
لوا الفوقية  لون منه حيث أو فإذا عُلمَِ ذلك، فالأمر الذي يهرب المتأو
بفوقية المرتبة، والاستواء بالاســتيلاء، فنحن أشد الناس هربًا من ذلك، 
وتنزيهًا للباري 4 عن الحد الذي يحصــره، فلا يُحد بحد يحصره، بل 
بحد تتميز بــه عظمة ذاته عن مخلوقاته، والإشــارة إلى الجهة، إنما هو 

بحسَب الكون وأسفله، إذ لا يمكن الإشارة إليه هكذا.
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ه عن صفات الحدوث، وليس في القِدَم  وهو في قدَِمه ســبحانه منز
فوقيةٌ ولا تحتية، وإن مَن هــو محصور في التحت لا يمكنه معرفة بارئه 
إلا مِنْ فوقه، فتقع الإشــارة إلــى العرش حقيقة إشــارة معقولة، تنتهي 
الجهات عند العرش، ويبقى ما وراءه لا يُدركه العقل، ولا يُكيفه الوهم، 

فتقع الإشارة عليه كما يليق به مجملاً مثبتًا، لا مكيفًا ولا ممثلاً.

وجه آخر من البيــان: هو أن الرب ســبحانه ثابــت الوجود، ثابت 
سة متميزة عن مخلوقاته، يتجلى يوم القيامة للأبصار،  الذات، له ذات مقد
ويحاسب العالم، فلا يجهل ثبوت ذاته وتمييزها عن مخلوقاته، فإذا ثبت 
ه عن  زٍ، وهو سبحانه في قدَِمه منزوحي ذلك، فقد أوجد الأكوان في محل
المحل والحيز، فيستحيل شرعًا وعقلاً عند حدوث العالم أن يحل فيه، 
 أو يختلطــوا بــه؛ لأن القديم لا يحل فــي الحادث، وليــس هو محلا
للحوادث، فلزم أن يكون بائنًــا عنه، وإذا كان بائنًا عنه، فيســتحيل أن 

يكون العالم في جهة الفوق، وأن يكون الرب سبحانه في جهة التحت.

هذا محالٌ شرعًا وعقلاً، فيلزم أن يكون فوقَه بالفوقية اللائقة به التي 
لا تُكيف ولا تمثل، بل يعلم من حيث الجملــة والثبوت، لا من حيث 

التمثيل والتكييف.

وقد سبق الكلام في أن الإشارة إلى الجهة إنما هو باعتبارنا؛ لأنا 
في محل وحيز وحَدّ، والقِدَم لا فــوقَ فيه ولا جهة، ولا بد من معرفة 
ها عليه، فلا  المُوجدِ، وقد ثبت بينونتُه عن مخلوقاته، واســتحالة علو
يمكن معرفته والإشــارة بالدعاء إليه، إلا من جهة الفوق؛ لأنها أنسب 
الجهات إليه، وهو غير محصور فيها، بل هو كما كان في أزليته وقدَِمه، 
فإذا أراد المُحدَث أن يشــير إلى القديم، فلا يمكنه ذلك إلا بالإشارة 
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إلى الجهة الفوقية؛ لأن المُشير في مَحَل له فوق وتحت، والمشار إليه 
لنا  قديم، باعتبار قدَِمه لا فوق هناك ولا تحت، وباعتبار حدوثنا وتسف

هو فوقَنا.
مُه في  فإذا أشــرنا إليه تقع الإشــارة عليه كما يليق به، لا كما نتوه
الفوقية المنسوبة إلى الإجسام، لكنا نعلمها من جهة الإجمال والثبوت، 

لا جهةِ التمثيل، واالله الموفق للصواب.
ومن عرف هيئة العالم ومراكزه من علم الهيئــة(١)، وأنه ليس له إلا 
جهتا العلو والســفل، ثم اعتقــد بينونية خالقه عن العالــم، فمن لوازم 
البينونة أن يكون فوقه؛ لأن جميع جهات العالم فوق، وليس إلا المراكز 

وهو الوسط.

لا حاجة إلى التحريف ولا إلى الوقوف:
إذا علمنــا ذلك واعتقدنــاه، تخلصنا من شــبهة التأويــل، وعماوة 
التعطيل، وحماقة التشــبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا، وفوقيته واستواءه 
على عرشه، كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك، والصدر 

ينشرح له.
فــإن التحريف تأبــاه العقــول الصحيحة، مثــل تأويل الاســتواء: 
، مع أن الرب سبحانه  بالاستيلاء، وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعِي
وصف لنا نفســه بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عــن إثباتها ونفيها 
عدول عن المقصود منه فــي تعريفنا إياه، فما وصف لنا نفســه بها إلا 

لنثبت ما وصف به نفسه، ولا نقف في ذلك.

وهو المعروف الآن بعلم الفلك.  (١)
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وكذلك التشــبيه والتمثيل حماقة وجهالة، فمن وفقه االله للإثبات بلا 
تحريف، ولا تكييف، ولا وقوف، فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن 

شاء االله تعالى»(١) انتهى.

وتفســير العلو والفوقية الله تعالى بهــذه الصفة: لا يُثبــت أي تحيز 
لون؛ لأن التحيز من خصائص المادة  منه المؤو للرب 2 ، وهو الذي يفر
فون المادة بقولهم: هي كل ما يحتاج إلى  والجسمية، وعلماء الفيزياء يُعر
فراغ يشغله. وبهذا يلتقي دعاةُ الإثبات ودعاة التأويل على بساط واحد، 

أو على كلمة سواء.

وبهذا التحقيق نكون مع السلف في موقفهم، ولا نخالفهم أو نحيد 
عن منهجهم.

:c�#
ا����l` وا��  �E�E�z ��@� �ا�� ا����ص  ـ   ٣

ثالثًا: النصوص التي يوحي ظاهرها بإفادة التجسيم والتركيب الله 8 ، 
مثل: النصوص التي تثبت الله تعالى: الوجه واليد واليدين والعين والعينين 
والأعين والقدم والرجل والســاق والأصابع والأنامل والساعد والذراع 
والحَقْو والجَنْب ونحوهــا، مما هو في المخلوق أعضــاء وجوارج في 

 Ó  Ò  Ñ ﴿ ،[القصص: ٨٨] ﴾ j  i  h  g  f ﴿ :الجسم، مثل
أنه  أو  [المؤمنــون: ٨٨]،   ﴾ È  Ç  Æ ﴿ [الطــور: ٤٨]،   ﴾ Õ  Ô
يضع قدمَه في النار فتسكن، أو أن القلوب بين إصبعين من أصابعه، أو 
أن الســماوات مطويات بيمينه... إلخ، فهذه النصوص يرجح تأويلها إذا 

النصيحة للواســطي صـ ١٨ ـ ٢٢، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت،   (١)
ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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١٧٥

١٧٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

كان التأويل قريبًا غير بعيد، مقبــولاً غير متكلف، جاريًا على ما يقتضيه 
لســان العرب وخطابهم، وهذا التأويل ليس واجبًا، ولكنه جائز وسائغ، 
بل هو أحق وأولى من الإثبــات الذي قد يُوهم إثبات المُحال الله تعالى، 

ومن السكوت والتوقف، ومن التأويل البعيد.
وهذا رأيُ الإمام الفقيه الأصولي الكبير عز الدين بن عبد السلام، كما 
نقله عنه العلامة الآلوسي في تفســيره، وقد ذكرناه قبل: أنه قال في بعض 
فتاويه: «طريقة التأويل بشــرطه ـ وهو قرب التأويل ـ أقرب إلى الحق؛ لأن 
االله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه، وقد نصب الأدلة على مراده من 
Þ ﴾ [القيامة: ١٩]، وقال لرسوله:   Ý  Ü  Û ﴿ :آيات كتابه؛ لأنه سبحانه قال
> ﴾ [النحــل: ٤٤]، وهذا عام في جميع آيات القرآن،   ;  :  9  8 ﴿
ن لم  فمن وقف على الدليل، فقد أفهمــه االله مراده من كتابه، وهو أكمل مم

يقف على ذلك، إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»(١) انتهى.
ط في  وعقب الآلوســي على كلام الإمام عز الدين بقوله: «وفيه توس
المســألة» أي: بين الذين يبالغون في التأويل ويتكلفونه وإن كان بعيدًا، 
وبين الذيــن يؤثرون الســكوت والتوقف والإمســاك عــن الكلام في 

الموضوع، أو الذين يثبتون بلا كيف.
وهذا أيضًا تلميذه الإمام المحقق ابن دقيق العيد الذي اتفق الكثيرون 

د المائة السابعة، كما قال السيوطي في أرجوزته: على أنه مجد
المراقي إلى  الراقي  باتفــاقِ(٢)والسابع  العيد  دقيــقِ  ابن 

انظر: تفسير روح المعاني للألوســي (٤٧٢/٨)، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي   (١)
.(٤٤٠/٣، ٤٤١)

اة: تحفة المهتدين بأخبار المجددين. أرجوزته المسم  (٢)
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١٧٦

العـقـيــــــدة١٧٦ المحور الثاني : 

فقد نقل عنه الزركشــي ـ كما ذكرنا ـ أنه قــال: «ونقول في الألفاظ 
ل شيئًا منها  وصدق على الوجه الذي أراده االله، ومَن أو المشكِلة: إنها حق
فإن كان تأويله قريبًا على ما يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتها؛ 
عْه، وإن كان تأويله بعيدًا؛ توقفْنا عنه واستبعدناه،  لم نُنكر عليه، ولم نبد

ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه»(١) انتهى.
ض في  وهذا التأويل ليس لازمًا، فمن لم يسترحْ إليه يستطعْ أن يفو
هذه النصوص، كما فوض كثيرون من السلف والخلف، أو أن يثبت بلا 
كيف، كما يرى شيخ الإســلام ابن تيمية ومدرســته: لزوم الإثبات بلا 

تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.

ا�������$:  ��Cالأ !P�6

وموقفنا هذا الذي اخترناه من جواز التأويل إن كان قريبًا مقبولاً، كما 
قال ابن عبد الســلام وابن دقيق العيد، أو اختيار مذهب السلف إن كان 
ــرنا مذهب السلف بالسكوت  التأويل غير قريب ولا مستساغ، سواء فس

رناه بالإثبات بلا تكييف. والتفويض أم فس
هذا الموقف قد اختاره الأئمة المعتدلون المرضيون عند جمهور الأمة، 
ابــي، والإمام أبي بكــر البيهقي، والإمام  مثل: الإمام أبي ســليمان الخط

أبي زكريا النووي، والإمام ابن كثير، والحافظ ابن حجر، وغيرهم.
وهذا التأويل يحتاج إليه عصرنا إذا ترجمنا معاني القرآن إلى اللغات 
الأجنبية المختلفة، فليس يســوغ فــي منطق الأجنبــي أن نقول له: هذا 
نســكت عنه، ولا نخوض في معناه، ونفوضه إلى االله! فإن هؤلاء أحوج 

انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٤٤١/٣).  (١)
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١٧٧

١٧٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

شيء إلى البيان لا السكوت، كما أنه قد لا يفهم إذا قيل له: إن الله يدين 
وأصابع وأنامل، ولكنها ليست كأيدينا وأصابعنا وأناملنا. وإن له عينًا أو 
أعينًا، ووجهًــا وصورةً وقَدَمًا ورجِلاً وســاقًا... إلخ، ولكن لا كأعضائنا 
وأجزاء جســدنا، فالتأويل المقبول هنا أحكم وأقــوى في تبليغ الدعوة، 
وبيان مقاصد القرآن ومعانيه بلســان القوم ولســان العصر الذي به نبلغ 

ما أنزل إلينا من ربنا بلاغًا مُبينًا، يقيم الحجة، ويقطع العُذْر.
وحســبي هنا أن أختار بعض ما ذكره الإمام ابن كثير في التفســير 
ـ وهو رجل مقبول عند علماء الأمة كافــة ـ لنعلم أن التأويل ليس كله 
مرفوضًا، وأنه كثيرًا ما كُشف اللثام عن معنى الآية الكريمة، بلا تكلف 
ولا تحريف، ولا التواء، كما أنه أحيانًا يختار المنهج السلفي فيما يكون 
ــفًا، دون أدنى حاجة إلى ذلك، وســنضرب  فًا ومتعسالتأويل فيه متكل

لذلك بعض الأمثلة.

� الا���اء:� ��0l $%ا رأي 

 Y  X  W  V  U ﴿ :قال ابن كثير 5 عند تفسير قوله تعالى
«فللناس  [الأعراف: ٥٤]:   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
ا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك  في هذا المقام مقالات كثيرة جد
في هــذا المقام مذهب الســلف الصالــح: مالك والأوزاعــي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أئمة 
المسلمين قديمًا وحديثًا، وهو: إمرارها كما جاءت، من غير تكييف ولا 
تشــبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله 

 5  43  2 تعالى، فإن االله لا يُشــبهه شــيء من خلقــه: ﴿ 1 
[الشــورى: ١١]، بل الأمر كما قال الأئمة، منهم: نعيم بن   ﴾ 7  6
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١٧٨

العـقـيــــــدة١٧٨ المحور الثاني : 

حماد الخزاعي شــيخ البخاري: من شــبه االله بخلقه كفــر، ومن جحد 
ما وصف االله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله 
تشــبيه، فمن أثبت الله تعالى مــا وردت به الآيات الصريحــة، والأخبار 
الصحيحــة، على الوجــه الذي يليق بجــلال االله، ونفى عــن االله تعالى 

النقائص، فقد سلك الهدى»(١).
 ¿  ¾ وقال ابن كثير في تفســير قوله تعالى: ﴿ ½ 
Ä ﴾ [الزمر: ٦٧]، قال: «الطريق فيها   Ã  Â  Á  À
وفي أمثالها مذهب السلف، وهو: إمرارها كما جاءت، من غير تحريف 

ولا تكييف»(٢).

ا��� وا����$:  �� ��0l $%ا �Pل 

وفي مواضع كثيرة من تفسيره نجد العلامة ابن كثير لجأ إلى التأويل، 
إذا كان قريبًا مقبولاً، كما يقتضيه اللسان العربي.

X ﴾ [آل عمران: ٧٣]: «أي:   W  V  U  T ﴿ :فقد قال عند قوله تعالى
فه، وهــو المعطي المانع: يمن على من يشــاء  الأمور كلها تحــت تصر
ف التام، ويضل من يشاء، فيعمي بصره وبصيرته،  بالإيمان والعلم والتصر
ويختم على قلبه وسمعه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة التامة، 

وله الحكمة البالغة»(٣).
[المائدة: ٦٤]:   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ تعالــى:  قوله  عند  وقال 

تفسير القرآن العظيم (٤٢٦/٣، ٤٢٧).  (١)
المرجع السابق (١١٣/٧).  (٢)
المصدر السابق (٦٠/٢).  (٣)
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١٧٩

١٧٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

«وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ^ قال: لا يعنون بذلك أن 
يد االله موثقة، ولكن يقولون: بخيلٌ أمســك ما عنده بخلاً. تعالى االله 

ا كبيرًا»(١). عن قولهم علو
 )  (  '  &  %  $  #  " وقال عند قوله تعالى: ﴿ ! 
* ﴾ [الفتــح: ١٠]: «أي: هو حاضرٌ معهم يســمعُ قولَهم ويرى مكانهم 

ويعلم ضمائرهم وظواهرهم»(٢).
[المائدة: ٦٤]: «أي: بل هو   ﴾ Ã  Â  Á ﴿ :وقال عند قوله تعالى

الواسع الفضل، الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنُه»(٣).
ح المعنــى الكنائي للآيات، ولم يأخذ  أنه رج : ومن الواضح الجلي
بظاهر اللفــظ، والحق أن الذي يطمئن إليه القلــب، ويتبادر إلى الذهن: 
ر به ابن كثير الآيات، دون تكلف أو اعتساف،  المعنى الكنائي الذي فس
وهذا عند التأمل ليس تأويلاً، بل هذا ما تدل عليه في لسان العرب، فإن 
ى بعضهم هذا تأويلاً باعتباره خروجًا من الصريح إلى الكناية، فلا  ســم

ة في الاصطلاح. مانع من ذلك، إذ لا مُشَاح

:FWا��  $� ��0l $%ا lلام 

 ﴾ j  i  h  g  f ﴿ :قال ابــن كثير في تفســير قوله تعالــى
[القصص: ٨٨]: «إخبار بأنه الدائم الباقــي الحي القيوم الذي تموت الخلائق 

Y ﴾ [الرحمن: ٢٧]،   X  W  V  U  T ﴿ :ولا يموت، كما قال تعالى

تفسير ابن كثير (١٤٦/٣)، والأثر رواه الطبري في تفسيره (٤٥٢/١٠).  (١)
المصدر السابق (٣٢٩/٧).  (٢)
المصدر السابق (١٤٦/٣).  (٣)
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١٨٠

العـقـيــــــدة١٨٠ المحور الثاني : 

j ﴾ أي:   i  h  g  f ﴿ :ر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله هنافعب
إلا إياه، وقال مجاهد والثوري: أي إلا ما أريد به وجهه»(١) اهـ.

 ﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿ :وقال في تفســير قوله تعالــى
[الرحمن: ٢٧]: «وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال 

والإكرام، أي: هو أهل أن يُجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يُخالف»(٢).

ا�ُ��ب:  ��#@9 �� ��0l $%ا lلام 

 ﴾ /  .  -  ,  + قال ابن كثير في تفســير قوله تعالى: ﴿ * 
له  [ قۤ: ١٦]: «يعني: ملائكته أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأو

على العلم فإنما فر؛ لئلا يَلزم حلولٌ أو اتحــاد، وهما منفيان بالإجماع، 
س، ولكن اللفظ لا يقتضيــه، فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه  تعالى االله وتقد

.(٣)«﴾ /  .  -  ,  + من حبل الوريد، وإنما قال: ﴿ * 

 ﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿ :وقال في تفســير قوله تعالى
[الواقعة: ٨٥]: «أي: بملائكتنا»(٤).

وكلامه 5 في تفسير القرب شــبيهٌ بما نُقل عن السلف في ذلك، 
ــروا القرب في الآيتين بقرب الملائكة  رين فس فإن المتقدمين من المفس

كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية(٥).

تفسير ابن كثير (٢٦١/٦).  (١)
المصدر السابق (٤٩٤/٧).  (٢)
المصدر السابق (٣٩٨/٧).  (٣)
المصدر السابق (٥٤٨/٧).  (٤)

انظر: مجموع الفتاوى (٤٩٤/٥).  (٥)
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١٨١

١٨١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا���$ والأ��$:  ��#@9 �� F6لاl

 ﴾ Ú  Ù  Ø ﴿ :تعالــى ابن كثير في تفســير قوله  وقال 
 Ñ ﴿ :[هود: ٣٧]: «أي: بمرأى منا»(١). وقال في تفســير قوله تعالى

Õ ﴾ [الطور: ٤٨]: «أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهِم،   Ô  Ó  Ò
فإنك بمرأىً منا، وتحت كَلاءتنا، واالله يعصمك من الناس»(٢)، وقال 
\ ﴾ [القمر: ١٤]: «أي: بأمرنا، بمرأىً  في تفسير قوله تعالى: ﴿ ] 

منا، وتحت حفظنا وكلاءتنا»(٣).

ا����َّ�:  �� ��0l $%ا lلام 

 ´  ³  ²  ±° وقال ابن كثير عند قولــه تعالى: ﴿ ¯ 
μ ﴾ [طه: ٤٦]: «أي: لا تخافا منه [يعني من فرعون]، فإنني معكما 
 أســمع كلامكما وكلامـه، وأرى مكانكـما ومكانـه، لا يخفى علي
من أمركم شــيء، واعلما أن ناصيتَه بيدي، فـــلا يتكلم ولا يتنفس 
ولا يبطش إلا بإذني، وبعــد أمري، وأنا معكمــا بحفظي ونصرتي 

وتأييدي»(٤).

B ﴾ [الحديد: ٤]: « أي: رقيب   A  @  ? وقال عند قوله تعالى: ﴿ < 
عليكم، شهيدٌ على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم»(٥).

تفسير القرآن العظيم (٣١٩/٤).  (١)
تفسير ابن كثير (٤٣٨/٧).  (٢)
المصدر السابق (٤٧٧/٧).  (٣)
المصدر السابق (٢٩٦/٥).  (٤)

المصدر السابق (٩/٨).  (٥)
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١٨٢

العـقـيــــــدة١٨٢ المحور الثاني : 

 ﴾ 4  3  2  1  0  /  . وقال عند قولــه تعالــى: ﴿ - 
هم ونجواهم، ورسله  لع عليهم، يسمع كلامهم وسر [المجادلة: ٧]: «أي: مط

أيضًا مع ذلك تكتب ما يتناجَوْن به، مع علم االله به وسمعه له»(١) اهـ.

ا�����:  J��6 ��ا%$ �9���  lلام 

وقال شيخ الإســلام ابن تيمية: «إن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت 
ــة أو  فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماس
محاذاة عن يمين أو شــمال، فإذا قُيدت بمعنى مــن المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نســير والقمر معنا أو النجم 
معنا. ويقال: هذا المتاع معي. لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك. فاالله 
مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة، ثم هذه المعية تختلف أحكامها 
5 ﴾ إلى قوله:   4  3  2  1  0  / بحسب الموارد، فلما قال: ﴿ . 
B ﴾ دل ظاهــر الخطاب علــى أن حكم هذه المعية   A  @  ?  > ﴿
لع عليكم، وشهيد عليكم، ومهيمن، عالم بكم، وهذا  ومقتضاها أنه مط
معنى قول الســلف: إنه معكــم بعلمه. وهذا ظاهر الخطــاب وحقيقته، 
4 ﴾ إلى قوله:   3  2  1  0  /  . وكذلك في قولــه: ﴿ - 
E... ﴾ الآيــة، ولما قال النبــي ژ لصاحبه في الغار:   D  C  B  A ﴿
«لا تحزن إن االله معنا»(٢) كان هذا أيضًا حقا علــى ظاهره، ودلت الحال 
على أن حكم هذه المعية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله تعالى: 

Ø ﴾ [النحل: ١٢٨]»(٣).  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿

تفسير ابن كثير (٤٢/٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦١٥)، ومســلم في الزهــد والرقائق (٢٠٠٩)، عن   (٢)

البراء بن عازب.
مجموع الفتاوى (١٠٣/٥، ١٠٤).  (٣)
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١٨٣

١٨٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا��@�ت:  ��n#6 ��Sلا;� رأ��� 

وبهذا ترى أني مع منهج السلف في معظم قضايا الصفات، فلا ألجأ 
إلى التأويل في الصفات التي هي في البشر انفعالات، بل أثبتها الله تعالى 
كما يليق به، فكما اتفق الجميع على إثبات الســمع والبصر والكلام له 
كما يليق به، لا كما هو عند البشر، كذلك نثبت له تبارك وتعالى رحمة 
ومحبة ورضًا وغضبًا وفرحًا، إلى غير ذلك من الصفات التي صحت بها 

النصوص، ولكنها ليست كصفات البشر.

وأنا كذلك مع منهج الســلف في إثبات صفات العلــو والفوقية الله 
تعالى والاســتواء على عرشــه، كما يليق به، لا كما يتوهمه المشبهون 
مون، الذين يتصورونه جسمًا كبيرًا فوق السماوات، وأنه يجلس  والمجس

على العرش فيبقى بعض العرش، وإنه يئط من تحته.. إلخ.

بل نؤمن بهذا العلو كما فهمه المحققون من علماء الســلف، لا كما 
عون أنهم على نهج السلف. لون من الخلف، الذين يدتخيله المتخي

الشيء الذي أخالف فيه دعاة المذهب السلفي هو ما يفيد ظاهره 
إثبات التجســيم والتركيب لذات االله جل ثنــاؤه، وكان يقبل التأويل 
بغير تكلف ولا اعتساف، فهذا أرجح تأويله، ما دام جاريًا على لسان 
العــرب، وما تقتضيه مخاطباتهــم في ذلك من المجاز والاســتعارة 
والكناية وغيرها من أساليب البلاغة العربية. ولا ينبغي أن يعيب أحد 
هذا التأويل السائغ، فهو اللائق بكلام االله تعالى، البالغ الذروة العليا 
في البلاغة، على أني لا ألُزم أحدًا بهذا التأويل، فهو جائز لا واجب، 

حه. وإن كنتُ أرج
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١٨٤

العـقـيــــــدة١٨٤ المحور الثاني : 

ولكني مع المنهج السلفي فيما كان تأويله بعيدًا ومتكلفًا، مثل تأويل 
«استوى» بأن معناها: استولى.

ومن هنا أعتبر نفسي سلفيا في «توحيد الأسماء والصفات» كما أني 
سلفي في توحيد الإلهية والعبادة، وهو التوحيد الذي بعث االله به رسله، 
رين للشركيات التي شاعت بين المسلمين  وأنزل به كتبه، ولست مع المبر

في الأزمنة الأخيرة.
وخلافي في تجويز التأويل في بعض القضايا المحدودة: لا يُخرجني 
ل، كما أن منهم من فوض،  عن منهج السلف، فقد رأينا من السلف من أو

ومنهم من أثبت، كما بينا ذلك من قبل.

٭ ٭ ٭
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١٨٥

١٨٥

��W�6ت ED6 v�W�9` ا�#	!

ح مذهب السلف ـ على ما شرحته ـ أمور: والذي يرج

:�ا���: الإ/#�/ P��ر 

أولاً: إن العقل الإنســاني قاصر عن إدراك كنه صفات االله تعالى، 
كما هو قاصر عن إدراك ذاته، فمن المحــال أن يدرك المخلوق كنه 
الخالق، ويُحيط المحدود المحدَث الفاني العاجز بالموجود المطلق 

 Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç ﴿ :الكامل الأزلي الأبدي
Ï ﴾ [الحديد: ٣]، وقال ژ في مناجاة ربه: «لا نحصي ثناءً عليك أنت 

كما أثنيتَ على نفسك»(١).
ع العلم وتطوره ـ بأنهم  واعترف العلماء الكبار في عصرنا ـ رغم توس
وح ونحوها، حتى ألف أحد  لا يعرفون كنه الحقائق البسيطة كالحياة والر
أقطاب العلم الطبيعي كتابًا ســماه «الإنسان ذلك المجهول»(٢)، فإذا كان 
مه في علم المادة يجهل حقيقة نفســه، فكيف يحيط  الإنســان برغم تقد

علمًا بخالقه؟!

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة.  (١)
هو ألكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في العلوم.  (٢)
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١٨٦

العـقـيــــــدة١٨٦ المحور الثاني : 

وقد اتفق علماء الدين وعلماء الكون على قصور البشــر عن إدراك 
الحقائق الغيبية فيما يتعلق باالله تعالى.

وقد اعترف فحول المتكلمين بأن العقل لا يستطيع الوصول إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية.

كما اعترف كثير منهم في نهاية رحلة عمره الطويلة أنه لم يحصل من 
العلم اليقيني ما يشفي غَليله، أو يهدي سبيله، كما نقل عن إمام الحرمين 

وعن الشهرستاني، وعن الفخر الرازي، وغيرهم.
وهذا القصور والعجز من جهة العقل مســلم بــه، ومتفق عليه بين 
الســلف والخلف بالنظر إلى الذات الإلهية العليا، وجدير بهم أن يتفقوا 

على ذلك بالنظر إلى الصفات الإلهية أيضًا.
وإذا ثبت قصور العقل ومحدوديته، كان الطريق الأقوم والأسلم هو 
تلقي صفات الخالق ســبحانه عن الوحي المعصوم، أي: عنه جل شأنه، 
فلا يعلم ما هو إلا هو، فما وصف به نفسه تبارك وتعالى في كتابه وعلى 
لسان رســوله وصفناه به، وما نفاه عن نفسه سبحانه نفيناه عنه، وما كان 
ظاهره مســتحيلاً على االله تعالى اتصافه به: عرفنا أنه ســيق على طريق 
المجاز أو الاســتعارة أو الكنايــة، ونحو ذلك من مخاطبــات العرب، 

لناه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه. وأو
ونحن في حالة وصفنا له بما وصف به نفسه لا ننسى أنه تعالى 
ليس كمثله شــيء، هو كذلك في ذاته، وهو كذلك في صفاته، وهو 

كذلك في أفعاله.
ولهذا يُصر علماء السلف على أن وصفهم الله بما وصف به نفسه هو 

من غير تكييفٍ ولا تمثيل، ولا تحريفٍ ولا تعطيل.
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١٨٧

١٨٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا��nو�::  �� n�"ا� لا أ�6ن $6 

ة التأويل، وصرفنا النصوص بإطلاق  ثانيًا: أننا لا نأمن إذا خُضنا لُج
عن ظواهرها إلى معانٍ نراها نحن بعقولنا أليق بكمال االله ســبحانه؛ أن 
ننســب إلى االله تعالى من الأوصاف ما لم يُردْه، وننفي عنه من الصفات 
ما لم يردْ نفيه. وبذلك نكون من الذيــن يقولون على االله ما لا يعلمون، 
مها،  ها القرآن وحروالقول على االله بغير علم من أعظم المنكرات التي ذم

 U  T  S  R  Q  P ﴿ :ها مما يأمر به الشيطان، كما قال تعالى وعد
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 Æ  Å Ä  Ã  Â  Á ﴿ [الأعــراف: ٣٣]،   ﴾ l  k  j  i  h  g
 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç

[البقرة: ١٦٨، ١٦٩].

ولهذا كان كثير من السلف يتحاشَــوْن التفسير خشية أن يقولوا على 
االله برأيهم ما لم يقُلْه أو لم يقصدْه بآيات كتابه.

يق: أي ســماء تُقلني، وأي أرض تُظلني، إذا قلتُ  د قال أبو بكر الص
في كتاب االله ما لا أعلم(١)؟!

:!��2�	� ا��nو�: ذر���  ا9"�ذ  ا�"��� $6 

ثالثًا: أن السلف يخشون من فتح باب التأويل أن يكون ذريعة لدخول 
الزنادقة والملاحدة وأعداء الإسلام الذين يريدون أن يهدموه من الداخل، 
كالباطنية ومن دار في فَلَكهم من الفلاســفة، ومنحرفي الصوفية، وغلاة 
الفرق، ويعطيهم سندًا في صرف آيات الكتاب عن مدلولاتها وظواهرها، 

رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٧٢٧).  (١)

QaradawiBooks.com

                         183 / 398

http://qaradawibooks.com


 

١٨٨

العـقـيــــــدة١٨٨ المحور الثاني : 

كالذين أولوا آياتِ البعث والحشر والجنة والنار وما فيها من نعيم حسي 
أو عذاب حسي بأن المراد بها بعثٌ روحاني، لا تعاد فيه الأجسام، ولا 
تجمع العظام، ولا تنعم أو تعــذب فيه الأبدان، وكالباطنية الذين صرفوا 
معاني الأركان الإسلامية من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من 
معانيهــا الأصليــة الواضحة لكل ذي لُــب من خاص وعــام إلى معانٍ 
اخترعوها، ما أنزل االله بها من ســلطان، ولا قام عليها من الدين والعلم 
فوا الكلم عــن مواضعه، وبذلك  لــوا كلام االله، وحر برهــان، وبذلك بد

تَها في البيان والإفهام. فقدت اللغة مهم

:c	! أ�	ا�#  `ED6 أن  J	� الا9@�ق

رابعًــا: أن مذهب السلف أسلم بالإجماع؛ لأن فيه إثبات ما أثبته االله 
تعالى، ونفي ما نفاه في كتابه وعلى لســان رســوله، مــع الجزم بنفي 

3 ﴾ [الشورى: ١١].  2 التكييف والتشبيه عن االله تعالى: ﴿ 1 

لين  وإجماعهم على أن مذهب السلف أسلم: مفهومه أن مذهب المؤو
من الخَلَــف لا يخلو عن الخطــر، والمؤمن في بــاب العقائد لا يعدل 
بالسلامة شيئًا، وخصوصًا فيما يتعلق بذات االله تعالى وصفاته، فلا ينبغي 
أن يلجَ باب التأويل إلا في أضيق الحدود، لضرورة نفي المحال عن االله 

تعالى، وبشرط أن يكون التأويل قريبًا غير بعيد.

وحين يقف الإنســان بين يدي ربــه يوم القيامة: لــن يجد أثبت 
لقدميه في ســاحة العرض وموقف الحســاب من التشبث بما جاء به 
الوحي الصادق المعصوم، ولو افترضنا أنه سئل من قبل الحق تبارك 
وتعالى: لماذا نســبتَ إلى ذاتي الرحمة والمحبة، والرضا والغضب، 
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١٨٩

١٨٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والفرح والضحك، والعلو والاســتواء ونحوها؟ لكان الجواب: لأنك 
قلتَ ذلك في كتابــك الكريم، الــذي أنزلته على عبدك ورســولك 
محمد ژ ، فلم نصفْكَ إلا بما وصفتَ به نفسَك سبحانك جل شأنك، 

أو وصفَك به رسولُك.
وهذا جواب لا غبار عليه، ولا مطعن فيه من أحد.

بخلاف موقف المؤول، فإنه ـ وإن أراد تنزيــه االله تعالى ـ لم يلتزم 
التسليم الكامل بما أنزله االله تعالى، وربما خرج بتأويله عن مراد االله 8 ، 

وهو لا يدري.

:F��ا��"�	!   $6 Jأو�  F�	� h@����% م��الا��

خامسًــا: وهذا الوجه مبني على ما ســبقه من أن مذهب السلف في 
التسليم ـ حسب ما ذكرناه ـ مسلم به، ومتفق عليه من الجميع، بمعنى: 
أن أنصار الاتجاه السلفي من الأثريين يؤمنون به، بل لا يدينون االله تعالى 
إلا به، وإن الخلف من أنصار التأويل كذلــك يقبلونه ولا يرفضونه، بل 

حون بأنه أسلم في أمر الدين. يصر

على حين نجد أن مذهــب الخلف في التأويل مرفوضٌ بإطلاق عند 
دعاة السلفية، الذين لا يُسيغون التأويل بحال، ويعتبرونه من المبتدعات.

والأولى في قضايا العقيدة وأصول الدين: أن يعتصم الإنسان طالب 
النجاة بالمتفق عليه، فهو أحوط له، وأحزم لأمره، وأصول دينه، بدلاً 
من التشــبث بالمختلف فيه، فمن كان عنده خياران: أحدهما: مجمع 
عليه بين كل الأطراف، والآخــر: اختلفوا فيه، فخيــار الإجماع أحق 

وأولى بالاتباع.
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١٩٠

العـقـيــــــدة١٩٠ المحور الثاني : 

ا�#	!:  `ED6 Jإ�  $�� وِّ ا���ٴ ر�Wع ��lر 

سادسًا: ولعل مما يؤيد ما قلناه في ترجيح مذهب السلف: أنا وجدنا 
عددًا من كبار الذين خاضوا لُجج التأويل، ونصروا مذهب الخلف؛ عادوا 
ة الســلف، وأيدوا وجهتهم، معلنين أنهم  في أواخر أعمارهم إلى محج
وجدوا في هذه الطريقة ما يشــفي علتهم، وينقــع غُلتهم، على حين لم 

نجد أحدًا من دعاة المنهج السلفي رجع إلى المنهج الخلفي.

ا�#	!:  u8�6 Jإ� أC�� الأ*���� ����Wن 

أجل لقد رأينــا كبار أئمة المذهب الأشــعري الذيــن خاضوا لجج 
التأويل، وكان لهم طول الذراع وســعة الباع في علم الكلام وجدلياته، 
وغاصوا في بحاره، وســبحوا فيه سبحًا طويلاً، ثم وجدوا نهاية المطاف 
أن لا ملجأ ولا منجى لهم إلا العودة إلى منهج السلف، فهو الذي ينشرح 
به الصدر، وتسكن إليه النفس، ولا يضطرب معه العقل، وشهادة هؤلاء 
الجهابذة الكبار بعد الممارســة والمعاناة لها وزنهــا وقيمتها عند أولي 

r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿ ،البصائر

ا�#	!:  `ED�% أ%� ا�2#$ الأ*��ي ���ل الإ�6م 

قال الإمام أبو الحسن الأشــعري المتوفى سنة «٣٢٤هـ» في كتابه 
«الإبانة»، وهو من أواخر ما ألف، وقــد كان ينتحل مذهب المعتزلة 
فيما مضى، ثم رجع عنه، في قصة مشهورة متداولة: فإن قال لنا قائل: 
«قد أنكرتم قــول المعتزلة والقدرية والجهميــة والحرورية والرافضة 
والمرجئــة، فعرفونــا قولكم الذي بــه تقولون، وديانتكــم التي بها 

تدينون.
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١٩١

١٩١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ك بكتاب  قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمس
ربنا 8 ، وبسُــنة نبينا ‰ ، ومــا روي عن الصحابــة والتابعين، وأئمة 
الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد االله أحمد بن 
ر االله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته ـ قائلون،  محمد بن حنبل ـ نض
ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي 
أبان االله به الحق، ورفع به الضلال، وأوضح بــه المنهاج، وقمع به بدع 
م  الشاكين، فرحمة االله عليه من إمام مقد المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك

جليل معظم.
وجملة قولنا: أنا نُقر باالله وملائكته وكتبه ورســله، وبما جاؤوا به من 
عند االله، وما رواه الثقات عن رســول االله ژ ، لا نرد من ذلك شــيئًا، وأن 
االله 8 لا إله إلا هو، فردٌ صمد، لم يتخذْ صاحبــة ولا ولدًا، وأن محمدًا 
عبد ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث مَنْ في القبور، وأن االله مستوٍ على 
\ ﴾ [طــه: ٥]، وأن له وجهًا كما قال:   [  Z  Y ﴿ :عرشه كما قال
Y ﴾ [الرحمن: ٢٧]، وأن له يدين بلا كيف، كما   X  W  V  U  T ﴿
Ã ﴾ [المائدة: ٦٤]،   Â  Á ﴿ :[صۤ: ٧٥]، وكما قال ﴾ μ  ´ قال: ﴿ ³ 

 f ﴿ :وأن الله علمًا كما قال . وأن من زعم أن أســماء االله غيرُه كان ضالا
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿ قــال:  وكما  [النســاء: ١٦٦]،   ﴾ g
[فاطر: ١١]، ونثبت الله الســمع والبصر... ونقــول: إن كلام االله غير مخلوق... 
وندين بأن االله يُرَى في الآخرة بالأبصار كما يُــرَى القمر ليلة البدر، ويراه 

المؤمنون... كما جاءت الروايات عن رسول االله ژ ...» إلخ(١).

الإبانة عن أصول الديانة للأشــعري صـ ٢٠ ـ ٢٥، تحقيق د. فوقية حسين محمود، نشر دار   (١)
الأنصار، القاهرة، ط ١، ١٣٩٧هـ.
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١٩٢

العـقـيــــــدة١٩٢ المحور الثاني : 

وقال مثل ذلك في كتابه «مقالات الإسلاميين» بعد أن ذكر قول أهل 
ــنة وأصحاب الحديث في أصــول الاعتقاد على نحــو ما ذكر في  الس
«الإبانة»؛ قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا 

إلا باالله... إلخ(١).

وقال مثل ذلك في «رسالة الثغر» أيضًا.

:�ا���Pلا/  �ا���4 ر�Wع 

نــي صاحب التصانيف الأصيلة  الباقلا وقال الإمام القاضي أبو بكر 
«ت: ٤٠٣هـ» في كتابــه «التمهيد»: «فإن قال قائــل: أتقولون: إنه في كل 
مكان؟ قيل له: معاذ االله! بل هو مســتوٍ على عرشه كما أخبر في كتابه، 

 »  º  ¹ \ ﴾ [طه: ٥]، وقال: ﴿ ¸   [  Z  Y ﴿ :فقال
 J  I  H  G  F  E  D ﴿ :[فاطر: ١٠]، وقال ﴾ ¾  ½  ¼
N ﴾ [الملك: ١٦]. ولو كان فــي كل مكان لكان في بطن   M  L  K
الإنســان وفمه، والحُشــوش (المراحيض) والمواضع التــي يُرْغَب عن 
ذكرها، ولوجــب أن يزيد بزيادة الأمكنــة، إذا خلق منهــا ما لم يكن، 
وينقص بنقصانهــا إذا بطل منها مــا كان، ويصح أن يُرغــب إليه نحوَ 
الأرض، وإلى خلْفِنا، وإلى يميننا وشــمائلنا، وهذا قد أجمع المسلمون 

على خلافه وتخطئة قائله» انتهى(٢).

مقالات الإسلاميين صـ ٢٩٠ ـ ٢٩٧.  (١)
التمهيد للباقلاني صـ ٢٦٠، تحقيق الأب رتشــرد يوسف مكارثي اليســوعي، نشر المكتبة   (٢)

الشرقية، بيروت، ١٩٥٧م.
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١٩٣

١٩٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا�$�6�2: إ�6م  ر�Wع 

ومن هــؤلاء الذين أعلنــوا رجوعهم إلــى منهج الســلف بصراحة 
وشجاعة قلما تتوافر إلا للأفذاذ المخلصين في طلب الحق: إمام الحرمين 
أبو المعالــي عبد الملك الجوينــي «ت: ٤٧٦هـ»، الــذي كان من أقوى 
أعمدة المذهب الأشــعري، والشــارحين لــه، والمناصرين لفلســفته، 
والمدافعين عنه بالقلم واللسان في ساحات الجدال، ومعتركات النزال، 
ففي هذا المذهب نشــأ، وعليه ربا، ومن لبَِانه رَضَع، وفي بيته ترعرع، 
هكذا كان أبو المعالي إمام الحرمين دهرًا من حياته، ولا غرو أن اعتبره 
سَ الثاني للمذهب الأشعري، وكتب أستاذنا الشيخ  بعض الباحثين المؤس
علي جبر في كلية أصول الدين رسالة الأستاذية عن «إمام الحرمين باني 
الأشعرية الحديثة» ـ وإن لم نرَها مطبوعة ـ ولكن االله شرح صدره للحق، 
ل مساره، وغير نهجه، ورجع عن طريق  فوجدناه في أواخر حياته قد عد
التأويل، طريق الخَلَف، إلى طريق السلف في ترك الخوض، والانكفاف 
عن التأويل، ولم يســتنكف عن إعلان ذلك بكل صراحة وجلاء، وهو 

ما ذكره في «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية»(١).
قال إمام الحرمين: «اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت 
ــنة، وامتنع علــى أهل الحق فحواهــا وإجراؤها على  في الكتاب والس
موجب ما يبرزه أفهام أرباب اللســان فيها، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم 
نَن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف  من الس ذلك في القرآن، وما يصح

طبعت في القاهرة بتحقيق المحدث الفقيه الحنفي المعروف الشيخ محمد زاهد الكوثري،   (١)
وقد طبعت تحت عنــوان: (العقيدة النظاميــة)، ويبدو أن الذي طُبع منهــا فقط هو جانب 
اها النظامية نســبة إلى  العقيدة، وهو ما وجد منها، إذ لم يعثر على باقيها إلى الآن. وســم

الوزير السلجوقي المشهور نظام الملك.
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١٩٤

العـقـيــــــدة١٩٤ المحور الثاني : 

عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب 
تعالى، والذي نرتضيه رأيًا، وندين الله به عَقْدًا: اتباع سلف الأمة، فالأوَْلى 
ة  الاتباع، وترك الابتداع، والدليل السمعي في ذلك: أن إجماع الأمة حُج
متبعة، وهو مســتنَد مُعْظَم الشــريعة، وقد درج صحب الرسول ژ على 
ض لمعانيها، ودَرْك ما فيها، وهم صفوة الإســلام المستقلون  التعر ترك 
بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة، والتواصي 
بحفظها، وتعليم النــاس ما يحتاجون إليــه منها، فلــو كان تأويل هذه 
غًا أو محتومًــا، لأوشــك أن يكون اهتمامهــم بها فوق  الظواهر مســو
م عصرهم وعصــر التابعين على  اهتمامهم بفروع الشــريعة، فإذا تصــر
الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي 
ه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل  الدين أن يعتقد تنز
المشــكلات، ويكل معناها إلى الرب، وعند إمام القراء وسيدهم الوقف 
̈ ﴾ [آل عمران: ٧] من العزائم، ثم   §  ¦  ¥ على قوله تعالى: ﴿ ¤ 
¬ ﴾، ومما استحسن من إمام دار الهجرة   «  ª ﴿ :الابتداء بقوله
\ ﴾ فقال:   [  Z  Y ﴿ :مالك بن أنس أنه سُئلِ عن قوله تعالى

الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة(١).
μ ﴾ [صۤ: ٧٥]،   ´ فليُجْر آية الاستواء والمجيء(٢)، وقوله: ﴿ ³ 
\ ﴾ [القمر: ١٤]، وما صح من  V ﴾ [الرحمــن: ٢٧]، و﴿ ]   U  T ﴿
أخبار الرســول، كخبر النزول وغيره: على ما ذكرناه، فهذا بيان ما يحب 

االله»(٣) انتهى.

ترتيب المدارك (٣٩/٢).  (١)
¿ ﴾ [الفجر: ٢٢].  ¾  ½  ¼ آية المجيء قوله تعالى: ﴿ «   (٢)

العقيدة النظامية صـ ٣٣، ٣٤.  (٣)
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١٩٥

١٩٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ونقل الحافظ الذهبي عن الفقيه غانم المُوشِــيلي قال: ســمعت 
الإمــام أبا المعالــي يقول: لو اســتقبلتُ مــن أمري ما اســتدبرتُ 

ما اشتغلتُ بالكلام(١).
وقال الذهبي: قال الحافظ محمد بن طاهر: ســمعت أبا الحســن 
القيرواني الأديب، وكان يختلف إلى درس الأســتاذ أبي المعالي في 
اليوم يقول: يا أصحابَنا، لا تشتغلوا  أبا المعالي  الكلام، فقال: سمعت 

بالكلام، فلو عرفتُ أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلتُ به(٢).
قال الذهبي: وقرأت بخط أبي جعفر (محمد بن أبي علي الهَمَذاني): 
سمعت أبا المعالي يقول: قرأت خمسين ألفًا في خمسين ألفًا، ثم خليتُ 
أهل الإسلام بإســلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبتُ البحر الخِضَم، 
وغُصت في الذي نهى أهل الإســلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنتُ 
أهرب في ســالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعتُ إلى كلام الحق، 
ه فأموت على دين  عليكم بدين العجائز! فإن لم يدركني الحق بلطيفِ بر
العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا 

االله، فالويلُ لابن الجويني(٣)! يعني: نفسه.
يقصد بالذي نهى عنه أهل الإسلام: علم الكلام، فقد نهى عنه إمامُه 

الشافعي، ونهى عنه مالكٌ وأحمد، وغيرهم من الأئمة.

سير أعلام النبلاء (٤٧٣/١٨).  (١)
المصدر السابق، وانظر: المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي (٢٤٥/١٦)، تحقيق   (٢)
محمد ومصطفى عبد القادر عطا، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٨٦/٥)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 

محمد الحلو، نشر دار هجر، ط ٢، ١٤١٣هـ.
سير الأعلام (٤٧٣/١٨)، والمنتظم (١٨٥/٥)، وطبقات الشافعية للسبكي (٥٨٥/٥).  (٣)
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١٩٦

العـقـيــــــدة١٩٦ المحور الثاني : 

وهذا القول من هذا الإمام الكبير الذي أنفق عمره في هذا اللون من 
الثقافة العقلية التي امتزجت بفلســفة اليونــان وجدلياتهم التي لا تنقع 
غليلاً، ولا تهدي سبيلاً.. هذا القول يؤكد أن لا طريق أجدى من طريقة 
القرآن في النفــي والإثبات، وهي الأقرب إلى الفطــرة، وألصق بالعقل 

والوجدان، وهو ما كان عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان.
وقد اجتهد العلامة تاج الدين الســبكي في طبقاته الكبرى: أن ينحو 
بهذا الكلام الجلي الواضح منحًى آخر غير ما يتبادر منه، دفاعًا منه عن 
ه كلمات هذا الإمام العظيم الشجاع المخلص  علم الكلام الموروث، ووج

إلى معانٍ متكلفة لا ينشرح لها الصدر.
وتحامل السبكي على شيخه الإمام الذهبي تحاملاً لا يُقبل من مثله 
خًا منصفًا مثل الذهبي، حتى مع أعلام  في مثله، فالواقع أني ما رأيت مؤر

المعتزلة وأمثالهم(١).

ا�#	!:  u8�6 Jإ� ر�Wع الأ*��ي وا�.Oا�� وا��ازي 

على أن إمــام الحرمين ليس هــو وحده الذي انتهــى إلى رفض 
التأويــل، وترجيح مذهــب الســلف، وتفويض حقائق هــذه الألفاظ 

ومعانيها إلى االله تعالى.
فقد رجع من قبله ـ كما ذكرنا ـ شيخه أبو الحسن الأشعري في كتابه 
الثغر» وغيرها. ورجع  «الإبانة» وفي «مقالات الإسلاميين» وفي «رسالة 
من بعده تلميذه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي «ت: ٥٠٥هـ»، وذلك في 

كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام».

انظر رسالتنا: الجويني إمام الحرمين بين المؤرخين الذهبي والسبكي صـ٥٤ وما بعدها، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٩٧

١٩٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ولكن موقف شــيخه إمــام الحرمين كان أصــرح وأوضح، فإن 
، وجمهرة العلماء من الفقهاء  الغزالي اعتبر علم الكلام شأن الخواص
ثين وغيرهم يعتبرون من العوام في هذا الأمر عند  رين والمحد والمفس

الغزالي.

أما الخواص فقد يوجد في كل عصر منهم واحد أو اثنان.

ورجع بعد ذلك: الفخر الرازي «ت: ٦٠٦هـ»، الذي كان من أكبر 
المحامين المدافعين عن التأويــل، وصنف فيه أكثر من كتاب، مثل: 
التقديس» وغيره. ثم قال فــي الطور الأخيــر من حياته  «تأســيس 
العلمية: «لقد تأملتُ الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها 
تشــفي عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيتُ أقرب الطرق طريقة القرآن: 

 º  ¹ \ ﴾ [طه: ٥]، ﴿ ¸   [  Z  Y ﴿ :اقرأ في الإثبات
« ﴾ [فاطر: ١٠].

3 ﴾ [الشورى: ١١]، ومن جرب مثل   2 واقرأ في النفي: ﴿ 1 
تجربتي عرف مثل معرفتي»(١) انتهى.

ونقل عنه الإمام الذهبي في «تاريخ الإســلام» قوله: رأيت الأصلح 
ق والاستدلالات بأقسام أجسام  والأصوب طريقة القرآن، وهو ترك التعم
ق، ثم المبالغة في  الســماوات والأرَضين على وجود االله، ثم ترك التعم

 Ä  Ã ﴿ :التعظيم في غير خوض في التفاصيل، فاقرأ في التنزيه قوله
3 ﴾ [الشــورى: ١١]،   2 Æ ﴾ [محمد: ٣٨]، وقوله: ﴿ 1   Å
\ ﴾ [طه: ٥]،   [  Z  Y ﴿ :واقرأ في الإثبات ،﴾ $  #  "  ! ﴿

سير أعلام النبلاء للذهبي (٥٠١/٢١).  (١)
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١٩٨

العـقـيــــــدة١٩٨ المحور الثاني : 

« ﴾ [فاطر: ١٠]،   º  ¹ § ﴾ [النحل: ٥٠]، و﴿ ¸   ¦  ¥ و﴿ ¤ 
Í ﴾ [النســاء: ٧٨]، وفي   Ì  Ë  Ê  É ﴿ :واقرأ فــي أن الكل من االله قولــه

 â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø تنزيهــه عمــا لا ينبغــي: ﴿ × 
ã ﴾ [النساء: ٧٩]، وعلى هذا القانون فقس(١).

وجاء في «طبقات الشــافعية» لابن قاضي شُــهْبة ما نصــه: قال ابن 
الصلاح: أخبرني القطب الطوغاني مرتين: أنه ســمع فخر الدين الرازي 

يقول: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى.
ورُويَِ عنه أنه قال: لقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، 
فلم أجدها تروي غليلاً، ولا تشــفي عليلاً، ورأيــت أصح الطرق طريقة 
القرآن. ثم قال: وأقول من صميم القلب، من داخل الروح [يخاطب ربه 
ســبحانه]: إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل، فهو 

ه عنه(٢). لك، وكل ما هو عيبٌ ونقص فأنت منز
وأنشد في «أقسام اللذات»:

عقــال العقــول  إقــدام  العالميــن ضلالنهايــة  وأكثــر ســعي 
جسومنا من  وحشة  في  ووبــالوأرواحنا  أذى  دنيانــا  وحاصــل 
سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا(٣)ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

قال الإمام الشوكاني في «إرشــاد الفحول»: «وهؤلاء الثلاثة ـ أعني 

انظر: تاريخ الإسلام (١٤٣/١٣)، تحقيق د. بشــار عوّاد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي،   (١)
بيروت، ط ١، ٢٠٠٣م.

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٦٥/٢ ـ ٦٦)، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤٠٧هـ.  (٢)
معجم الأدباء لياقوت الحموي (٢٥٩٠/٦)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلامي،   (٣)

بيروت، ط١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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١٩٩

١٩٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لوا  ــعوا دائــرة التأويل، وطو الجويني والغزالي والرازي ـ هم الذين وس
ذيوله، وقد رجعوا آخرًا إلى مذهب السلف كما عرفت، فلله الحمد كما 

هو له أهل»(١).

:��E��
	� ا�#	!   `ED6 c�	�9 J	� �6الأ �أو�  ����
ا�  ُّZ>

وإمام الحرمين لم يكتفِ بالرجوع إلى مذهب الســلف نظريا، بل حث 
الأئمة والمسؤولين عن قيادة الأمة ـ والمحافظة على الدين أول واجباتهم ـ 
أن يجعلوا مذهب السلف ونهجهم في التوحيد هو ما ينبغي أن يُعلم للكافة.

أكد في «الغياثي»: أن الذي يحرص الإمام عليه جمعُ عامة الخلق على 
مذهب السلف السابقين، قبل أن نَبَغَت الأهواء، وزاغت الآراء، وكانوا @ 
ق في المُشــكلات، والإمعان في  ض للغوامــض، والتعم ينهَوْن عــن التعر
بهات، وتكلف الأجوبة عما لم يقع  ملابسة المُعضِلات، والاعتناء بجمع الش
من الســؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاســتحثاث على البر والتقوى، 
ون @ عما  وكف الأذى، والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا يَنْكَف

رون عن عِي وحصْر، وتبلد في القرائح. هيهات! ض له المتأخ تعر
فقد كانوا أذكى الخلائق أذهانًا، وأرجحهم بيانًا، ولكنهم استيقنوا أن 
اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في 
حق عامة المســلمين ما هم الآن به مبتلَوْن، وإليه مدفوعون، فإن أمكن 

حمل العوام على ذلك فهو الأسلم(٢).

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (٤٩/٢)، تحقيق د. شعبان محمد   (١)
إسماعيل، نشر دار الكتبي، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.

انظر: الغياثي للجويني صـ ١٩٠، ١٩١، فقرة (٢٨٠)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، نشر الشؤون   (٢)
الدينية، قطر، ط ١، ١٤٠٠هـ.
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٢٠٠

العـقـيــــــدة٢٠٠ المحور الثاني : 

ونعم ما أوصى به هذا الإمام.
مَنْ سَلَفْ وكل شَر في ابتداعِ مَنْ خَلَففكل خيرٍ في اتباعِ 

:c8ُّ6أذ ��$ ولا  وِّ ا���ٴ  �@lلا أ

ورغم ترجيحي لمذهب السلف في مسألة الصفات، لا أكفر الخلف 
لين، ولا أضللهم ولا أؤثمهم، فإن الخلاف في ذلك أمر تقبله لغة  المؤو

العرب، وتحتمله النصوص القرآنية والنبوية.
لين من علماء الإسلام الأعلام الذين  ومما لا نزاع فيه: أن هؤلاء المؤو
لا يرتاب أحد في إخلاصهم ونصحهم الله ولرســوله ولكتابه، وهم يؤمنون 
باالله تعالى ووحدانيتــه، وباتصافه بكل كمال، وتنزهــه عن كل نقص، كما 
يؤمنون بالنبوة وبالآخرة، وبأن القرآن كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
هم أن يخالفــوا في بعض العقائد الفرعية، بناء  يديه ولا من خلفه. فلا يضر
على اجتهادهم في فهمها، وكل من اجتهد في معرفة دين االله من أهل العلم 
الطالبين للحق، فهو دائر بين الأجر والأجرين: الأجر إن أخطأ، والأجرين إن 
أصاب، لا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والعملية، الأصولية والفروعية. 

كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما(١).

ا�"لاف ��#q وا���:  �>�#6

ومما يؤكد ذلك أن مســافة الخلاف بين الفريقين ليســت بالسعة 
التي تصورها الألفاظ المتبادلة بين الطرفين، وخصوصًا من المتحمسين 

من كليهما.

القيم صـ ٥٩٠ ـ ٥٩١،  المرسلة لابن  الفتاوى (٣٤٦/٢٣ ـ ٣٤٧)، ومختصر الصواعق  مجموع   (١)
تحقيق سيد إبراهيم، نشر دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٢٠١

٢٠١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

هذا ما اعترف به من دقق في المسألة، وتأمل فيها بأناة، وفكر فيها بعمق، 
وقرأ ما كتبه أهل التحقيق من هؤلاء وهؤلاء، ويرجع ذلك إلى عدة أمور:

أولاً: أن كلا الفريقين من الســلف والخلف أو الأثريين والمتكلمين 
لين ـ ينطلق  تين والمؤوأو المفوضين والمؤولين ـ وإن شئت قلت: المثب
من تعظيــم االله تعالى وتقديســه وتنزيهه، ووصفه بكل كمــال يليق به، 
وتنزيهه عن كل نقص لا يليق بجلاله وكماله، وهذه عقيدة راســخة عند 

كل منهما لا يرقى إليها الشك، ولا تحتمل النزاع.
مُها أحد الفريقين نقصًا في  كل ما في الأمر: أن هناك أمورًا قد يتوه
ذاته تعالى أو في صفاته، فينفيها عنه تبارك وتعالى، اجتهادًا منه، تنزيهًا 
ق في المسألة  ل والتحقيق والتعمعى، وعند التأم له عن هذا النقص المد
يتبين أن هذا النقص موهوم، صنعه عقل المتوهم، أو مُخيلته، أو تقليده 
لغيره، أو تأثره بمقولة مستوردة من خارج الدائرة الإسلامية، من نحلة 

دينية، أو فكرة فلسفية.
أحســب أن هذا الخلاف أشــبه بما قالــه أحد علماء الســلف في 
موا االله، وهؤلاء قوم  المختلفين في أفعال العباد ونحوها: هؤلاء قومٌ عظ
هــوا االله، وما أشــبه هذه المعركــة بتلك عنــد التأمل فــي البواعث  نز
والأهداف. فالأثريون أو السلفيون غلب عليهم تعظيم االله تعالى، وتعظيم 
كتابه، وأحاديث رســوله، فأرادوا أن يُبقوها على ظواهرها، حرصًا على 

وصف االله تعالى بما وصف به نفسه.
والخلف أو المتكلمون غلب عليهم التنزيه، ونفي شبهة التشبيه، كما 
قال ابن الجــوزي، فلجؤوا إلى التأويل، حرصًــا على نفي كل نقص أو 

مشابهة للحوادث والمخلوقات عن الرب تبارك وتعالى.
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٢٠٢

العـقـيــــــدة٢٠٢ المحور الثاني : 

ولغة العرب تحتمــل التأويل، وخصوصًا إذا لم يكــن متكلفًا، ففيها 
الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية. فمن فهــم من قوله تعالى: ﴿ # 
É ﴾ [المؤمنون: ٨٨]: أن له تعالى   È  Ç  Æ ﴿ [الملك: ١] أو ﴾ $
يدًا لا كأيدينا، فله وجهته التي يقــف فيها عند ظاهر النص. ومن فهم من 
هذه النصــوص أن الملك والملكــوت والأنفس تحت قدرته وســلطانه 
وتصرفه، فهو لم يحِد عن الصواب، ولــو ترك كل فريق المراء والتعصب 

لمذهبه وطائفته، لقام الصلح بين الفريقين ووسِع بعضُهم بعضًا.
لون  ثانيًا: أن كلا الفريقين في النهاية ـ عند التحقيق والتدقيق ـ يؤو
ولا بد. بيد أن السلف يؤولون تأويلاً إجماليا، والخلف يؤولون تأويلاً 

تفصيليا.

 ﴾ *  )  ( وذلك أن قول الســلف في مثل قوله تعالــى: ﴿ ' 
Ã ﴾ [المائدة: ٦٤]، أو قوله في   Â  Á ﴿ :[الفتــح: ١٠]، أو قوله سبحانه

μ ﴾ [صۤ: ٧٥]: له يد ليست كأيدينا، أو يدان ليستا   ´ خلق آدم: ﴿ ³ 
كأيدينا: هو نوع من التأويل؛ لأن المفهوم من وضع العرب لكلمة «اليد» 
في اللغة: أنها للجارحة، وهو المفهوم المتبادر منها عند النطق بها، فإذا 
لت لا محالة، ولكنه تأويل  نفيت ذلك وقلت: إنها ليست كأيدينا، فقد أو
ل إليه. ومثل ذلك يقال في القدم والساق والعين  إجمالي لم يذكر المؤو
والأعين والجنب ونحوها مما وُصف به االله جل شأنه في القرآن والسنة 
الصحيحة، وهو في الأصل من أوصاف الإنســان، أو من أعضاء جسمه 

الذي نحسه ونراه ونلمسه.
ومثل ذلك يقال في صفات الأفعال التــي وُصف بها االله الكبير 
المتعال، مثل: الاستواء على العرش، أو النزول إلى السماء الدنيا في 
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٢٠٣

٢٠٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

الثلث الأخير من الليــل، أو كونه تعالى في الســماء أو جهةِ العلو 
والفوقية.

فالمحققون من الســلفيين أو الأثريين يثبتون هذه الأوصاف الفعلية 
ــرونها تفســيرًا يلتقي في النهاية  كما وردت بها النصوص، ولكنهم يفس

ـ إلى حد كبير ـ مع أهل التأويل.
وهذا ما يظهر لمن يتأمل كلام ابن تيمية ويحيط به في هذه القضية، 

ويقرأ قراءةً مستوعِبة، دون الاكتفاء ببعضه.
يقول شيخ الإســلام ابن تيمية: «ثم من توهم أن كونَ االله في السماء 
 بمعنى أن السماء تحويه وتحيط به، فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال
إن اعتقده عن ربه... ولو سئل سائر المسلمين: هل يفهمون من قول االله 
ورسوله: «إن االله في الســماء»: أن السماء تحويه؟ لبادر كل منهم إلى أن 

يقول: هذا شيء لم يخطر ببالنا»(١).
وهذا ـ عند التأمــل والإنصاف ـ لونٌ من التأويــل؛ لأن الأصل في 
كلمة «في» إفادة الظرفيــة، أي المجرور بها ظرف ووعاء لما قبلها، ولما 
كان هذا مستحيلاً بالنســبة الله جل شــأنه، كان لا بد من صرف المعنى 
. ƒ الأصلي إلى معنى يليق بذاته 4 ، وهو ما يفهم من كلام ابن تيمية

ا�"	!:  `ED6 $6 F%�Pو ��P�@	�  �ا��ا�� ا��لا�6   ��#@9

إذا تجاوزنا عن أقوال الغلاة المجازفين من أمثال عثمان بن ســعيد 
الدارمي، واعتمدنا على أقــوال المحققين، مثل ابن تيميــة وابن القيم 

والواسطي؛ لاح لنا الحق واضحًا بلا ضباب ولا قَتَام.

مجموع الفتاوى (١٠٦/٥).  (١)
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٢٠٤

العـقـيــــــدة٢٠٤ المحور الثاني : 

قال العلامة السلفي الشيخ رشــيد رضا في «تفسير المنار»: «وقد 
اشتهر عن الحنابلة وغيرهم من أهل الأثر: إثبات صفة العلو الله تعالى، 
حتى رماهم بعض المتكلمين بالقول بالتجسيم؛ لأن ذلك قول بالجهة، 
وهو يستلزم الحد والجسمية، فآخذُوهم بلازم المذهب، وهم يجهلون 
مذهبهم. والقول الصحيح: أن لازم المذهــب ليس بمذهب، وهم لم 

يقولوا إلا بالنقل الموافق للعقل.

هاك كلام واحــد منهم نقلاً عن «شــرح عقيدة الســفاريني» وهو 
ما ذكره الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد الواسطي الشافعي الصوفي 
المحقق العارف تلميذ شيخ الإســلام ابن تيمية رحمهما االله الذي قال 
فيه شيخ الإســلام: إنه جنيد زمانه. في رســالته: نصيحة الإخوان»(١). 
ونقل الشــيخ رشــيد من كلام الواســطي ما ســبق أن نقلناه من قبل، 

فلا داعي لإعادته هنا.

وقد علق العلامة رشيد رضا على كلام الواسطي فقال في «تفسير 
المنار»: «أقول: ولأســتاذه ابن تيمية نحو ذلك في بيان معنى ما ورد 
من أن االله تعالى هو القاهر فوق عباده، وأنه في الســماء، فلا يعنُون 
بشيء مما ورد: أن ذات االله القديم محصورة في السماء أو العرش، أو 
محدودة في الجهة التي فوق رؤوسنا، بل صرح ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهمــا: بأن جهة الرأس كســائر الجهــات من اليمين والشــمال 
وغيرهما، هي من الأمور النسبية التي لا حقيقة لها في نفسها، وإنما 

يفسرون ذلك بما علمت».

تفسير المنار (١٦٩/٣).  (١)
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٢٠٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا���-	��$: �6 ذn9 F��� �lُو�: 

قال الشيخ رشــيد: «فإن قلتَ: إن ما ذُكرَِ آنفًا يشبه تأويل المتكلمين 
في قولهم: إن العلو علو المرتبة أو هو هو؟

أقول: نعم، إنه يتفق معه في تنزيه الباري تعالى عن مماثلة الأجسام 
المحدودة، أو المحدثات المقهورة الخاضعة لإرادة القاهر فوق عباده، 
ولكنــه يفارقه بعدم حظر اســتعمال ما جــاءت به النصــوص للعامة 
والخاصة مع اعتقاد التنزيه، لا مع ملاحظــة ما قيل في التأويل، فأهل 
التأويل يحظرون أن يقول الناس في مخاطباتهم مثل: إن االله في السماء؛ 
لئلا يتوهم ذلك أن ذات الخالق القديم محصور في هذا المخلوق الذي 
فوق رؤوســنا، فهم يريــدون المبالغة في التنزيــه، والأثريون يجيزون 
ين بنصوص الكتاب والسنة، وما كان لبشر  استعمال كل ما ورد، محتج
عي أنه أحرص على تنزيه االله من االله ورســوله، وقد يبالغ هؤلاء  أن يد
فيستعملون من ذلك ما لم يرد به نص، أو النص على غير ما ورد فيه، 
أو على غير الوجه الذي ورد فيه، توســعًا وعمــلاً بالقياس، والقياس 

ممنوع في هذا المقام.

وللإمام الغزالي تفصيل في كيفية الاستعمال، وتحقيقٌ في هذا البحث، 
قاله بعد الرجوع إلى مذهب السلف»(١).

ب الشــقة بين الفريقين  وهذا القول الرشــيد من الشــيخ رشيد يقر
المتباعدين إلى حد كبير لمن ينظر إلى الأمر بعين الحَيْدة والإنصاف.

تفسير المنار (١٧١/٣).  (١)
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٢٠٦

العـقـيــــــدة٢٠٦ المحور الثاني : 

ا�"لاف ;�ري: أن  ا���g ر*�� ��ى 

وفي مقام آخــر عاد العلامة رشــيد رضــا ـ وهو أقــوى المدافعين 
المُحدَثين عن المدرسة السلفية ـ إلى الموضوع ليقول: «فحاصل ما تقدم: 
أن جميع ما أطلق على االله تعالى من الأسماء والصفات هو مما أطُلق قبل 
ذلك على الخلق، إذ لو وُضع لصفــات االله تعالى ألفاظ خاصة وخوطب 

 j  i  h  g  f ﴿ :بها الناس لما فهموا منها شــيئًا، قــال تعالى
n ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقد جاء الرســل عليهم الصلاة   m  l  k
والســلام بما دل عليه العقل من تنزيهه تعالى عن صفــات المخلوقين، 
وكونه لا يماثل شيئًا، ولا يماثله شيء، فعلم أن جميع ما أطلقوه عليه من 
الألفاظ الدالة على الصفات كالقدرة والرحمة، وعلى الأفعال والحركات 
كالخلق والرزق والاســتواء على العرش، وعلى الإضافــة، ككونه فوق 
عباده: لا ينافي أصل التنزيه، بل يجب الإيمان بهــا، وبما تدل عليه مع 
التنزيه، فنقول: إن له قدرة ليست كقدرتنا، ورحمة ليست كرحمتنا، وخلقًا 
ليس كخلقنا، فإن الخلق في اللغة التقدير المعروف من الناس للأشــياء، 

 m  l  k ﴿ :وهو تعالى أحسن الخالقين، لا يخلق كخلقه أحد، كما قال
 ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n
[الرعد: ١٦]، وليس استواؤه على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم، كما 

أن عرشه ليس كعروشهم، ولا علوه على خلقه كعلو بعض الأجسام على 
بعض، كما أنه تعالى ليس جسمًا مماثلاً لهم.

والسلف والخلف أو الأثريون والمتكلمون كلهم متفقون على تنزيه 
االله تعالى عن مماثلة خلقه، وعلى أن جميع ما جاء على ألسنة الرسل في 
 وصفه تعالى والحكاية عنه حق، إلا أن المتكلمين يقولون: إن العقل دل
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٢٠٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

على أن لهذا العالَم خالقًا عالمًِا مريدًا قادرًا، فهذه الصفات ثابتة له عقلاً، 
وعليها مدار إثبات الألوهية بالبرهــان؛ لأن جميع الكائنات دالة عليها، 

ه صفة زائدة. فما يرد من الصفات السمعية يجب إرجاعه إليها، ولا نعد
والسلف الأثريون يقولون: لا نفرق بين صفات االله تعالى التي أثبتها 

لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله.
وإنما هذا خلاف صــوري، إذ لا خلاف في التنزيــه، وفي كون كل 
ما جاء عن االله في ذلك حقا، ولولا أن المســلمين انقسموا إلى مذاهب، 
عُنيَِ أهل كل مذهــب منها بإثبــات مذهبهم وتأييــده، وإبطال مخالفه 
وتفنيده، لزال هذا الخلاف، وعرف الأكثرون الحق صورةً ومعنى، حتى 
لا يشنع أشعري على حنبلي، ولا أثري على نظري. ولذلك نرى محققي 
المتكلميــن رجعوا في آخر عهدهم إلى مذهب الســلف، وبذلك صرح 
الشيخ أبو الحسن الأشــعري في «الإبانة» وأبو حامد الغزالي في «إلجام 

العوام عن علم الكلام» وغيره من كتبه التي ألفها في آخر حياته.
هذا، ولا ننكــر أن الأثريين من الحنابلة وغيرهــم قد وقع لبعضهم 
ا في التجســيم، أو جعل كل مــا ورد في صفات االله  ما يــكاد يكون نص
وأفعاله صفات لا تفهم، وإنما تؤخذ بالتســليم، وإنمــا العبرة بما كتبه 
علماؤهم المحققون كابن تيمية وابن القيم. وقد قال ابن تيمية: إن خطأ 

المتكلمين في نفي الصفات أكثر، وخطأ الأثريين في الإثبات أكثر.
أقول (القائل الشيخ رشيد): ومن عجيب صنع بعضهم: أنهم ذكروا 
الســمع والبصر والكلام وعدوها من الصفات التي عليها مدار الإيمان 
وْها «صفات ســمعية»، ولم يذكروا الحكمة  بالألوهية، على أنهم ســم
والرحمة والمحبة، مع أن السمع ورد بها، والدلائل العقلية عليها أظهر، 
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٢٠٨

العـقـيــــــدة٢٠٨ المحور الثاني : 

إذ العقل يجيز أن يقــال: إن صفة العلم الإلهي محيطة بالمســموعات 
ى ســميعًا بصيرًا، ولا حاجة إلى القول بأن  والمبصرات، وبذلك يُسم
السمع والبصر صفتان زائدتان من صفات الألوهية، ولا يظهر مثل هذا 
القول في إدراج الحكمة والرحمــة والمحبة ونحوها في صفتي الإرادة 

والقدرة»(١) انتهى.

ا���� ���ر أن ا�"لاف %�$ ا�#	! وا�"	! لا �#���� DEا ا��Oاع ا����::

ح رأي السلف  وقال الإمام حسن البنا في رسالة «العقائد» بعد أن رج
من الســكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى االله تبــارك وتعالى، وأنه 
أسلم وأولى بالاتباع، حسمًا لمادة التأويل والتعطيل، ثم قال: ونعتقد إلى 
جانب هذا أن تأويلات الخلف لا توجب الحكم عليهم بكفر ولا فسوق، 
ولا تستدعي هذا النزاع الطويل بينهم وبين غيرهم قديمًا وحديثًا، وصدر 
الإسلام أوســع من هذا كله، وقد لجأ أشــد الناس تمسكًا برأي السلف 
رضوان االله عليهم إلــى التأويل في عدة مواطن، وهــو الإمام أحمد بن 
حنبل ƒ ، من ذلــك تأويله لحديــث: «الحجرُ الأســودُ يمينُ االله في 
أرضه»(٢). وقوله ژ : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»(٣). 

وقوله ژ : «إني لأجد نَفَس الرحمن من جانب اليمين»(٤).

تفسير المنار (١٦٦/٣، ١٦٧).  (١)
سبق تخريجه صـ ١٦٣.  (٢)
سبق تخريجه صـ ٤٥.  (٣)

رواه أحمد (١٠٩٧٨)، وقال مخرجوه: فيه نكارة، فقد تفرد به شبيب ـ وهو ابن نعيم ـ وشبيب   (٤)
هذا روى عنه أربعة، منهم اثنان فيهما جهالة حال، ولم يؤثَرْ توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي 
رجال الإســناد ثقات. عن أبي هريرة. وذكره الألباني في الضعيفة، بلفظ: «من قبل اليمن». 

(١٠٩٧)، ثم تراجع وصححه في الصحيحة (٣٣٦٧).
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٢٠٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال: وقد رأيتُ للإمام النووي ƒ ما يفيد قرب مسافة الخلاف بين 
الرأيين، مما لا يدع مجالاً للنزاع والجدال، ولا ســيما وقد قيد الخلف 
أنفسهم في التأويل بجوازه عقلاً وشــرعًا، بحيث لا يصطدم بأصل من 

أصول الدين.
زنا التأويل اشتغلنا  قال الرازي في كتابه «أساس التقديس»: ثم إن جو
على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجد تأويلاً 
ضْنا العلم بها إلى االله تعالى، فهذا هو القانون الكُلي المرجوع إليه في  فو

جميع المتشابهات، وباالله التوفيق(١).
قال البنا: وخلاصة هذا البحث: أن السلف والخلف قد اتفقا على أن 
المراد غير الظاهر المتعارف بيــن الخلق، وهو تأويل في الجملة، واتفقا 
كذلك على أن كل تأويل يصطدم بالأصول الشرعية غير جائز، فانحصر 
الخلاف في تأويل الألفاظ بما يجوز في الشــرع، وهــو هين كما ترى، 
وأمرٌ لجأ إليه بعض السلف أنفسهم، وأهم ما يجب أن تتوجه إليه هِمَمُ 
إلى ذلك  الكلمة ما استطعنا  المســلمين الآن: توحيد الصفوف، وجمع 

سبيلاً، واالله حسبنا ونعم الوكيل(٢).

وا��@�ت  الأ���ء   ��n#6  �� ا��-@��  ��م  رُ  ِّ���  �ا�-�6  ���6  gا���

ا�.لاة: إلا 

وقد نقلنا من قبل قول العلامة الحنبلي الشيخ مرعي بن يوسف في 
كتابه «أقاويــل الثقات»: «والمناقشــة في مثل هذا تطــول، وتخرج عن 
عي أن الحق  المقصود، والمقصود إنما هو الإشــارة إلى أن كل واحد يد

أساس التقديس صـ ١٣٠.  (١)
من رسالة العقائد للإمام حسن البنا صـ ٤١٧، ٤١٨، ضمن مجموعة الرسائل.  (٢)
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٢١٠

العـقـيــــــدة٢١٠ المحور الثاني : 

بيده، ويُقيم الدليل عليه... فنســكت نحن عن الخــوض في ذلك، ولا 
ر  ض علمه إلــى االله تعالى، ولا نكفنبحث في تحقيقه، فإنه بدعة، ونفو
أحدًا من أهــل الفرق بما ذهب إليه واعتقده، خصوصًا مع قيام الشــبهة 
والدليل عنده، فإن الإيمان المعتبر في الشــرع هو تصديق القلب الجازم 
بما عُلمَِ ضرورة مجيء الرسول به من عند االله، تفصيلاً فيما عُلمَِ تفصيلاً: 
كالتوحيد والنبوة، وإجمالاً فيما علم إجمالاً: كالأنبياء السالفة، والصفات 

القديمة التي نطق بها القرآن.

ر بقية الفرق، خلافًا لمن زعم من المتكلمين  وهذا هو الحق، فلا نكف
أن الإيمان هو: العلم باالله وصفاته على ســبيل الكمــال والتمام، فبهذا 
ـ لا جرم ـ أقدم كل طائفــة على تكفير من عاداها مــن الطوائف، لكن 
لا بأس بالقول بتكفير بعض الغلاة من أهل البدع، فإن من الجهمية من 

غلا حتى رمى بعض الأنبياء بالتشبيه»(١).

ا��nو�: W `ED6��8ر الأ�6:

ومما يمنعنا عن تضليل المؤولين: أن التأويل الذي ذهب إليه الخلف 
في نصوص الصفات ليس مذهب فئة قليلة من المســلمين، بل هو في 
الواقع مذهب جمهور الخلف من ســائر المذاهــب المتبوعة، ولياذهم 
بالتأويل لا بد أن يكون لسد حاجة حقيقية لدى العقل المسلم، ولم يكن 
زون في  هؤلاء قليلي الدين، ولا قليلي الفهم، بل فيهم أئمة وعمالقة مبر

العلوم الإسلامية.
وقد كان أكثرهم من الأشــاعرة ـ أتباع أبي الحسن الأشعري ـ شأن 

أقاويل الثقات صـ ٦٩.  (١)
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٢١١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

المالكية والشــافعية، وبعضهم ماتريدية ـ أتباع أبي منصور الماتريدي ـ 
شأن الحنفية.

ومع هــذا كان هناك مؤولون من غير هؤلاء مثــل: إمام الظاهرية 
أبي محمد ابن حزم، ومثل: أبي الوفاء ابــن عَقِيل، وأبي الفرج ابن 

الجوزي، وكلاهما من أئمة الحنابلة.
وقد قال الإمام النووي: مذهب أكثــر المتكلمين وجماعات من 
السلف ـ وهو محكي عن مالك والأوزاعي ـ أنها تؤول على ما يليق 

بها بحسب مواضعها(١).
وقد اعترف بذلك أحد الباحثين من الأخوة السلفيين، فرأى أن عامة 
المفسرين الذين تعرفهم الأمة هم من أهل التأويل، فقد قال مؤلف كتاب 
الذين  «والمفســرون الأشــعريون  التأويل والإثبات»:  بين  «المفســرون 
يضمهم هــذا الباب هــم: القرطبي، الثعلبــي، ابن الجــوزي، الرازي، 
الشربيني،  الخطيب  الثعالبي،  أبو حيان،  الخازن،  النســفي،  البيضاوي، 
أبو السعود، الشوكاني، الآلوسي، إسماعيل حقي، سيد قطب، المراغي، 
فريد وجــدي، محمود حجــازي، الصابوني، وهذا على ســبيل المثال 

لا على سبيل الحصر والاستقراء»(٢).
على أن بعض هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب ليســوا من الأشــاعرة، 
مثل: ابــن الجوزي، فمن المعــروف أنه من الحنابلــة، وإن خرج عن 
خطهم وانتقدهم، ومثل: الشــوكاني، فهو ليس من الأشاعرة يقينًا، لقد 

صحيح مسلم بشرح النووي (٣٦/٦).  (١)
المفســرون بين التأويل والإثبات في آيات لمحمد بن عبد الرحمٰن المغراوي (١٣/١)، نشر   (٢)

دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٥هـ.
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٢١٢

العـقـيــــــدة٢١٢ المحور الثاني : 

نشــأ زيديا، ثم اســتقل وأصبح إمامًا غير مقلد لأحد، ومثل كثير من 
المعاصرين، مثل: فريد وجدي، والمراغي، وسيد قطب، فهؤلاء ليسوا 

أشاعرة بالمعنى الحرفي.
بل أقول: إن المفسرين المحسوبين على أهل الأثر مثل شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري، ومثل الإمام الحافظ ابن كثير، لجؤوا كثيرًا إلى التأويل 

في آيات الصفات، كما نقلنا ذلك عنهم في مواضع كثيرة.
وإذا كان التأويل مذهب جمهور الأمة، فلا يحسن بنا أن نضلل الأمة، 
أو نحكم على جماهيرها بأنها أخطأت الطريق، أو ضلت الســبيل، فإن 
هذا ما نعيبه على الشــيعة: أنهم يعتبرون جمهور الأمــة أخطؤوا الحق، 

وحادوا عن السبيل، ويسمونهم الجمهور!
بل ينبغي أن نفســح صدورنا لتتســع للجميع، وتضــم الجميع في 

رحاب الأخوة الإسلامية، وفي إطار الملة الإسلامية السمحة.

ا����;��$: ا��	��ء   e��� ب���

ومما أســفتُ له: أن أجد مــن علماء العصر مــن يعارضون هذا 
الســلف والخلف ـ ويضيقون به  التقريب بين  الخير ـ توجه  التوجه 
ذرعًا، وبعض هؤلاء من علماء الحركة الإسلامية الذين يُفترض فيهم 
روا من اللفظية والشكلية، ونهجوا  أن آفاقهم قد اتســعت، وأنهم تحر

نهج الاعتدال والتوازن.
ولقد عجبت من قول أخينــا العالم الفاضل الدكتور عمر ســليمان 
الأشقر في كتابه «العقيدة في االله» معلقًا في إحدى الحواشي على الذين 
حاولوا التقريب بين الفريقين من السلف والخلف، منكرًا عليهم إنكارًا 
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٢١٣

٢١٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

شــديدًا، وهذا نص تعليقه: «حاول بعض المعاصرين كالشيخ حسن البنا 
نوا من خطيئة هؤلاء الذين عُرِفوا  والشيخ حســن أيوب وغيرهما: أن يهو
بوا بين وجهة الســلف والخلف، ولكن الحقيقة  باسم الخلف، وأن يقر
التــي يجب أن تظهر وتــدرك: أن مذهــب الخلف الزاعميــن أن ظاهر 
لين لها: مذهب بعيدٌ عن الصواب، ولا لقاء بينه  الصفات غير مراد، المؤو
وبين مذهب السلف، ولا يشفع لهم حُسن نيتهم، فحسن النية لا يجعل 

الباطل حقا»(١) انتهى.
وأعتقــد أن أخانا الدكتور عمــر قد غلا في نقده لهــؤلاء العلماء 
بوا المســافة بين الطرفين. وأنا آخُذ على  والدعاة الذين حاولوا أن يقر

عبارته عدة أمور:
أولها: أنه اعتبر تأويــل الخلف خطيئة، ولم يعتبــره مجرد خطأ 
ه مما يدخل فــي اجتهاد العلماء الذين يؤجرون عليه  علمي، ولم يعُد
وإن أخطــؤوا، ســواء كان في المســائل العلميــة والأصولية أم في 
المســائل العلمية والفروعية، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

والمحقق ابن القيم.
وثانيهــا: أنه أشــار إلى هــؤلاء الخلف بمــا يوحي إلــى القارئ 
ا وكيفًا، وكأنهم لا في العِير ولا في  بتحقيرهم، والتهوين من أمرهم، كم
النفير، والحقيقة غير ذلك لكل دارس لتراث الأمة، ويعرف أقدارَ حملةِ 

ميراث النبوة.
لين أعلامٌ من كبار علماء الإســلام وأساطينه،  ومن هؤلاء المؤو
ابي والإســفراييني وإمــام الحرمين والغزالي  أمثال: أبي عُبيد والخط

العقيدة في االله لعمر الأشقر صـ ٢٢٣، نشر دار النفائس، الأردن، ط ١٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
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٢١٤

العـقـيــــــدة٢١٤ المحور الثاني : 

والرازي والآمدي والشهرستاني وابن حزم والباجي وابن رشد وابن 
العربي والمازري وابن عطية والقرطبي والقاضي عياض وابن عَقِيل 
وابن الجوزي وابن عبد الســلام وابن دقيق العيد والرافعي والنووي 
يُوطي،  ــخاوي والس والزركشــي والبُلْقَيْني والعراقي وابن حجر والس

وغيرهم وغيرهم.

وقد وجدت الدكتور الأشقر في تحريره للجزء الثالث من كتاب 
ث الزركشي  البحر المحيط» للزركشــي في أصول الفقه، وقد تحد»
في قضية الصفات ونقل عن ابن عبد السلام وغيره كلمات علمية لها 
دلالتها، كما ذكر أن ابن الجوزي نقل فــي كتاب «منهاج الوصول» 
¼ ﴾ [الفجر: ٢٢]، أي: جاء  عن أحمد: أنه قال في قوله تعالى: ﴿ « 
أمر ربك. قال الدكتور الأشــقر: «ثبوت هذا عن الإمام أحمد يحتاج 
إلى برهان... وكل ذلك لا يصح، وأصحاب أحمد أعلم بتأويله من 

غيرهم».

ومما لا ريب فيه أن ابن الجوزي من الحنابلة الثقات، وهو لا ينقل 
إلا من مصدر معتمد، وقال الزركشي: نقل الثقة لا يندفع.

كما علق الدكتور على ما نقله الزركشــي عن الأئمة الكبار من جواز 
التأويل بشرطه، فقال: «هذا غلو في تضليل السلف، وتجاوز للحق»(١)!!

ومثل هــذه الأحكام الصارمة ينبغي أن تُراجــع، فليس كل من ذكر 
وجهة أخرى غير التفويض أو الإثبات يكون مضللاً للسلف ولا متجاوزًا 

.للحق

البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٤٤٢/٣).  (١)
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٢١٥

٢١٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ثالثها: أنه اعتبر مذهب الخلف بعيدًا عن الصواب، وأنه لا لقاء بينه 
وبين مذهب الســلف، وأن أصحابه لا يشــفع لهم حُسن نيتهم، فحسن 

النية لا يجعل الباطل حقا.

وكنتُ أود من الشــيخ عمر أن يكتفي بترجيح مذهب السلف على 
مذهب الخلف، ولا يرميه بأنه باطل من أساســه، كأن لم يقل به هؤلاء 
الأئمة الكبار، وكأنهم اخترعوا قولاً ليس له أصل في الدين ولا في اللغة 

ولا في العقل.

ل، كما ذكرنــا ذلك في موضعه، كما  وقد وجدنا من الســلف مَنْ أو
وجدنا التأويل يجري على سنن العرب في مخاطبتهم التي تشمل المجاز 

والاستعارة والكناية، وقد جاء خطاب القرآن جاريًا على نهجهم.

كما أن ما ذهب إليه الدكتور من أن حُسن نية المخطئ لا يشفع له: 
ل العالمَِ الباحث عن الحق إثمَ ما أخطأ فيه، وهو لم  مذهب عجيب، يُحم
يُرِدْ ببحثه إلا الوصــول إلى الصواب وخدمة الديــن، وتجلية الحقيقة، 

ابتغاء وجه االله تعال ومرضاته!

وهذه النية ـ مع الاجتهاد والتحري ـ هي التي تجعل له الأجرين إذا 
أصاب، والأجر الواحد إذا أخطأ.

رابعًا: أنه عاب على الشــيخ حســن البنا وعلى الشيخ حسن أيوب 
وعلى غيرهما من العلماء في محاولتهم التقريب بين الفريقين من السلف 
والخلف، أو الأثريين والمتكلميــن، أو الحنابلة وغيرهم، والتهوين من 
أمر الخلاف بينهــم ! والواجب أن يُحمدوا لا أن ينقــدوا ويعابوا. فهذه 
مهمة المجددين المصلحين: أن يجتهدوا في توحيد قُوى الأمة المفتتة، 
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٢١٦

العـقـيــــــدة٢١٦ المحور الثاني : 

المتباعدين، ويصلحوا بيــن المتخاصمين والمختلفين،  بوا بين  وأن يقر
 &  %  $  # ما وجدوا إلى ذلك ســبيلاً. وقــد قال تعالــى: ﴿ " 
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

> ﴾ [النساء: ١١٤].  ;  :  9  8  7  6  5
وقد وجدنا ذلك عند كثيرٍ من المصلحين قبل الشيخ البنا، كما نقلتُ 
عن الشيخ رشيد رضا، والشيخ جمال الدين القاسمي، وغيرهما، ولكل 

مجتهد نصيب، وإنما لكل امرئ ما نوى.

٭ ٭ ٭
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٢١٧

9ـ�ـ�ـــ�ت

١ ـ كيف نتعامل مع عوام الناس؟
٢ ـ التقريب بين السلف والخلف.

٣ ـ خلاف لا يوجب تكفيرًا ولا تأثيمًا.
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٢١٩

٢١٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

م من بحثنا هذا: مواقف علماء الأمة من السلف  ا فيما تقدبعد أن بين
والخلف حول هــذه القضية الشــائكة، وهي قضية النصــوص القرآنية 
يَ: الصفات الخبرية التــي يُوهم ظاهرها  والنبوية التــي تتعلق بما سُــم
حنا فيه الرأي الذي نراه أقرب إلى  مشابهةَ االله تعالى لخلقه، ورج الحرفي
السداد، الذي نسأل االله تعالى أن يكون قد هدانا إليه، بقي هنا جملة أمور 

نختم بها بحثنا هذا:

لُها: كيف نتعامل في هــذه القضية العلميــة الصعبة مع جماهير  أو
المسلمين، الذين لا يســتطيعون أن يخوضوا معنا لُجَجَ العلم والبحث 
النظــري، وأن ينزلوا معنا إلــى الأعماق ليخوضوا فــي بحار التأويل؟ 

أنعاملهم معاملة العلماء والمدققين أم معاملة أخرى؟

والثاني: هل يمكن التقريب بين ما جاء عن الســلف وما ذهب إليه 
الخلف؟ هل هناك فجوة واسعة أو حفرة عميقة لا يمكن أن تُسد؟ أو أن 
المسافة التي بين الفريقين ليســت بالعمق، ولا بالقدر، ولا بالسعة التي 
تصورها الألسنة والأقلام والعقول في حلبة الصراع وقد اشتد، والجدال 

وقد احتدّ؟ وأن التقريب بين الفريقين ممكن بل واجب!!

والثالث: هو بيان الموقف من المختلفين في هذه القضية: أتســعهم 
ار ومتقين وفجار؟  دائرة الإسلام والإيمان؟ أم هي معركة بين مؤمنين وكف
أم هو خلاف بين مؤمنين من أهل ملة واحدة، وما بينهم من خلاف إنما 
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٢٢٠

العـقـيــــــدة٢٢٠ المحور الثاني : 

هو في دائرة مصيــبٍ ومخطئ، لا مؤمن وكافــر، والمصيبُ له أجران، 
والمخطــئ له أجر، وهــذا ينطبق علــى الخطأ في المســائل الأصولية 
والعلمية، كما ينطبق على الخطأ في المســائل الفروعية والعملية، وكل 
مجتهد في هذه الدائرة أو تلك دائرٌ بين الأجرين والأجر الواحد، فالكل 
[البقرة: ٢٨٦]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸ مــأزور، ﴿ ¶  مأجورٌ غير 

وسنخص كل أمر من هذه الأمور بحديث يناسبه، وباالله التوفيق.

٭ ٭ ٭
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٢٢١

١

�l! /���6: �6 ��امِّ ا���س؟

هنا نقطة لها أهمية كبيرة في باب الصفــات الخبرية التي دارت 
حولها المعركة الجدلية الحامية بين السلف والخلف، أو بين الأثريين 
ليــن، أو بيــن المثبتين  ضيــن والمؤو والمتكلميــن، أو بيــن المفو
والمؤولين، وهي قضية العوام والجماهيــر الغافلة من الناس، الذين 
لا شــأن لهم بالحرب الدائرة بيــن المتجادليــن والمتخاصمين في 

الأسماء والصفات.

� <@| ����c89 و�8���09؟�� <�c8ِّ و� Jوأو� :I��n�8�� أ

أهو التأويل ـ كما يقول الأشاعرة والماتريدية ـ حتى لا يُشبهوا االله 
تعالى بخلقه، ولا يتصوروه بصورة يتخيلونها في أذهانهم لإنســانٍ، 
رونه شــابا، وهو تعالى لا يشبه  رونه شــيخًا، وربما يتصو ربما يتصو
 ﴾ 3  2 أحدًا من خلقه، كما لا يُشبهه أحد من خلقه: ﴿ 1 

[الشورى: ١١].

أم الأولى هو إثبات صفات االله تعالى له سبحانه كما وردت في كتابه 
وعلى لسان رســوله ژ ، ليســتقر تعظيم االله تعالى في قلب كل مسلم، 
د التســليم لما جاء به االله ورسوله، فلســنا أغير على االله من االله،  وليتعو

ولسنا أغير على االله من رسول االله !
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٢٢٢

العـقـيــــــدة٢٢٢ المحور الثاني : 

هذا مع التأكيد والتركيز على تنزيه االله تعالى عن مشابهة خلقه، فكل 
ما نثبته له مــن صفة أو فعــل أو إضافة فهــو فيها منزه عــن التكييف 

3 ﴾، وقوله: ﴿ .   2 والتمثيل، وحســبنا قوله تعالى: ﴿ 1 
2 ﴾ [الإخلاص: ٤].  1  0  /

أر%��: أ�6ر   J	� ا��2ص

حه هنا أن نعتصم بأمور أربعة: والذي أوثره وأرج
١ ـ أن نثبــت الله تعالى ما أثبته لنفســه في كتابه، وعلى لســان 
فنا  ح لنا به، وأراد أن يُعر رسوله، فنصفه بما وصف به نفسه، وما تمد
به من أوصافــه أو أفعاله، ولا نخاف من إطلاقها مــا دام القرآن قد 
أطلقها، والرسول قد ذكرها، فلسنا أغير على ربنا منه 8 ، ولا أغير 
عليه من رسوله ژ ، ولا أحرص على التقديس والتنزيه الله جل شأنه 

من االله ورسوله.
٢ ـ ألا نزيد من عند أنفسنا على ما وصف به نفسه، أو نغير عبارة 
القرآن أو السنة بعبارة من عندنا، فهذا قد يدخلنا في مأزق، أو يوقعنا 
في مزلق، تزل به أقدامنا، وإنما نلتزم العبارات الشرعية كما وردت، 
M ﴾ لا نقول: هو فوق العرش، فهذه   L  K ﴿ :فإذا قال تعالى
B ﴾ لا نقول: هو   A  @  ? غير عبــارة القرآن. وإذا قــال: ﴿ < 
معكم بذاته؛ لأن هذا تزيد على النــص، ومثل ذلك حديث: «ينزل 
ربنا إلى الســماء الدنيا»(١). لا نقول: ينزل بذاتــه. وكذلك قربُه منا، 

ونحو ذلك.

سبق تخريجه صـ ١٢٦.  (١)
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٢٢٣

٢٢٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

٣ ـ ألا نجمع هذه الصفات أو الأفعال المُوهمة لمشــابَهة الخلق في 
نسَــقٍ واحد، أو في ســياق واحد، بل نوردها كما أوردها القرآن، وكما 

أوردتها السنة في مناسباتها، وفي سياقاتها المختلفة.

فلا نقول مثلاً: إن الله تعالى وجهًا وصــورةً، وعينًا أو أعينًا، ويدًا أو 
ا وأنامل، وســاعدًا وذراعًا، وقدمًا أو رجلاً، وســاقًا  يدَيْن، وأصابع وكف
وجنبًا، ونفسًا وروحًا وحَقْوًا.. إلخ، فإن هذا التجميع بهذا النسق يوحي 
أنه جسم مركب من أعضاء، ويساعد المُخيلة في رسم صورة له، تختلف 

من شخص إلى آخر، وهو تخيل ليس بصحيح.

ولكن الواجــب هنا: أن نورد هــذه الأوصاف مفرقــة، عندما نذكر 
الآيات الكريمة أو الأحاديث الصحيحة التي تشتمل عليها، فلا يكون لها 

ذلك الإيحاء السلبي الموهم في الأنفس والعقول.

ومن المؤكد: أن الصحابة لم يؤمنوا بهذه الصفات على هذا النحو، 
ولم يُلقنوهــا بعضهم لبعض على هذا النهج، بــل ربما عاش بعضهم 
ومات ولم يســمع ببعض هذه الأحاديث التي رواها آحادٌ منهم، ولم 

تُجمع إلا بعدهم.

٤ ـ أن نؤكد أبــدًا ما دلت عليه النصوص القاطعــة، وأجمعت عليه 
الأمة بكل طوائفها ومدارسها: سلفيين وخلفيين، من تنزيهه جل ثناؤه عن 
مشابهة شــيء من خلقه بحال من الأحوال، فهو ســبحانه أحد في ذاته، 

 0  /  .  ❁  ,  +  * أحد في صفاته، أحد فــي أفعاله: ﴿ ( 
[الشــورى: ١١]،   ﴾ 3  2  1 ﴿ [الإخــلاص: ٣، ٤]،   ﴾ 2  1
وهذه نكرة في ســياق النفي تعم جميع الأشــياء في الســماوات أو في 
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٢٢٤

العـقـيــــــدة٢٢٤ المحور الثاني : 

الأرض، فهو لا يُشبه شيئًا، ولا يشبهه شيء، وكل ما وصف االله تعالى به 
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مما يشترك فيه مع المخلوقين، فهو 
ه عن مشابهة  ثابت له ســبحانه بما يليق بكماله وجلاله وعظمته، ويتنز

المخلوقين فيه.

�	��ام: ا�
�زي �� Z2	J أE��� الإ��dت  ا%$ 

خ الداعية الناقد المصلح أبا الفرج  ولقد رأيتُ الحافظ الفقيه المــؤر
ابن الجــوزي «ت: ٥٩٧هـ» يحث في كتابه البديــع «صيد الخاطر» على 
أهمية الإثبات بالنســبة للعوام، ويبين فوائد ذلك الإيمانية والســلوكية، 

ويطيل النفس في ذلك.
على حين رأيناه يجنح إلى التأويل في كتابه «دفع شــبه التشــبيه»، 
ويحمل على الذين يُجرون هذه النصوص على ظواهرها، ويبين خطأهم 
من وجوه عدة، مخالفًا لكثير من الحنابلة قبلــه، وموافقًا لعَلَم كبير من 
أعلامهم الموسوعيين ـ شأن ابن الجوزي أيضًا ـ وهو الإمام العلامة ابن 
عَقِيل «ت: ٥١٣هـ» صاحب كتاب «الفنون» الذي قال عنه ابن تيمية: كان 

من أذكياء العالم.
ويرى بعض المعلقين على ابن الجوزي: أنه كان مضطربًا في قضية 

الصفات، فتارةً يُؤول، وتارةً يُثبت.

ا�
�زي: ا%$  أ�Pال   �� eP��9 لا

والذي ألحظه: أن كلامه في ترجيح الإثبــات للعوام لا ينافي كلامه 
ة، والمقامان مختلفان، ولكل  في وجوب التأويل للعلمــاء، فالجهة منفك

مقام مقال.
QaradawiBooks.com

                         220 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٥

٢٢٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فهو يــرى أن صرف هــذه النصوص مــن الآيــات والأحاديث عن 
ظواهرها يخدش من تعظيم االله جل شأنه المستكن في قلوب العامة، بما 
توحي به ظواهر هذه الألفاظ، من إظهار العظمة والكبرياء، والســلطان 
المطلق الله 8 ، وما يُخشى من طروء التشبيه على عقولهم تطرده عقيدة 
3 ﴾ [الشورى: ١١].  2 التنزيه الراسخة في نفس كل مسلم: ﴿ 1 

ا�
�زي: ا%$   �2��/

ولنقرأ معًا هذا النص لهذا الإمام البصير الحريص على قلوب العوام 
حرصه على التقديس والتنزيه، يقــول 5 فيما نقله عنه علامة الحنابلة 

المتأخرين الشيخ مرعي في كتابه «أقاويل الثقات»:

 الأشــياء على العوام قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: من أضر»
لين والنفاة للصفات والإضافات، فإن الأنبياء 1 بالغوا في  كلامُ المتأو
روا في أنفس العــوام وجود الخالق، فــإن النفوس تأنس  الإثبات ليُقَــر
بالإثبات، فإذا سمع العامي ما يوجب النفيَ طرد عن قلبه الإثبات، فكان 
ه مــن العلماء على زعمه مقاومًا  من أعظم الضرر عليه، وكان هذا المنز

لإثبات الأنبياء بالمحو، وشارعًا في إبطال ما بُعثوا به.

قال: وبيانُ هذا أن االله أخبر باســتوائه على العرش، فأنست النفوس 
 Á ﴿ :[الرحمن: ٢٧]، وقال ﴾ V  U  T ﴿ :بإثبات الإله ووجوده، وقال
 à ﴿ ،[الفتح: ٦] ﴾ w  v  u ﴿ :[المائدة: ٦٤]، وقال ﴾ Ã  Â
â ﴾ [المائدة: ١١٩]، وأخبر الرســول ژ أنه ينزل إلى السماء الدنيا(١)،   á

سبق تخريجه صـ ١٢٦.  (١)
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٢٢٦

العـقـيــــــدة٢٢٦ المحور الثاني : 

وقال: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابــع الرحمن»(١)، وقال: «كتب 
التوراة بيده»(٢)، و«كتب كتابًا، فهو عنده فوق العرش»(٣).. إلى غير ذلك 

مما يطول ذكره.

فإذا امتلأ قلب العامي والصبي من الإثبات وكان يأنس من الأوصاف 
3 ﴾، فمحــا من قلبه   2 بما يفهمه الحــس، قيل لــه: ﴿ 1 

ما نقشه، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة.

وأكثر الخلق لا يعرفون مــن الإثبات إلا بما يعلمون من الشــاهد، 
ح الشرع إسلام من  فيقنع منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه، ولهذا صح

اعتصم من القتل بالسجود.

قال: فأما إذا ابتدأ العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات، فقيل له: 
ليس في السماء، ولا على العرش، ولا يوصف بيد، وكلامه إنما هو 
ر نزوله، انمحى  الصفة القائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، ولا يتصو
من قلبه تعظيم المصحف الذي الاســتخفاف به كفر، ولم ينقش في 
سره إثبات إله، وهذه جناية عظيمة على الأنبياء توجب نقض ما تعبوا 

في إثباته.

قال: فلا يجــوز للعالم أن يأتي إلى عقيدة عامــي قد أنس بالإثبات 
ـا قد أمِناه، فإنه  ره، فإنه يفســده، ويصعب علاجه، فأما العالمِ، فإنـ فيكد
د صفة الله، وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما  لا يخفى عليه استحالة تجد

سبق تخريجه صـ ٤٥.  (١)
رواه مســلم في القدر (٢٦٥٢)، عن ابن عمر، وهو حديث: «احتج آدم موسى»، وفيه: «كتب   (٢)

لك التوراة بيده».
سبق تخريجه صـ ١٣٢.  (٣)
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٢٢٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

يعلم، ولا يجوز أن يكون ســبحانه محمــولاً، ولا أن يوصف بملاصقة 
ــة، ولا أن ينتقل، ولا يخفى عليه أن المراد بتقليب القلوب بين  ومماس
م في القلوب، فإن ما يديره الإنسان بين  إصبعين: إنما هو الإعلام بالتحك
م فيــه إلى الغايــة، ولا يحتاج إلى تأويــل من قال:  إصبعيه هــو متحك
الإصبع: الأثر الحســن. ولا إلى تأويل من قال: يده نعمتاه؛ لأنه إذا فهم 
ثنا بما نعقل، وضُرِبَــت لنا الأمثال بما  أن المقصود الإثبات، وقــد حُد
نعلم، وقــد ثبت عندنا بالأصــل المقطوع به: أنه لا يجــوز عليه تعالى 

ما يعرفه الحس، فهمنا المقصود بذكر ذلك.

وا هذه الأشــياء كما جاءت، ولا  قال: فأصلح ما نقول للعــوام: أمر
تتعرضوا لتأويلها، كل ذلك لقصد حفظ الإثبــات الذي جاء به الأنبياء، 

وهذا هو الذي قصده السلف.

وكان الإمام أحمد يمنــع أن يقال: لفظي بالقــرآن مخلوق، أو غير 
مخلوق. كل ذلك ليحمل الناس على الاتبــاع لا الابتداع، وتبقى ألفاظ 

الإثبات على حالها.

وأجهل الناس من جاء إلى ما قصــد النبي ژ تعظيمه، فأضعف في 
النفوس قُوى التعظيم، فإن النبي ژ قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 

العدو»(١)، ويشير إلى المصحف.
ومنع الإمام الشافعي أن يحمله المُحدثِ بعِلاقته تعظيمًا له، فإذا جاء 
متحذلق فقال: الكلام صفة قائمة بذات المتكلــم. فمعنى قوله هذا: أنه 

ما هاهنا شيء يحترم، فهذا قد ضاد ما أتى به مقصود الشرع.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٩)، عن ابن عمر.  (١)
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٢٢٨

العـقـيــــــدة٢٢٨ المحور الثاني : 

قال: وينبغي أن تُفهم أوضاع الشرع ومقصود الأنبياء، وقد مَنعوا من 
كشــف ما قد قنع الشــرع بســتره، فنهى رســول االله ژ عن الكلام في 
القدر(١)، ونهى عن الاختلاف(٢)، فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى 
أن يقول: قضى وعاقب! تزلــزل إيمانُه بالعدل، وإن قــال: لم يقدر ولم 

يقض! تزلزل إيمانه بالقدر، فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء.
قال: ولعل قائلاً يقــول: هذا منع لنا عن الاطــلاع على الحقائق 

بالوقوف مع التقليد.
فأقول: لا، إنما أعلمك أن المــراد منك الإيمان بالمجمل، فإن قوى 

 &  % فهمك تعجزِ عن إدراك الحقائق، فإن الخليل ‰ قال: ﴿ $ 
) ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، فأراه ميتًا حيــي، ولم يره كيف أحياه؛ لأن قواه   '

تعجزِ عن إدراك ذلك.
 ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À ﴿ :يعني: ومثله كقوله تعالى
¦ ﴾ [البقرة: ١٨٩]؛ لعجز   ¥  ¤  £  ¢¡ ے  [الإسراء: ٨٥]، ﴿ ~ 

النفس عن إدراك الحقائق على ما هي عليه.
ل إليهم يقنع  ن للناس ما نُزقال: وقد كان النبي ژ الذي بعث ليبي

من المسلم بنفس الإقرار واعتقاد المُجمَل، وكذلك الصحابة.

مثل قولــه ژ : « ... وإذا ذكر القدر فأمســكوا». رواه الطبراني (١٩٨/١٠)، وضعف إســناده   (١)
البيهقي في القضاء والقدر (٤٤٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨٥١): رواه الطبراني، 
وفيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ــن إســناده العراقي في تخريج الإحياء (٣٩/١)، والمباركفوري فــي تحفة الأحوذي  وحس
(٢٨١/٦)، وقال الألباني في الصحيحة (٣٤): كلها ضعيفة الأسانيد، ولكن بعضها يشد بعضًا. 

عن ابن مسعود.
مثل قوله ژ : « ... ولا تختلفوا، فــإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكــوا». رواه البخاري في   (٢)

أحاديث الأنبياء (٣٤٧٦)، عن ابن مسعود.
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٢٢٩

٢٢٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

يعني: وما نقــل عنهم أنهم قالوا: يجب أن تعلــم أن لمولانا من 
الأوصاف كذا وكذا، ويستحيل عليه كذا وكذا، على سبيل التفصيل.

، وقراءة ومقروء،  قال: وما نقل عنهم أنهم تكلموا في تــلاوة ومتلو
ولا أنهم قالوا: استوى بمعنى: اســتولى. وينزل بمعنى: يرحم. بل قنعوا 
م الخيال  بإثبات الجمل(١) التي تثبت التعظيم عند النفــوس، وكُفُوا توه

3 ﴾ [الشورى: ١١].  2 بقوله تعالى: ﴿ 1 
قال: ثم هذا منكَرٌ ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة، فيقولان: 

من ربك؟ وما دينُك؟ ومن نبيك(٢)؟
لة،  ــمة، وتعطيل المعط ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجس

ووقف على جادة السلف(٣).

ا��F�ُl $� Z2 الأ*��ء لا �
�ي:

وقال الحافظ ابن الجوزي في موضع آخر: رأيــت كثيرًا من الخلق 
والعلماء لا ينتهون عن البحث عن أصول الأشياء التي أمُروا بعلم جُملها 
وح مثلاً، فإن االله تعالى ســترها بقوله:  من غير بحث عــن حقائقها: كالر
È ﴾ [الإســراء: ٨٥]، فلم يقنعــوا، وأخذوا يبحثون عن   Ç  Æ  Å  Ä ﴿
ماهيتها وحقيقتها، ولا يقنعون بشــيء، ولا يثبــت لأحدهم برهان على 
وح موجودة  عيه، وكذلك العقل فإنه موجود بلا شــك، كما أن الر ما يد

بلا شك، وكلاهما إنما يُعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته.

صيد الخاطر صـ١١٦ـ١١٩.  (١)
جزء من حديث البراء بن عازب في سؤال القبر، رواه أحمد (١٨٥٣٤)، وقال مخرجوه: إسناده   (٢)

صحيح. وأبو داود في السنة (٤٧٥٣).
في أقاويل الثقات: بالإثبات المجمل، والمثبت من صيد الخاطر.  (٣)
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٢٣٠

العـقـيــــــدة٢٣٠ المحور الثاني : 

قال: فإن قال قائل: فما السر في كتم هذه الأشياء؟ قلت: لأن النفس 
لعت على الأشــياء لترقت إلى  ى من حالة إلى حالة، فلو اطلا تزال تترق
خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة في تعظيمه؛ لأنه إذا كان بعض مخلوقاته 

لا تعلم حقيقته، فهو سبحانه أجل وأعلى.
ولو قال قائــل: ما الصواعق؟ ومــا البرق؟ وما الزلازل؟ قلنا: شــيء 
مزعج، ويكفي. والسر في هذا: أنه لو كُشفت حقائقه لخف مقدار تعظيمه.

قال: فإذا ثبت هذا فــي المخلوقات فالخالق أجل وأعلى، فينبغي أن 
يوقف في إثباته على دليل وجوده، ثم يستدل على جواز بعثه رسله، ثم 
تتلقى أوصافه من كتبه ورسله، ولا يزاد على ذلك، ولقد بحث خلق كثير 

عن صفاته تعالى بآرائهم، فعاد وبال ذلك عليهم.
فإذا قلنا: إنه موجود، وعلمنا من كلامه أنه ســميع بصير حي قادر، 
كفانا هذا في صفاته، ولا نخوض في شــيء آخر، وكذلك نقول: متكلم 
 ، ف ما فوق ذلك، ولم تقل السلف: تلاوة ومتلووالقرآن كلامه. ولا نتكل
وقراءة ومقروء، ولا قالوا: اســتوى على العرش بذاتــه، ولا قالوا: ينزل 
بذاته. بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة، ونفــوا ما لم يثبت بالدليل مما 

لا يجوز عليه سبحانه(١).

:�E�Eا�z J	� @�ت�ا�  Z�: أ<�د�إ/-�ر <

عون العلم، ويميلون  وقال أيضًا في موضع آخر: عجبتُ من أقوام يد
وها كما جاءت  إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظاهرها، فلو أنهم أمر
ســلموا؛ لأن من أمر ما جاء من غير اعتراضٍ ولا معرض، فما قال شيئًا 

صيد الخاطر صـ ٩٠، ٩١.  (١)
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٢٣١

٢٣١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لا له ولا عليه، ولكن أقوامًا قصُرت علومهم، فرأوا أن حمل الكلام على 
غير ظاهره نوعُ تعطيل، ولو فهموا سَــعة اللغة لم يظنوا هذا، وما هم إلا 

اج لكاتبه وقد مدحته ليلى الأخيلية: بمثابة قول الحج
ــاجُ أرضًا مريضةً فشَــفَاهَاإذا نَــزَلَ الحج دائهَِــا  أقَْصَــى  ـعَ  تتبـ
اءِ العُضالِ الذي بهَِا سَــقَاهَاشَفَاها مِنَ الد القَنَــاةَ   هَــز إذا  غُــلامٌ 

ت القصيدة قــال الحجاج لكاتبه: اقطع لســانها، فجاء ذاك  فلما أتم
ل بالمُوسى، فقالت له: ويلَك! إنما قال: أجزل لها العطاء.  الكاتب المغف

ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد واالله يقطع مِقْوَلي(١).

فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتســليم، فإنه من قرأ الآيات 
والأحاديــث ولم يزد لــم يُلَمْ، وهذه طريقة الســلف، فأمــا من قال: 
الحديث يقتضي كذا، ويحمل على كذا، مثل أن يقول: اســتوى على 
العرش بذاته، وينزل إلى الســماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها 

من الحس لا من النقل.

لون، ثم عابوا المتكلمين. م به المتأوموا بأقبح مما يتكلقال: وقد تكل

ا���: وا���::  ��أ;لان را�"�ن 

قال: واعلم أنه قد ســبق إلينــا من العقل والنقل أصلان راســخان، 
عليهما نُمِر الأحاديث كلها:

[الشورى: ١١]، ومن   ﴾ 3  2 أما النقل: فقوله ســبحانه: ﴿ 1 
فهم هذا لم يحمل وصفًا له تعالى على ما يُوجبه الحس.

الأمالي لأبي على القالي (٨٦/١، ٨٧)، نشر دار الكتب المصرية، ط٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.  (١)
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٢٣٢

العـقـيــــــدة٢٣٢ المحور الثاني : 

وأما العقــل: فقد علم مباينــة الصانع للمصنوعات، واســتدل على 
حدوثها بتغيرهــا، ودخول الانفعال عليها، واعجبــاه مَن رأى ولم يفهم 
ار»(١)!  ــةِ والن المــوتَ يُذْبَحُ بينَ الجَن الســر في الحديث الصحيح: «إن
أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته، لما ثبت عنده 

من فهم ماهية الموت؟
فقال: الموت عَرَض يوجب بطلان الحياة، فكيف يموت الموتُ 

أو يُذبح؟
فإذا قيل له: فما تصنع في الحديث؟

فقال: هذا ضربُ مَثَــلٍ بإقامة صورة، ليُعلم بتلك الصورة الحســية 
موتُ ذلك المعنى.

قلنا له: قد ورد في الحديث الصحيح: «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان»(٢).

فقال: الكلام لا يكون غَمامة ولا يُشبه بها.
ل النقل؟ قلنا: أفتعط

قال: لا، ولكن يأتي ثوابهما.
قلنا: فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق؟

قال: علمي بأن الكلام لا يُشبه بالأجسام، والموت لا يُذبح ذبحَ الأنعام، 
ولو علمتم سعة لغة العرب ما ضاقت أعطانُكم من سماع مثل هذا.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٤٨)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٠)، عن   (١)
ابن عمر.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦)، عن أبي أمامة الباهلي.  (٢)
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٢٣٣

٢٣٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

البقرة،  فقال العلماء: صدقت، هكذا نقول في تفســير مجيء سورة 
وفي ذبح الموت.

فقال: واعجبًا لكم! صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما، حفظًا 
لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفــوا عن الإله القديم ما يوجب 

التشبيه له بخلقه مما قد دل الدليل على تنزيهه عنه سبحانه؟ (١).

ا�������$ وا�ُ
8َّ�ل: آ�� د���� $6 

وقال أيضًــا: اعلم أن شــرعنا مضبوط الأصل، محــروس القواعد، 
لا خلل فيــه ولا دَخَل، وكذلك جميع الشــرائع، إنما الآفــةُ تدخل من 

المبتدعين في الدين أو الجهال.

إلى أن قال: وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشــرع، بل عملوا 
 a  ` فيه بآرائهم، فقالــوا: االله على العرش، ولم يقنعوا بقوله: ﴿ _ 

b ﴾ [الأعراف: ٥٤].
قال: ودفن لهم أقوام من ســلفهم دفائن، ووضعــت لهم الملاحدة 
أحاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه ســبحانه مما لا يجــوز، فأثبتوا بها 
صفاته، وجمهور الصحيح منها آت على توسع العرب، فأخذوه هم على 
الظاهر، فكانوا في ضرب المثل كجُحا، فإن أمه قالت له: احفظ الباب، 
فقلعه ومشــى به، فأُخذ ما في الدار، فلامته أمه، فقــال: إنما قلتِ لي: 

احفظ الباب، وما قلتِ: احفظ الدار!
لون ما ينافي  ولما تخايلوا صــورة عظيمة على العرش، أخــذوا يتأو

صيد الخاطر صـ ٩٨ ـ ١٠٠.  (١)
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٢٣٤

العـقـيــــــدة٢٣٤ المحور الثاني : 

وجودها على العرش، مثل قوله: «ومن أتاني يمشــي أتيتــه هرولة»(١)، 
فقالوا: ليس المراد به دنــو الذات، وإنما المراد قــرب المنهل والحظ، 
Å ﴾ [البقرة: ٢١٠]: هو محمول على   Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :وقالوا في قوله

ظاهره في مجيء الذات؛ فهم يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا!
ون الإضافات إلى االله تعالى صفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ  ويسم
وح، وأثبتوا خلقه باليد، وقالــوا: هي صفة تولى بها خلق آدم دون  والر
غيره، وإلا فأي مزية كانت تكون لآدم؟ فشــغلهم النظر في فضيلة آدم 
عن النظــر إلى ما يليق بالحــق، فإنه لا يجوز عليــه المس ولا العمل 
بالآلات، وقالوا: نطلق على االله اســم الصورة، لقولــه: «خلق آدم على 
صورته»(٢). وقالــوا في حديث الرحم(٣) وأنها تعلقــت بحَقْو الرحمن: 

الحَقْو صفة ذات!
قال: وذكروا أحاديث لو رُويت في نقض الوضوء ما قُبلِت، وعمومها 

وضعته الملاحدة.

� الأ;�ل:�ا���Wل  لا ُ��	َّ� 

قال: وإنما ذكرتُ بعض أقوالهم لئلا يسكن إلى شيء منها، فالحذر 
من هــؤلاء، وإنما الطريــق طريق الســلف، على أنني أقــول لك: قال 

أحمد بن حنبل: من ضيق علم الرجل أن يُقَلد في دينه الرجال.
م في النفوس شيئًا في الأصول فتقلده  فلا ينبغي أن تســمع عن مُعظ
فيه، ولو ســمعتَ عن أحمد بن حنبل ما لا يوافــق الأصول الصحيحة، 

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
سبق تخريجه صـ ٣٤.  (٢)

سبق تخريجه صـ ١٦٠، ١٦١.  (٣)
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٢٣٥

٢٣٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فقلْ: هذا من الراوي؛ لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام: أنه لا يقول في شيء 
رنا صحته عنه، فإنه لا يُقلد في الأصول، ولا أبو بكر وعمر. برأيه، فلو قد

مٍ في النفوس،  قال: فهذا أصل يجب البناء عليه، فلا يهولنك ذكِْرُ مُعظ
فإن المحقق العارف لا يهوله ذلك(١).

كما قال رجل لعلي بن أبي طالب: أتظــن أنا نظن أن طلحة والزبير 
كانا على الباطل وأنت علــى الحق؟ فقال له علــي: إن الحق لا يعرف 
بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولعَمْري إنه قد وقر في النفوس تعظيمُ 
أقوام، فإذا نُقل عنهم شــيء فسمعه جاهل بالشــرع قبله، لتعظيمهم في 
نفســه، كما نقل عن أبي يزيد البســطامي أنه قال: تراغبت علي نفســي 
فحلفتُ: لا أشرب الماء ســنة. وهذا إن صح عنه كان خطأً قبيحًا، وزلة 
فاحشة؛ لأن الماء يُنفِذ الأغذية إلى البدن، ولا يقوم مقامه شيء، فإن لم 
يشرب فقد سعى في أذى بدنه، وضرر نفسه التي ليست له، وأنه لا يجوز 

له التصرف فيها إلا عن إذن مالكها»(٢) انتهى.

ا���ام: ا�$�6�2 $6  إ�6م   !P�6

وموقف ابن الجوزي مع العوام شــبيهٌ بموقف إمام الحرمين ـ الذي 
ذكرنــاه من قبل ـ أو قريب منــه، فقد ذكر في «الغياثــي» ما يجب على 
الأئمة فعله مع عقائد العامة، مؤكدًا: أن الذي يحرص الإمام عليه: جمع 
عامة الخلق على مذهب السلف السابقين، قبل أن نَبَغَت الأهواءُ، وزاغت 
ق في  للغوامــض، والتعم ض  التعــر ينهَــوْن عــن  الآراء، وكانــوا @ 
المشكلات، والإمعان في ملابسة المعضلات، والاعتناء بجمع الشبهات، 
ا لم يقع من الســؤالات، ويروْنَ صرفَ العناية إلى  ف الأجوبة عموتكل

صيد الخاطر صـ ١٢٩ ـ ١٣٤ بتصرف.  (١)
أقاويل الثقات صـ ٢٠٩ ـ ٢٢٢.  (٢)
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٢٣٦

العـقـيــــــدة٢٣٦ المحور الثاني : 

الاســتحثاث على البر والتقوى، وكف الأذى، والقيام بالطاعة حســب 
 ون @ عما تعرض لــه المتأخرون عن عِي الاســتطاعة، وما كانوا ينكف

وحصْر، وتبلد في القرائح. هيهات!
فقد كانوا أذكى الخلائق أذهانًا، وأرجحهم بيانًا، ولكنهم استيقنوا أن 
اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في 
حق عامة المســلمين ما هم الآن به مبتلَوْن، وإليه مدفوعون، فإن أمكن 

حمل العوام على ذلك فهو الأسلم»(١) انتهى.
وأعتقد أن وصية إمام الحرمين هذه كانت قبل أن يُعلن رجوعه إلى 

مذهب السلف في العقيدة النظامية.
ونعم ما أوصى به هذا الإمام:
مَنْ سَلَفْ وكُل شَر في ابتدَِاعِ مَنْ خَلَفْفكل خَيْرٍ في اتباعِ 

:�ا�.Oا� P�6! الإ�6م 

له في  ويشبه هذا موقفَ تلميذه الإمام أبي حامد الغزالي الذي سج
كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام» وقال فيه: «اعلم أن الحق الصريح 
الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب الســلف، أعني: مذهب 
الصحابة والتابعين، وهــا أنا أوُرد بيانه وبيان برهانــه، فأقول: حقيقة 
مذهب الســلف ـ وهو الحق عندنا ـ أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه أمور: التقديس، ثم التصديق، 
ثم الاعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم 

لأهل المعرفة.

انظر: الغياثي صـ ١٩٠، ١٩١، فقرة (٢٨٠).  (١)
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٢٣٧

٢٣٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

أما التقديس: فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتابعها.
وأما التصديق: فهو الإيمان بما قاله ژ ، وأن ما ذكره حق، وهو فيما 

قاله صادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده.
وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليســت إلا على 

قدر طاقته، وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته.
وأما الســكوت: فألا يســأل عن معناه، ولا يخوض فيــه، ويعلم أن 
سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر 

لو خاض فيه من حيث لا يشعر.
وأما الإمســاك: فأن لا يتصرف في تلك الألفــاظ بالتصريف والتبديل 
بلغة أخرى، والزيادة فيــه والنقصان منه والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا 
بذلك اللفظ، وعلى ذلك الوجه، من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة.

: فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه. وأما الكف
وأما التسليمُ لأهله: فأن لا يعتقد أن ذلك إن خَفِيَ عليه لعجزه، فقد 

يقين والأولياء. د خفي على رسول االله ژ ، أو على الأنبياء، أو على الص
 ،فهذه ســبعُ وظائفَ اعتقد كافةُ الســلف وجوبها علــى كل العوام
لا ينبغي أن يُظن بالســلف الخلافُ في شــيء منها، فلنشــرحها وظيفة 

وظيفة، إن شاء االله تعالى»(١) انتهى.
وقد أفاض في شرح هذه الأمور السبعة بما لا يتسع المقام له هنا.

٭ ٭ ٭

إلجام العوام عن علم الكلام صـ ٣٢٠.  (١)
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٢٣٨

العـقـيــــــدة٢٣٨ المحور الثاني : 

٢

ا�����` %�$ ا�#	! وا�"	!

يرى كثيرًا من إخواننا السلفيين: أن البون شاسع، وأن الفرق واسع 
بين مذهب الســلف ومذهب الخلف في قضية آيات الصفات الخبرية 
وأحاديثها، والفرق بينهما كالفرق بين الحــق والباطل، والبر والإثم، 
والتقوى والفجور، بــل ربما غلا بعضهم فقال: كالفــرق بين الإيمان 

والكفر!!
وهذه مشــكلة فكرية عامة لدى هؤلاء الأخــوة الغيورين، هدانا االله 

وإياهم، وأرشدنا إلى التي هي أقوم.
إنهم لا ينظرون إلــى نقاط الاتفــاق والتقارب مــع المخالف، بل 
ينظرون أبدًا إلى مواضع التمايز والاختلاف معه، وهم ينظرون إلى نقاط 
م الأمر الهين. ر، يضخم الشيء الصغير، ويعظالاختلاف هذه بمنظار مكب
سون لآرائهم، فهي دائمًا الصواب  وهم أيضًا معجَبُون بأنفسهم، مقد
الذي لا يحتمل الخطأ، أما آراء غيرهم فهي أبدًا الخطأ الذي لا يحتمل 

الصواب.
وهم لذلك لا يلتمســون عُذْرًا للمخالف، بل يُوسعونه ذما وتجريحًا 
وإنكارًا، مع اتفاق الراســخين من علمــاء الأمة على أنــه لا إنكار في 

المسائل الخلافية.
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٢٣٩

٢٣٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وربما قالوا: إنما يسُــوغ هذا في أمور الفروع والفقه، ولا ينبغي أن 
نُسيغه في أمور العقيدة.

ونقول: إن أمــور العقيدة منهــا ما هو من الأصــول والأركان التي 
لا يجوز التســاهل فيها، بل لا يدخلها الاجتهاد أصــلاً، ويكفر منكرها 

وجاحدها.

ومنها: ما هو من فروع العقيدة التي اختلفــت فيها الأمة، في أفعال 
العباد، وفي رؤية االله في الآخرة، وفي بعض الأشياء التي تثبُت بأحاديث 
الآحاد التي لا تفيد العلــم اليقيني، كما هو المذهبُ الصحيح حتى عند 

الحنابلة أنفسهم.

ومن هذه الفروع العقيدية: مســألة «الصفات الخبرية»، وما ثار فيها 
ضين أو  من جدل، وما نُقــل فيها من خلاف بين علماء الأمــة، من مفو

لين، وكلهم تسعهم دائرة الإسلام الرحبة. مثبتين أو مؤو

وقد نقلنا عن الراسخين من العلماء المؤيدين لمذهب السلف ـ مثل 
ــقة بين الفريقين، ونقلنا مثله عن الراسخين من  ب الش الواسطي ـ ما يقر

علماء الخلف.

لهذا حرص رجــال التجديد والإصلاح في الأمــة على محاولة 
التقريب بين النهجَيْن، فهذا يصب في المصلحة العليا للأمة، ويُوقف 
ق بين سلفٍ  أبناءها في جبهة واحدة، أمام العدو المشترَك الذي لا يفر
وخلف، ولا بين أثري ومتكلم، وعند المعركة يجب أن تكون الأُمة 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  كما قال تعالى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨
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٢٤٠

العـقـيــــــدة٢٤٠ المحور الثاني : 

وكان إمامنا الشهيدُ حسن البنا من هؤلاء الذين يعملون على التقريب 
وإصلاحِ ذات البين، وإن كان هذا أســخط عليه مَن أســخط من أعداء 

التأويل بإطلاق.

وقد ردَدْنا على ذلك في كتابنا «الإخوان المسلمون»، ومما قلتُه هناك: 
وأما محاولة التقريب بين الســلف والخلف فليس الأستاذ البنا أول من 
حاول ذلك، فقد وجدنا من كبــار العلماء القدامى والمُحدَثين من اجتهد 
في ذلك، ومنهم العلامة الواســطي السلفي الصوفي «ت: ٧١٢هـ» ـ الذي 
يه «جنيدَ زمانه» ـ في رسالته «النصيحة»، وقد  كان الإمام ابن تيمية يســم
ث فيها عن معنى «العلو والفوقية» التي يثبتها السلف الله تعالى، فقال  تحد
ب هذا الأمر تقريبًا كاد يُذيب الفوارق  كلامًا في غاية الروعة والقوة، وقر

بين الفريقين.

وقد نقل خلاصة ذلك العلامة السفاريني الحنبلي «ت: ١١٨٨هـ» في 
كتابه الشــهير في العقائد: «لوامع الأنوار الإلهيــة»(١)، ونقلها عنه مؤيدًا: 
العلامة السيد رشيد رضا في «تفسير المنار»، في تفسير الآية السابعة من 
سورة آل عمران، ثم قال: إن ما ذكر يُشبه تأويل المتكلمين في قولهم: إن 

العلو علو المرتبة، أو هو هو!

وأقر الشيخ رشيد أنه يتفق معه في الجوهر، ولكنه يفارقه بعدم حظر 
استعمال ما جاءت به النصوص للعامة والخاصة مع اعتقاد التنزيه.

المسافة ـ إذن ـ ليست بعيدة بين الفريقين كما يتصور بعض الكاتبين 
سين من كلا الفريقين. رون ـ من المتحم ـ أو يصو

انظر: لوامع الأنوار الإلهية (٢١٠/١، ٢١١).  (١)
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٢٤١

٢٤١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ونقرأ للمصلح السلفي العلامة جمال الدين القاسمي «ت: ١٣٣٢هـ» 
في تفســيره المعروف «محاســن التأويل» قوله: قال ابن كثير(١) في قوله 
[الآيــة: ٢٢]: أي   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼ تعالى في ســورة الفجر: ﴿ « 
وجاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، كما يشاء، والملائكة بين يديه 

صفوفًا صفوفًا.

ده بآثارٍ عــن ابن عباس وأبي  وســبقه ابن جرير(٢) إلى ذلك، وعض
اك في نزوله تعالى من الســماء يومئذ في ظُلَل من الغمام  هريرة والضح

والملائكة بين يديه، وإشراق الأرض بنور ربها.

ومذهب الخلف في ذلــك معروف، من جعل الــكلام على حذف 
مضاف، للتهويل، أي: جاء أمره وقضاؤه، أو استعارة تمثيلية لظهور آيات 

اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه.

قال الزمخشــري(٣): مثلت حاله فــي ذلك بحال الملــك إذا حضر 
الهَيْبــة والسياســة ما لا يظهر بحضور  بنفســه، ظهر بحضوره من آثار 

عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم انتهى(٤).

قال العلامة القاسمي معلقًا: «وكأن الخلاف بين المذهبين لفظي، إذ 
مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير مراد. ويعنون بالظاهر: ما للخلق 

مما يستحيل على الخالق، فوجب تأويله.

انظر: تفسير ابن كثير (٣٩٩/٨).  (١)
انظر: تفسير الطبري (٢٦٤/٤ ـ ٢٦٥).  (٢)

تفسير الزمخشري (٧٥١/٤).  (٣)
محاسن التأويل لجمال الدين القاســمي (٤٧١/٩ ـ ٤٧٢)، تحقيق محمد باسل عيون السود،   (٤)

نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ.
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٢٤٢

العـقـيــــــدة٢٤٢ المحور الثاني : 

وأما الســلف، فينكرون أن معنــى الظاهر منهــا ما للخلق، بل هو 
ما يتبادر إلى فهم المؤمن الــذي يعلم أن ذاته تعالى كما أنها لا تشــبه 
الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ لأنها لا تُكَيف ولا تُعلَم بوجه 
ما، فهي حقيقة بالنسبة إليه ســبحانه، على ما يليق به، كالعلم والقدرة، 

لا تمثيل ولا تعطيل.
قال الإمام ابن تيمية(١): واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب 
السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا 
لفظ مجمل؛ فإن قوله: «ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت 
المخلوقين، وصفات المحدثين. مثل أن يراد بكون االله قبَِل وجه المصلي 
¬ ﴾ [التوبة: ٤٠]،   «  ª ﴿ي إليه، وفي الحائط الذي يصل أنه مســتقر
ظاهره أنه إلى جانبنا، ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال: 
إن مذهب الســلف أن هذا غير مراد، فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ 
في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المحال ليس 
هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا 
المعنى الممتنع صــار يظهر لبعض الناس، فيكــون القائل لذلك مصيبًا 
بهذا الاعتبار، معذورًا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف 

باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. انتهى.
وقد بسط 5 الكلام على ذلك في «الرسالة المدنية»، وأوضح أن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يُحْتَذَى حذوُه، ويُتبع فيه 
مثالُه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات 

الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.

مجموع الفتاوى (١٠٨/٥).  (١)
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٢٤٣

٢٤٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وقال 5 في بعض فتاويــه: نحن نقول بالمجاز الــذي قام دليله، 
وبالتأويل الجاري على نهج الســبيل، ولم يوجد في شــيء من كلامنا 
وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، واالله عند لســان كل قائل، 
ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصــواب، وما فتح به الباب إلى 

فة أهل الكتاب. هدم السنة والكتاب، واللحاق بمحر
والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه: أن القرآن مشــتمل 
على المجاز، ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة، وقد 
ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيره، كأبي بكر بن أبي داود، وأبي 
الحسن الخرزي، وأبي الفضل التميمي، وابن حامد، فيما أظن، وغيرهم 
إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوَْه من 
الضلال والفســاد،  فقابلوا  المجاز،  للقرآن بدعــوى  فين  المحر تحريف 

بحسم المواد. وخيار الأمور التوسط والاقتصاد»(١) انتهى.
وبهذا نرى أن حســن البنا لم يحِدْ عن نهج الأئمة المحققين الذين 

يحرصون على البناء لا الهدم، وعلى الجمع لا التفريق(٢).

٭ ٭ ٭

محاسن التأويل (٤٧٢/٩ ـ ٤٧٣).  (١)
انظر كتابنا: الإخوان المسلمون ســبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد صـ ٣٣٧ ـ ٣٤٠،   (٢)

نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٢٤٤

العـقـيــــــدة٢٤٤ المحور الثاني : 

��ً�dn9 9-@�ً�ا ولا `W�� لاف لاS

٣

والأمر الثالث في هذه التتمة ـ أو التتمات ـ هو: النظر بعمق وتجرد 
في هذا الخلاف بين المؤولين وغيرهم: هل يوجب تكفيرَ أحدِ الفريقين 

للآخر، أو حتى تأثيمه وتضليله، أو تبديعه وتفسيقه (فسق التأويل)؟
أعتقد أن من قرأ الفقرة السابقة بإنصاف وبعد عن الغضب والعصبية: 
ســيتبين له أن الخلاف بين المنهجيــن أو المذهبيــن لا يوجب تكفير 
أحدهما للآخر، بمعنى: الحكم عليه أنه كافر كفــرًا أكبر يخرج من ملة 
الإسلام!! فهذا ما لا ينشــرح له صدر مسلم، ولا يقبله عقل عالم، فإنما 
أتي المسلمون من تكفير بعضهم بعضًا، وإخراج بعضهم لبعض من ملة 
الإسلام، وهم جميعًا يؤمنون برب واحد، ورسول واحد، وكتاب واحد، 

ومنهاج واحد، ويصلون إلى قبلة واحدة.
ع فيه خطيئة  دين في مســألة التكفير، وأرى التوس إنني من المتشــد

علمية، وخطيئة دينية، وخطيئة سياسية، وخطيئة حضارية.
وحينما برزت جماعة «التكفير والهجرة» في مصر وبدا من سلوكها 
وتصرفات أتباعها: أنها تكفر الناس بالجملة، حكامًا ومحكومين، علماء 
وعــوام، ملتزمين ومتســيبين، عندئذ تصديــتُ لمقاومة هــذه الموجة 
ق، وتجعل بعضها أعداءً لبعض؛ لأن  ممز ق الأمة شر الخطيرة، التي تمز
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٢٤٥

٢٤٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

من يتهم آخر بالكفر يعني أنه: يستحل ماله ودمه، ويحكم عليه بالإعدام 
ق بينه وبين زوجته وأولاده  المادي والأدبي في المجتمع المسلم، ويفر
إلى غير ذلك من العواقب الخطرة، وتمثل هذا التصدي في أحد رسالتي 

زة التي سميتها «ظاهرة الغلو في التكفير»(١). الموجزة المرك

 وقد ذكرتُ فيها من الحقائــق العلمية والدينية ما يطــارد هذا الغلو
المدمر، ويُبقي على المســلم إسلامه ما دام يشــهد أن لا إله إلا االله وأن 
محمدًا رسول االله، فمن شــهد بذلك عصم دمَه ومالَه إلا بحقه، وحسابُه 
على االله، فنحن لا نشق عن قلوب الناس، ولا نعاملهم إلا بالظاهر، واالله 

يتولى السرائر.

وإذا ثبت إســلامُ المرء بيقين، فهذا اليقين لا يُزال بالشــك، ويبقي 
المســلم على إســلامه، ولا يخرجه عنه إلا كفرٌ بواحٌ عندنا فيه من االله 
برهان، كأن ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو يستهزئ باالله أو برسوله 
أو بكتابه، أو يعمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر، كأن يسجد لصنم، 

أو يلقي المصحف في القاذورات ونحو ذلك.

بل أرى أن الخلاف في هذه القضية لا يحتمل تأثيمًا ولا تفسيقًا 
ولا تبديعًا، إنما أقصى ما فيــه أن يكون خلافًا بين مصيب ومخطئ، 

أو مصيب وأصوب منه.

ق أو يؤثم أو يبدع أساطين علماء  ن أن يفس وكيف يجرؤ عالمٌ متمك
وا لخصوم  الذين حملوا شــريعتها، وذادوا عن عقيدتهــا، وتصد الأمة، 
دعوتها، وعاشــوا أعمارهم دعــاة ومصلحين، وعلمــاء عاملين، أمثال: 

نشر مكتبة وهبة، القاهرة.  (١)
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٢٤٦

العـقـيــــــدة٢٤٦ المحور الثاني : 

وابن  والــرازي،  والغزالي،  والماتريــدي،  والإســفراييني،  الباقلانــي، 
عبد الســلام، وابن دقيق العيــد، والرافعــي، والنووي، وابــن الهُمَام، 
والزركشــي، والعراقي، وابن حجر، والســيوطي، وغيرهم من الفحول 

المتبحرين في علوم العقيدة والشريعة؟!
لوا لم يخرجوا عن ســنن العربية في مخاطباتها،  لوا ما أو وهم حين أو
ولهم سلف من الصحابة الذين رُوي عنهم التأويل كما روي عنهم التفويض 

أو الإثبات، مثل ما روي عن ابن مسعود، وابن عباس(١)، وغيرهما(٢).
كما أنهم لم يقصدوا بذلك إلا أن يُفهموا النــاس معاني كتاب االله، 

وأن يدافعوا عنه أمام المحرفين والمبطلين.
وأما الوجه الثالث: وهو عدم الحكم بالإثم أو الفسق ـ فسق التأويل ـ 
ه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه،  أو الضلال على المؤولين، فهذا هو توج
وتوجه تلميذه الإمام ابن القيم، في عدم تأثيــم المخطئ في تأويله في 
المســائل الأصولية أو العلمية، ويــراد بها: المســائل المتعلقة بالعقائد 

وأصول الدين.
وقد رد ابن تيمية(٣) على الذين عــذروا المخطئين في الاجتهاد في 
الأحكام الفروعية العملية، بل جعلوا لهــم أجر المجتهد المخطئ، ولم 

Ç ﴾ [البقرة: ٢٥٥].   Æ  Å  Ä ﴿ :عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله  (١)
قال: علمه وسع السماوات والأرض. رواه عبد االله بن أحمد في السنة (١١٥٦).

قال القرطبي في تفسيره (٢٧٧/٣): وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن عباس في   (٢)
Å ﴾. قال: علمه.  Ä ﴿ :قول

انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإســلام ابن تيمية (٣٤٦/٢٣)، ومما قاله 5 : فمن كان من   (٣)
المؤمنين في طلب الحق وأخطأ، فإن االله يغفر له خطأ كائنًا ما كان، سواء كان في المسائل 

النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي ژ وجماهير أئمة الإسلام. اهـ.
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٢٤٧

٢٤٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

د  وا ذلك إلى من اجتهد في المسائل العلمية أو الاعتقادية فأخطأ، وأك يُعَد
أن كل عالم اجتهد في طاعة االله ورسوله والفهم عنهما فأخطأ في اجتهاده 

أو أصاب، فهو دائر بين الأجر والأجرين.

وكان من فضل الشــيخ مرعي في كتابه «أقاويل الثقات» الذي نقلنا 
منه من قبل: أنه لــم يتعقب بعض النقول التي أوردهــا في كتابه، وهي 
ح بالأخذ به، والعدول عما سواه، ولا  بمنأى عن منهج السلف الذي صر
سيما في نقله عن الإمام ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، الذي ينحو تارة في 
كلامه منحى السلف في الإثبات، وتارة يخالفهم، ويجنح إلى التأويل(١) 
وهو متابع في ذلك شــيخه أبا الوفاء ابن عَقِيل الــذي جالس المعتزلة، 
وتأثر بهم، ووافقهم في بعض ما ذهبوا إليه، ومع هذا كان موضع التجلة 

والتقدير من الحنابلة وغيرهم من علماء الأمة.

قال شيخ الإســلام ابن تيمية 5 في «درء تعارض العقل والنقل»: 
«ولابن عَقِيل أنواع من الكلام، فإنه كان من أذكيــاء العالم، كثير الفكر 
والنظر في كلام الناس، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية، وينكر 
يها صفات، ويقول: إنما هي إضافات، موافقةً للمعتزلة، كما  على من يسم
فعله في كتابه «ذم التشــبيه وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه، واتبعه على 
ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في «كف التشبيه بكف التنزيه»، وفي كتابه 
«منهــاج الوصول»، وتــارة يثبت الصفــات الخبرية، ويرد علــى النفاة 
والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات، وتارة يوجب التأويل، كما فعله 
في كتابه «الواضح» وغيره، وتارة يحرم التأويل ويذمه، وينهى عنه، كما 
فعله فــي كتابه «الانتصار لأصحــاب الحديث»، فيوجــد في كلامه من 

وقد بينا حقيقة موقفه كما فهمناه قبل صفحات فليراجع.  (١)
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العـقـيــــــدة٢٤٨ المحور الثاني : 

م ومشكور، ومن الكلام المخالف للسنة  الكلام الحسن البليغ ما هو معظ
والحق ما هو مذموم ومدحور»(١) انتهى.

هم فــي تكفير بعض  وإذا كنــا نعيــب على بعــض الســلفيين غلو
المســلمين من المؤولين وغيرهم، أو تفســيقهم وتأثيمهــم، فإنا نعيب 
كذلك على بعض مخالفيهم الغلو في اتهام هؤلاء الســلفيين بل أئمتهم 
وشــيوخهم بالضلال والمروق، وتقويلهــم ما لم يقولوه فــي دين االله، 
ورميهم بالتجسيم والتشــبيه وهم يبرؤون منهما في كل ما كتبوه، حتى 
قالوا عن الإمام الرباني علامة الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يجوز 

ولا يُقبل أن يقال بحال من الأحوال.

وإني أشــارك الأخ الشيخ شــعيب الأرناؤوط كلمته التي وجهها في 
مقدمة تحقيقه لكتاب الشــيخ مرعي «أقاويل الثقات»، ووجه فيها النصح 
مخلصًا إلى الذين قضوا شــوطًا مــن حياتهم في قــراءة كتب الخلف، 
خروا شيئًا من الوقت للنظر في الكتب التي تناولت  سوا بها، ولم يد وتمر
مذهب الســلف بالبيان والشــرح، وعرضته بأمانة وصــدق، ودلت على 
صحته بالأدلة العقليــة والنقلية المقنعــة، حتى يتاح لهــم المقارنة بين 
المذهبين، واختيار ما هو أحكم وأسلم وأعلم، لو أنهم فعلوا ذلك لكان 
ون  خيرًا لهم ولأتباعهم الذين يأخذون عنهم، ويتأثرون بهم، ولكانوا يكف
ألســنتهم عن تقويل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف، وألفوا 
فيه، ودافعوا عنه ما لم يقولوه، وإلزامهم بتلك الأقوال التي نسبوها إليهم، 

والحكم عليهم بموجب تلك الإلزامات بالكفر والمروق والشذوذ.

درء تعارض العقل والنقل (٦٠/٨ ـ ٦١)، تحقيق د. محمد رشــاد ســالم، نشر جامعة الإمام   (١)
محمد بن سعود، ط ٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٢٤٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

مع أن هؤلاء الأئمة ينفون تلك الإلزامات بصريح القول ومنطوقه في 
كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد.

وأهل العلم متفقُون على أنه لا يجوز التكفير باللوازم، لا ســيما إذا 
كان المطعون فيه يصرح بنفيها وردها.

ث الجليل الشيخ شــعيب فيما ذكره، مدافعًا عن أئمة  وأنا مع المحد
ا تهمة الكفر عنهم، وهذا حق لا ريب فيه. السلفيين، راد

ولكني أطالب إخواننا الســلفيين هنا بما طالب به الشــيخ شــعيبٌ 
خصومهم من الأشاعرة والماتريدية، فضلاً عن غيرهم من الطوائف.

وا عن تكفير من يخالفهم فيما ذهبوا إليه من الإثبات  أطالبهم أن يكف
المطلق، وألا يعتبروا التأويل إذا أيدته القرائن ضلالاً ولا انحرافًا، بله أن 

يكون كفرًا ومروقًا من الدين.
وقد بينا أن التحقيق البصير المتأني: يبرز لنا أن المسافة بين السلف 

عة التي يتصورونها. والخلف ليست بالس
وقد ذكرنا قريبًا الكلمة النيرة للعلامة الشيخ مرعي الكرمي في عدم 

تكفير المخالف في مثل هذه المسائل، فلتراجع في موضعها.

٭ ٭ ٭
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٢٥١

النقطة الأولى: حب الصالحين.• 
؟•  النقطة الثانية: من هو الولي
النقطة الثالثة: كرامات الأولياء.• 
النقطة الرابعة: الأولياء لا يملكون لأنفسهم• 

ا ولا نفعًا. ولا لغيرهم ضر

��� Z��0الأ;: ا�

c89�6ا�lالأو���ء و
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٢٥٣

٢٥٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال الإمام حســن البنا في الأصل الثالث عشر من أصوله العشرين: 
«ومحبةُ الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم: 

قربة إلى االله تبارك وتعالى.

 .  - والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ , 
/ ﴾ [يونس: ٦٣].

والكرامة ثابتة لهم بشــرائطها الشــرعية، مع اعتقاد أنهم رضوان االله 
ا في حياتهم، أو بعد مماتهم،  عليهم لا يملكون لأنفســهم نفعًا ولا ضر

فضلاً عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيرهم».

نقاط أربع في هذا الأصل:
في هذا الأصل أربع نقاط هامة:

الأولى: وجوب محبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم.
الثانية: تحديد من هم أولياء االله الصالحون.

الثالثة: إثبات الكرامة لهم بشرائطها الشرعية.
ا، في حياتهم،  الرابعة: اعتقاد أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضر

وبعد مماتهم، فضلاً عن أن يهبوا شيئًا من ذلك لغيرهم.
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العـقـيــــــدة٢٥٤ المحور الثاني : 

ا����� الأو�J: <` ا����$�2

أما محبة الصالحين فهي دليل الإيمان، وبرهــان محبة االله، فإن من 
أحب إنســانًا حق الحب أحب من يحبه، وعادى من يعاديه، وكذلك من 

أحب االله صادقًا من قلبه أحب أحباب االله، وعادى أعداء االله.

ولهذا جاء فــي الحديث الصحيح: «ثلاث من كــن فيه وجد حلاوة 
الإيمان»، وذكر منها: «أن يحب المرءَ لا يحبه إلا الله»(١).

وفي غيره: «أوثق عُرى الإيمــان: الموالاة في االله، والمعاداة في االله، 
والحب في االله، والبغض في االله 8 »(٢).

وســواء كان الصالحون أحياءً أم أمواتًا فإن حبهــم قربة إلى االله، 
ب إلى االله بحب جميع أنبيائه ورسله الذين هَدَوا الناس  ولهذا نحن نتقر
إلى االله، وأخرجوهم مــن الظلمات إلى النور بــإذن ربهم إلى صراط 

العزيز الحميد.

كما نحب أصحاب رسول االله ژ ، ومن تبعهم بإحسان؛ لأنهم الذين 
نقلوا إلينا القرآن الكريم حتى وصل إلينا بالتواتــر اليقيني، وهم الذين 

متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
رواه الطبراني (٢١٥/١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٣٩)، عن ابن عباس.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         250 / 398

http://qaradawibooks.com
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٢٥٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رووا الســنن القولية والفعلية والتقريرية، وفيها بيان القرآن، وهم الذين 
جاهدوا في االله حق الجهاد، وبلغوا رسالة الإسلام إلى العالمين، وبفضل 
إيمانهم وجهادهم ودعوتهم انتشر نور الإسلام في الدينا، وصار أجدادنا 

مسلمين، ونشأنا نحن في ظلال الإسلام.

وكل من دعا إلــى االله على بصيرة، أو جاهد في ســبيل هذا الدين، 
فعلى المؤمن أن يحبه، وإن باعد بينهما الزمان أو المكان، من عالم، أو 

، أو قائد، أو مصلح، أو خليفة، أو أمير، أو وزير. داعية، أو مرب

ولهذا نجــد المؤمنيــن ـ كل المؤمنين ـ يحبون مثــل: عمر بن 
عبد العزيز، والأئمة الأربعة، والبخاري، ومسلمًا، والجنيد، والغزالي، 
والعز بن عبد الســلام، والنووي، وابن تيمية، ونــور الدين محمود، 
الديــن قطز، وغيرهــم من علماء  وصلاح الدين الأيوبي، وســيف 
الإسلام، وأبطال الإسلام، ولا ســيما الصحابة الكرام الذين أثنى االله 

عليهم ورسوله.

ط في جنْب االله لا يخلو قلبه من هذه العاطفة  حتى إن المسلم المفر
الكريمة، عاطفة الحب لأحبــاب االله الصالحين من المؤمنين الصادقين، 

وفي هذا يقول بعضهم (وينسب إلى الشافعي):
الحينَ ولستُ مِنْهُم الص عســاني أنَْ أنـالَ بهِِمْ شَفَاعَةْأحب
المَعَاصِي بضَـاعَتُهُ  مَنْ  البضَِاعَةْوأكرَهُ  فــي  ســواءً  كُنا  وإِنْ 

عي حب االله ورســوله ولا يحب أحبابهما وأولياءهما،  فأما الذي يد
فإن إيمانه مدخول، فإن علامة الإيمان التي لا تخطئ: هي الحب في االله، 

والبغض في االله.
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العـقـيــــــدة٢٥٦ المحور الثاني : 

9@�4: در�Wت الأو���ء:

وقد أحسن الأستاذ البنا في اختيار التعبير بـ «الصالحين»، وهو أفضل 
من التعبير بـ «الأولياء»، لما لهذه اللفظ من ظلال وإيحاءات غير سليمة 
رة في القرآن،  في عقول العوام، أما كلمــة «الصالحين» فهي كلمة مكــر
وصف االله بها الأخيار من المصطفَيْن من عبــاده من الأنبياء والمؤمنين، 

ودعا الأنبياء ربهم أن يلحقهم بالصالحين، أو يدخلهم في الصالحين.

 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وقد دعا يوسف ‰ ربه فقال
 |  {  z  y  x  w ﴿ :[يوســف: ١٠١]، ودعا سليمان ربه فقال

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
ª ﴾ [النمل: ١٩].

 P  O  NM  L  K  J ﴿ :وقال االله تعالى عن خليله إبراهيم
S ﴾ [النحل: ١٢٢]، وقال عن المســيح عيسى ابن مريم:   R  Q
' ﴾ [آل عمران: ٤٦]، وقال تعالى:   &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿

 K  J  I  H  G  F ﴿ تعالى:  وقال  [الأنبياء: ١٠٥]، 

د نقرأ: «السلام علينا وعلى عباد  [العنكبوت: ٩]، وفي التشه ﴾ L
االله الصالحين»(١).

وكلمــة «الصالحين» في الأشــخاص مثــل كلمــة «الصالحات» في 
الأعمال؛ كلمة جامعة، تشمل كل معاني الخير، يشير إلى ذلك قوله تعالى: 

جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣١)، ومسلم في الصلاة (٤٠٢)، عن   (١)
ابن مسعود.
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٢٥٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

L ﴾ [العنكبــوت: ٩]، فكل   K  J  I  H  G  F ﴿
من آمن وعمل صالحًا داخلٌ في الصالحين، وهؤلاء الصالحون هم أولياء 

 " y ﴾ [المائدة: ٥٤]، كما قال تعالى: ﴿ !   x ﴿ ا، أي: أحبابهاالله حق
* ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، فهم أولياء االله كما أن   )  (  '&  %  $  #
( ﴾ [البقرة: ٢٥٧]،   (  '  &  %  $  #  " االله وليهم: ﴿ ! 

ß ﴾ [محمد: ١١].  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿
ولقد ذكر القرآن أن الصلاح ينفع صاحبه، وينفع ذريته من بعده، كما 

º ﴾ [الكهف: ٨٢].  ¹ قال تعالى: ﴿ ¸ 
ومن مقتضى حب أولياء االله الصالحين: احترامهم، وتقدير فضلهم، 
والثناء عليهــم بما عرف من طيب أعمالهم، وطاهر ســيرتهم، وهذا هو 
الثناء الذي ينفع المُثني، والمستمع له، والمثنَى عليه، ففيه تكون الأسوة 

الحسنة، والاقتداء الجميل.
والمسلم حين يفعل ذلك يتبع سُنة االله تعالى، وسُنة رسوله في الثناء 
على الصالحين من عباده المؤمنين، ومن أجل ذلك ساق القرآن قصص 
رها، وذكر قصــص المؤمنين من غير الأنبياء، مثل قصة أهل  الأنبياء وكر
الكهف، وقصة مؤمن آل فرعون، ومؤمن ســورة «يسۤ»، ومؤمني سورة 

 ¿  ¾ «البروج»؛ لنتخذهم مثلاً لنا، ونستفيد العبرة من سيرتهم: ﴿ ½ 
Ã ﴾ [يوسف: ١١١].  Â  Á  À

كما أثنى على أصحاب رســوله ژ في عدد من سُــوَر القرآن، مثل 
أواخر ســورة الأنفال، وفي سورة التوبة، وفي آخر ســورة الفتح، وفي 

سورة الحشر، وغيرها.
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٢٥٨

العـقـيــــــدة٢٥٨ المحور الثاني : 

 &  %  $#  " وحسبنا أن نقرأ في آخر الفتح قوله تعالى: ﴿ ! 
 54  3  2  1  0  /  .  -  &%  *  )  (  '
 E  D  C  B  A@  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6
 RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

\ ﴾ [الفتح: ٢٩].  [  Z  Y  X  W  V  Ä  T  S
كما أثنى الرسول الكريم على أصحابه في أحاديث كثيرة، مثل قوله: 

«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).
«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثلَ أحُُدٍ 

ذهبًا ما بلغ مُد أحدهِم ولا نصيفه»(٢).
أما شــغل الوقت بما وقع على أيديهم من خــوارق بعضها تهاويل، 
وبعضها أســاطير، وقليل منها حق واقع، فليس من الســلوك الإيجابي 
اق الغرائب، وثرثارو  ى به عُشالمثمر، وإنما هو عمل سلبي فارغ، يتســل

اجو الحكايات! المجالس، ونس
ث الناس فيه في  ومن المؤســف أن تجلس في مجلس تريد أن تحد
علم نافع، أو عمل صالح، فيختطف منــك الحديث بعض هؤلاء الذين 
ملــؤوا جعبَتهم بالكثيــر والكثير من هــذا اللون المطــرب المثير، من 
الحكايات والعجائب. فأما العامة وأشــباههم، فيخرجون من مجلســهم 
وهم من الطرب شِــبْه مخمورين! وأما الخاصة، فيهزؤون بالدين وأهله؛ 

متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٣٥٩٤)،   (١)
عن ابن مسعود.

متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٧٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤١)،   (٢)
عن أبي سعيد الخدري.
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٢٥٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لأنهم في نظرهم متخلفــون منغلقون لا يحترمــون قوانين الكون، ولا 
يفكرون في حل مشكلاتهم بطريق علمي إيجابي سديد!

وليس معنى هذا إنكار الكرامات والخــوارق التي يظهرها االله على 
أيدي أوليائه، فهذا أمر ثابت، كما سنشــرحه في النقطــة الثالثة من هذا 
الأصل، وإنما ننكر الغلو، وشغلُ الوقت والجهد بهذا النوع من الحديث.
كما أن إنكار هذا الضرب من الكلام لا يعني أي مســاس بمحبة 

امة. ون هذه السلبية الهدالصالحين واحترامهم، فهم أنفسهم لا يحب
فهذا هو موقفُنا من أولياء االله الصالحين: نحبهم، ونحترمهم، ونثني 
عليهم بما عُــرِف من طيب أعمالهــم، ولا نغلو فيهم، فــإن الغلو في 

الصالحين من أوسع أبواب الشرك. كما سيأتي.
ومن لوازم هذا الموقف: أننا نكره من يكره الصالحين من هذه الأمة، 
ونعادي مــن يعاديهم؛ لأن مــن عاداهم ـ وقد ثبــت صلاحهم وتقواهم 
الله 8 ـ فإنما يكره طاعة االله وتقواه، ويصد عن سبيل االله، فهو بهذا يعادي 

االله تعالى جهرة علانية.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي ژ فيما يرويه عن ربه 8 ، 

قال: «من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب»(١).
وجاء في حديث آخر: «من عادى أولياء االله، فقد بارز االله بالمحاربة»(٢).

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن ماجه في الفتــن (٣٩٨٩)، والطبراني في الصغير (٨٩٢)، وفي الأوســط (٧١١٢)،   (٢)
فه العراقي في تخريج الإحياء  حه، ووافقه الذهبي، وضع والحاكم في الإيمان (٤/١)، وصح

(٢٠٦/٣)، عن معاذ بن جبل.
فه بابن لهيعة مع أن الراوي عنه هو عبد االله بن وهب،  قلت: وأما في زوائد ابن ماجه فضع
والتحقيق أنه إذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة، ومنهم ابن وهب فحديثه مقبول، ويصححه 

كثير من المحققين. انظر: المنتقى (١٩).
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٢٦٠

العـقـيــــــدة٢٦٠ المحور الثاني : 

؟ ُّ�ا����� ا��E $6 :��/�0 ا���

النقطة الثانية مما تضمنه هذا الأصل: تعريف من هو الولي؟ أو من 
هم الأولياء الذين أثنى االله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله ژ ؟

نت  المسلمين قد تكو ا، فإن عوام جد وهذا التعريف أو التحديد مهم
عندهم أفكار ومفاهيم نمت وتكاثرت حتى أصبــح لهؤلاء الأولياء في 
أذهانهم «عالَم» غير عالَم البشر، لا يخضع للسنن التي أقام االله عليها هذا 
الكون، ولا لشبكة الأسباب والمسببات التي أجرى عليها نظامه، ومضى 

بها قدره وشرعه، وخلقه وأمره.
وكأني بالأنبياء لم يحظَوْا عند عامة المسلمين بما حظي به هؤلاء 

الذين يسمونهم أولياء.
إن الولــي عندهم ليس شــخصًا مثلي ومثلك، بــل ولا مثل الأئمة 
الكبار في الفقه مثــل: أبي حنيفة، ومالك، والشــافعي، وأحمد، وأئمة 
الحديث، مثل: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وسائر أصحاب 
الكتب الســتة، بــل ولا مثل: الفقهاء الســبعة: كســعيد بن المســيب، 
والقاســم بن محمد، وغيرهما، بــل ولا مثل: ابن عمــر، وابن عباس، 
وأنس بن مالك، وجابر بن عبد االله، وغيرهم من الصحابة، حتى العشرة 

المبشرة بالجنة!
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٢٦١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

إنما هم أناس من طراز آخر: الحجاب مكشوف لهم، يقرؤون ما في 
ف في الكون بما  الســرائر، ويعرفون ما يأتي به الغد، ويستطيعون التصر

يريدون، فيعطلون الأسباب إن أرادوا، ويغيرون السنن إن شاؤوا.

هؤلاء الأولياء لهم عالم باطن غير عالمنا الظاهر، ولهم قوانين غير 
قوانين عالمنا الذي نعيش فيه، ولهم زعماء يسمونهم «الأقطاب الأربعة»، 
ف فيه بما يشــاء، وهم عند العوام  كل قطب منهم له ربع الكون، فيتصر
في مصــر: أحمد البــدوي، وعبد القــادر الجيلاني، وأحمــد الرفاعي، 

وإبراهيم الدسوقي.

ا ترأســه السيدة  والعامة في مصر يعتقدون أن للأولياء «ديوانًا» خاص
زينب دفينة مصر ـ فيما يزعمون ـ وهم ينادونها في استعاناتهم المبتدعة 

قائلين: يا رئيسة الديوان، يا أم هاشم!

وهذا كله ضرب من الهوس، ومن الغلو فــي الدين، الذي هلك به 
 " من قبلنــا، وأنكره القــرآن على أهــل الكتاب مــن قبلنا: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
7 ﴾ [المائدة: ٧٧]، ﴿ !   6  5  4  3  2  1  0
, ﴾ [النســاء: ١٧١]،   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
وقال ژ : «إياكم والغلو في الديــن، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 

في الدين»(١).

رواه أحمد (١٨٥١) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)،   (١)
وابن ماجــه (٣٠٢٩)، وابن خزيمــة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في الحــج، والحاكم في الصوم 
(٤٦٦/١)، وصححه على شرطهما، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٥٥)، عن 

ابن عباس.
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٢٦٢

العـقـيــــــدة٢٦٢ المحور الثاني : 

د: ما هو الولي؟ أو من هو الولي؟ حتى  لهذا كان من المهم أن نحد
يتميز الحــق من الباطل، والهدى من الضــلال، وليس هناك أصدق ولا 
أبلغ ولا أوضح من القرآن الذي ذكر أولياء االله في ثلاث آيات من كتابه، 

 %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  فقال  وبيــن حقيقتهم،  عليهم،  وأثنى 
 1  ❁  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &
 @  ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4  3  2

A ﴾ [يونس: ٦٢ ـ ٦٤].
فبعد أن ذكر القــرآن أن هؤلاء أولياء االله لا خــوف عليهم، ولا هم 
يحزنون، وصفهــم لنا فقــال: ﴿ , - . / ﴾، فهم 
الذين جمعــوا بين الإيمان والتقــوى، أي: صحت عقيدتهم، واســتقام 

عملهم، فالإيمان هو الأساس، والتقوى هي البناء.
والتقوى كلمة جامعة، يراد بها تحويل الإيمان من فكرة في العقل 
والقلب إلى عمل منظــور وواقع معيش في الحيــاة. ولكن المتقين 
ليســوا ملائكة مطهرين، ولا أنبياء معصومين، بل هم بشر يجاهدون 
امة، ثم النفس  ارة إلى النفس اللوأنفســهم ليرقوا بها من النفس الأم

 w  v  ut  s  r  q  p ﴿ :ة، واالله تعالى يقولالمطمئن
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x

 \  [  Z  Y ﴿ :ميــزة المتقين: أنهم كما وصفهــم االله تعالى
d ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، ومعنى:   c  b  a  `  _  ^  ]
﴿ a ﴾: أي تذكروا جلال االله ورقابته عليهم، وحســابه لهم، فبهذا 
يبصرون الطريق، وينزعون عن الضلال والغــي والانحراف، حتى لو 
المعصية، فســرعان ما تستيقظ ضمائرهم،  أقدامهم وسقطوا في  زلت 
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٢٦٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وتلومهم أنفسهم، ويرجعون إلى ربهم، يقرعون بابه تائبين مستغفرين، 
كمــا قال تعالــى في وصــف المتقين الذيــن أعد لهم جنــة عرضها 

 D  C  B  A  @  ?  > السماوات والأرض: ﴿ = 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].  R  Q
ســئل الإمام الجنيد: هل يزني الولي؟ فأطرق برأسه، فقال: ﴿ ¢ 

¦ ﴾ [الأحزاب: ٣٨].  ¥  ¤  £
بون، وقد  ومراتب الأولياء متفاوتة: فمنهم الأبــرار، ومنهم المقر
قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين! وبتعبير آخر: منهم المقتصد، 
ومنهم الســابق بالخيرات بإذن االله، ولكن ليس منهم الظالم لنفسه، 

 5  4 ولو حدث، فسرعان ما يتوب ويرجع. يقول تعالى: ﴿ 3 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6

D ﴾ [فاطر: ٣٢].  C  B
ر، حتى في شــأن الأنبياء والرسل، كما  والتفاضل في الدرجات مقر

 .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  " ﴿ تعالــى:  قال 
ے   ~  }  | 0 ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال سبحانه: ﴿ }   /

¥ ﴾ [الإسراء: ٥٥].  ¤  £  ¢¡
ه القرآن بقدر الســابقين  كذلك الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فقد نو

 #  " الأوليــن مــن المهاجرين والأنصــار، فقــال: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
: ﴾ [التوبة: ١٠٠]،   9  8  76  5  4  3  2  1  0
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٢٦٤

العـقـيــــــدة٢٦٤ المحور الثاني : 

 b  a  ` كما أثنى علــى أهل بيعة الرضــوان، فقال تعالــى: ﴿ _ 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

q ﴾ [الفتح: ١٨].  p  o
ولكن الصحابة كلهم على خير: السابقون منهم واللاحقون، على 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :تفاضلهم في المراتب، كما قــال تعالى
 Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë

Ü ﴾ [الحديد: ١٠].  Û  Ú
وما ذكره القرآن هنا عن أولياء االله: شبيه بما ذكره عن أهل التوحيد 

 &  %  $  #  " والاستقامة من عباده، كما في قوله تعالى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 =  <;  :  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1
 ﴾ J  I  H  G  ❁  E  D  C  B  A  @  ?  >

[فصلت: ٣٠ ـ ٣٢].

' ﴾، مثل   &  % فقوله في وصف هؤلاء الذين قالوا: ﴿ $ 
Â ﴾، فالمقصود بقولهم:   Á  À قوله في الآية الأخــرى: ﴿ ¿ 
النــاس قديمًا وحديثًا،  التي اتخذها  % ﴾، نبذ الأرباب الأخرى   $ ﴿
وأنه لا رب لهم غير االله، فليســوا كأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون االله والمسيح ابن مريم، وليسوا كالذين اتخذوا 
ملوكهم أربابًا من دون االله، كالذين قال لهــم فرعون: أنا ربكم الأعلى، 

فهم فأطاعوه. قوه، واستخ فصد
لهذا كانت رســائل النبي ژ إلى قيصر وأمراء النصارى تُختم بهذه 
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 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ الآية: 
R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

فهؤلاء حين قالوا: ربنا االله أعلنوا استمساكهم بالعروة الوثقى، عروة 
التوحيد، فلا يبغون غير االله ربا، ولا يتخــذون غير االله وليا، ولا يبتغون 

غير االله حَكَمًا.
ثم إنهم استقاموا على هذه الكلمة، وما تتطلبه منهم من أخلاق وأعمال، 
وثبتوا عليها، حتى الموت، لم يروغوا رَوَغان الثعالب، ولقُوا في سبيل االله 
ما لقوا من المحن والمشــقات، كما لاقى الرســول وصحابته الكرام: 

7 ﴾ [الحج: ٤٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
ثت عن أولياء  ولا أدري لماذا احتفى الناس بآيــة «يونس» التي تحد

 Û  Ú  Ù  Ø لت» التي تحدثت عن: ﴿ ×  االله، ولم يحتفوا بآية «فُص
.﴾ Ü

ولم أجد آية أخرى تحدثت عن أولياء االله بهذا الاسم وهذا العنوان، 
ثت عشــرات الآيات عن المؤمنين، وعن المتقين، وعن  على حين تحد

المحسنين، وعن عباد الرحمن، وعن أولي الألباب، وعن الأبرار.
فلماذا كان التركيز على هذا الاســم «الأولياء» وحده؟ ولماذا شــاع 

وذاع هذا العنوان أو هذا المصطلح دون غيره من الأسماء والعناوين؟
على أن هذا الاسم وهذا المصطلح لم يكن له شُهرة ولا تنويه خاص 

في عهد الصحابة @ ، ولا من تبعهم بإحسان.
إنما شــاع بعد ذلك، ولا أدري بداية شــيوعه كمصطلح في أي 

عصر كانت.
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العـقـيــــــدة٢٦٦ المحور الثاني : 

على كل حال، إن الذي يهمنا هنا هو: أن أولياء االله هم أهل الإيمان 
والتقوى، أو أهل التوحيد والاستقامة، هم كل ممتثلٍ لما أمر االله، مجتنبٍ 

لما نهى االله.
وكل مؤمن تقي مستقيم على أمر االله، فهو ولي االله تعالى، وليس من 
الضروري: أن تقع له مكاشفات، وأن تحدث له كرامات، كما هي صورة 
الولي في أذهان الناس، فالولي في الصورة الذهنية الشعبية هو صاحب 

الخوارق في حياته، ومن له ضريح أو مقام خاص يُدفن فيه بعد وفاته!!
وهذه وتلك من الأوهام التي لا يؤيدهــا علم ولا دين، وما أنزل االله 
 يُعتد بها من سلطان، وليس ظهور الكرامات شرطًا في الولاية عند أحدٍ 

به من أهل العلم.
قــال العلامة الآلوســي في تفســير آيــة: ﴿ ! " # $ ﴾: 
«وبالجملة متى رأينا الشــخص مؤمنًا متقيًا، حكمنا عليه بالولاية، نظرًا 
لظاهر الحال، ووجب علينــا معاملته بما هو أهله من التوقير والاحترام، 
 غير غالين فيه بتفضيله على رسول أو نبي أو نحو ذلك، مما عليه العوام
اليوم في معاملــة من يعتقدونــه وليا، التي هي أشــبه شــيء بمعاملة 

المشركين من يعتقدونه إلهًا!! نسأل االله تعالى العفو والعافية.
ولا يُشترط فيه صدور كرامة على يده، كما يُشترط في الرسول صدور 
معجزة، ويكفيه الاســتقامة كرامة، كما يدل عليه ما اشتهر عن أبي يزيد 
س سره(١)، بل الولي الكامل لا التفات له إليها، ولا يود صدورها على  قُد

ة أو عامة. نت مصلحة للمسلمين خاص يده، إلا إذا تضم

إشارة إلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به   (١)
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. رواه أبو نعيم في 

حلية الأولياء (٤٠/١٠).
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 الولي وفي «الجواهر والدرر» للشعراني: سمعتُ شيخنا يقول: إذا زل
ولم يرجع لوقته، عوقــب بالحجاب، وهو أن يحبب إليــه إظهار خَرْق 
العوائد المسماة في لسان العامة: الكرامات، فيظهر بها، ويقول: لو كنتُ 
مؤاخَذًا بهذه الزلة لقُبضِ عني التصريف! وغاب عنه: أن ذلك استدراج، 

بل ولو سلم من الزلة، فالواجب خوفه من المكر والاستدراج.
وقال بعضهم: الكرامة حَيْض الرجال، ومن اغتر بالكرامات بالكَرَى 

مات! [أي: بالغفلة ونوم القلب مات].
نُقِلَ  وأضر الكرامات للولي ما أوجب الشهرة، فإن الشهرة آفة، وقد 
 د ذلك بالأثر المشهور: خُصعن الخواص: أنها تنقص مرتبةَ الكمال، وأي

بالبلاء من عرفه الناس»(١) انتهى.
وكان مــن كبار الصوفيــة من جعل اهتمامــه بالاســتقامة، لا بنَيْل 
الكرامة، وطالما نبهوا على أن ظهــور الخوارق والكرامات لا يدل على 
وحية من كل دين  الر رفعة الدرجات، والمعروف أن أرباب الرياضــات 
ـ حتى اليهود والنصارى والوثنيين من هندوس وبوذيين وغيرهم ـ تظهر 

على أيديهم خوارق تُدهش الأبصار، وتُذهل الأفكار.
ويقــول صاحــب «الحِكَــم»: ليس كل مــن ثبــت تخصيصه كمل 
تخليصه(٢). يعني: أن من ثبت تخصيصــه بخصائص الكرامات والآيات 
والكَشْف وغيرها، كمُل تخليصه من العلل والآفات في التقوى والسلوك.
ولذلك ذُكر عند سهل التســتري شيء في الآيات والكرامات، فقال: 

انظر: تفسير الألوسي (١٦٧/٦).  (١)
حكم عطاء االله الإسكندري بشــرح الشــيخ زروق صـ٢٢٨، تحقيق د. عبد الحليم محمود   (٢)

ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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العـقـيــــــدة٢٦٨ المحور الثاني : 

نه  وما الآيات؟ وما الكرامات؟ هي أشــياء تنقضي لوقتها. عندي من مك
االله أن يبدل خُلُقًا مذمومًا بخُلُقٍ محمــود أفضل حالاً من صاحبها. وهذا 

هو الفقه حقا.
وقيل لأبي يزيد: إن فلانًا يمشي على الماء! قال: الحوت أعجب من 

ذلك، إذ هو شأنه.
وقيل له: إن فلانًا يطير في الهواء! قال: الطير أعجب من ذلك، إذ 

هو حاله.
وقيل له: إن فلانًا يمشي إلى مكة ويرجع من يومه! قال: إبليس يطوف 

الأرض كلها في لحظة، وهو في لعنة االله(١)!

:j�/ ا�-�ا�6ت  Jإ� ا�#-�ن 

قال أبو علي الروذباري: ســمعت أبا العباس الرقي يقول: كُنا مع 
أبي تراب النخْشَبيِ في طريق مكة، فعدل عن الطريق إلى ناحية، فقال 
له بعض أصحابه: أنا عطشان. فضرب برِجْله، فإذا عينٌ من ماء زلال! 
فقال الفتى: أحُب أن أشربه في قَدَح. فضرب بيده الأرض، فناوله قدحًا 
ما رأيت، فشرب وســقاني، وما زال القدح  من زجاج أبيض كأحسنِ 

معنا إلى مكة!
فقال لي أبو تراب يومًا: ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي يُكرم االله 
بها عباده؟ فقلت: ما رأيتُ أحــدًا إلا وهو مؤمن بها. فقال: من لا يؤمن بها 
فقد كفر، إنما ســألتك من طريق الأحوال! فقلــت: ما أعرف لهم قولاً فيه. 

شرح الشــيخ زروق لحكم ابن عطاء االله صـ ٢٣٧، ٢٣٨، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود.   (١)
محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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فقال: بلى! قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق، وليس الأمر كذلك، إنما 
الخدع في حال السكون إليها، فأما من لم يقترح ذلك فتلك مرتبة الربانيين.
وعلق على ذلك العلامة تاج الدين الســبكي قائلاً: «قلت: قد اشــتمل 
كلام أبي تراب هذا على فصلين مهمين، يهمنا هنا أن نذكر الفصل الأول، 
وهو: أن الكرامات والمكاشفات ليس خدعًا إلا لمن يقف عندها، ويجعلها 
شوقَه ومقصوده، ولا شك في هذا، وقد بالغ قوم في تعظيمها بحيث سلبوا 
وها شــيئًا، والحق  بها المواهب، وبالغ آخرون في امتهانها، بحيث لم يعد
ما ذكره أبو تراب من أن الســكون إليها نقصٌ. فمن الواضح الجلي الذي 
لا ينكره عارف: أن العارف لا يقف عندها، وإنما مطلوبه وراءها، وهي تقع 
في طريقه، وليس للواقع في الطريق مــن الطريق صفة، ومن وقف عندها 
ســقط في مهاوي المهلكات، ومن كانت هي مطلوبــه فهو مغرور، ويبعد 

وصوله إليها، وإنما يصل إليها من لا يراها. فافهم ما يُلقى إليك.
فإن قلت: فلأي معنى يظهرها مظهروها، وهي على ما تزعم أشــياء 

لا يلقون إليها بالاً؟
قلتُ: ظهورها يقع على أنحــاء: ربما لم يكن باختيار صاحبها، وهو 
كثير، بل صار بعض الأئمة ـ كما نقل إمام الحرمين في «الشامل» ـ إلى 
أن الكرامات لا تكون أبدًا إلا على هذا الوجه. فعلى هذا الوجه لا سؤال، 
لين، ولا سؤال عليه،  عند المحص ولكن هذا مذهبٌ ضعيفٌ غير مرضي
وربما كان هــو المُظهِر بها، وإنما يكون ذلك لفائــدة دينية من تربية أو 
بشــارة أو نذارة أو غير ذلك، حيث يُؤذن فيه، ولا يجوز إظهارُها حيث 

لا فائدة، فذلك عند القوم غير جائز له»(١).

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (٣١٤/٢، ٣١٥).  (١)
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ا����� ا��l :�0��0ا�6ت الأو���ء

طين، بين  إن الحقائق الكبيــرة تضيع عادة بيــن المُفْرِطيــن والمُفَر
المغالين في الاعتقــاد والإثبات، والمتطرفين في الإنــكار والنفي، بين 
قون بشــيء وراء  الحســيين الماديين الذين لا يؤمنون بغيب، ولا يصد
قون كل دعوى،  ين الذين يُصدأعينهم وأيديهم، وبين الخياليين والخرافي

ويؤمنون بما لا يعقل.

ونتيجة لهذا التفاوت، بل التباين، تجد من الناس من ينكر أن للكون 
ربا يدبره، وإلهًا تتجــه القلوب إليه بالعبادة والاســتعانة، وفي مقابلهم 
ـه الملوك أو الكهان، ومنهم أله  آخرون ملؤوا الكون آلهة، فمنهم من ألـ
نوعًا أو أكثر من الحيوان، ومنهم من أله الشجر، ومنهم من أله الحجر، 
ومنهم مــن أله الشــمس والقمر. إلى غيــر ذلك من المعبــودات التي 

عرفناها، والتي ما زال كثير منها معبودًا إلى اليوم.

ونجد في الناس من ينكر أن للإنسان رُوحًا يبقى بعد موته، وإنما هو 
جسد مادي صرف، يفنى بالموت فناء لا رجعة بعده، وفي مقابل هؤلاء 
الذين يؤمنون بوجــود الأرواح هائمة في العالم، يســتطيعون تحضيرها 
ومخاطبتها واكتشاف أسرارها متى شــاؤوا! وحجتهم: أن الإنسان روح 

لا جسد. وقد ألفوا في ذلك الكتب، وكتبوا المقالات.
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ونجد في الناس من ينكــر وجود الجن والشــياطين، ويعتبر ذلك 
ضربًا من الأساطير الشعبية، وخرافات العجائز، وآخرين يجعلون الجن 
والشــياطين كأنهم آلهــة العالــم، ومالكــو زمامه، فهم المســيطرون 

لعون على الغيوب، القادرون على كل شيء. مون المط والمتحك
وفي قضية الكرامات والخــوارق تجد هذين الصنفيــن المتقابلين: 
بون ما جاءت به  صنف الذين ينكرونهــا ولا يصدقون بوقوعهــا، ويكذ
الآثار فيها، وما اشتهر عند الناس وتناقلوه في مختلف الأزمان ومختلف 
لون ما جــاءت به الآيات، وهذا هو موقــف المعتزلة من  البلدان، ويؤو

مفكري المسلمين.
قون بــكل خارق، ولــو كان الدين  وفي مقابلهم نجــد الذين يصد

به. يكذ يرفضه، والمنطق يلفظه، والحس

ا�-�ا�6ت: إ��dت   $6 h2ا�  :Eأ !P�6

كون بالكتاب  ولكن موقف أهل الحق من المسلمين، وهم المتمس
والســنة، ممن يؤمن بصدق الوحي، ولا يغفل عن نور العقل: يقفون 
ف  ف في الإثبات، والتطر في كل هذه الأمور موقفًا وسطًا، بين التطر

في الإنكار.
ودليلهم في ذلك هو الدليل الذي لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى، 

وهو كتاب ربهم، وسنة نبيهم، الذي لا ينطق عن الهوى.
ر لدى علماء العقائد: أن كل أمرٍ ممكن ـ أي لم  ومن المعلوم المقر
تثبت استحالة وقوعه عقلاً ـ أخبر النص الثابت المعصوم بوقوعه: وجب 

الإيمان بوقوعه كما أخبر.
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العـقـيــــــدة٢٧٢ المحور الثاني : 

فهل الكرامة للأولياء من الأمور الممكنة عقلاً أو لا؟

هذا ما يجب التسليم به أولاً.

فإن سُلم بهذا بقي السؤال الثاني: هل ثبت النص بوقوعها أو لا؟

أما الأمر الأول: فلا شك أن الكرامة هي أمر خارق للعادة، وخوارق 
العادات ممكنة عقلاً؛ إذ الممكن العقلي هو: ما يستوي في العقل وجوده 
وعدمه، فيمكن أن يوجد، ويمكن ألا يوجد، بلا وجوب ولا استحالة في 

أحد الطرفين.

أما الدليل على إمكان وجود الخوارق عقلاً، فلأن وجودها لا يترتب 
عليه محالٌ.

أما مجرد اســتبعاد الوقوع فذلك لعدم جريان العادة به، ولكنه ليس 
دليلاً على الاستحالة، وكم رأينا في حياتنا ـ وخصوصًا في عصرنا ـ من 
ا ـ بل شبه مستحيلة عادة ـ قد وقعت  أشياء، كانت مســتبعدة الوقوع جد

بالفعل، ورأيناها ولمسناها.

وقدرة االله ـ كما أثبتت الأدلة العقلية والنقلية ـ لا حدود لها، ولا قيود 
عليها، وكل ممكن عقلي صالح لأن تتعلق به القدرة الإلهية، وفقًا لإرادته 

Å ﴾ [يسۤ: ٨٢].  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ سبحانه: ﴿ ¼ 

ر الانفكاك  ا» لا يتصووارتباط الأسباب بالمسببات ليس ارتباطًا «عقلي
عنه، بل هو ارتباط «عادي» بحكم جريان سُــنة االله بــه، واالله تعالى هو 
واضع نظام الأسباب والسنن الكونية لحكمة يعلمها، ولكنه إن شاء غير 

بعض هذه السنن لحكمة أخرى.
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على أن أوضح دليل على إمكان الكرامات ـ والخوارق عمومًا ـ هو 
وقوعها بالفعل، كما سيأتي.

ا�-�ا�6ت �لأو���ء: إ��dت   J	� ��	ا��� الأد�� 

وأما الأمر الثاني، وهو: ثبوت الأدلــة النقلية على وقوع الكرامات، 
فأكتفي فيه بالسطور التالية:

قال الإمام النووي في «بستان العارفين»: «اعلم أن مذهب أهل الحق 
ة في الأعصار، ويدل  إثبات كرامات الأولياء، وأنها واقعة موجودة مستمر

عليه دلائلُ العقول، وصرائح النقول.

أما دلائل العقل: فهي أمر يمكن حدوثه، ولا يؤدي وقوعه إلى رفع 
أصل من أصول الدين، فيجب وصــف االله تعالى بالقُدرة عليه، وما كان 

مقدورًا كان جائز الوقوع.

وأما النقول: فآياتٌ في القرآن العظيم، وأحاديث مستفيضة.

 Ð  Ï  Î ﴿ :أما الآيات: فقــول االله تعالى في قصة مريــم
أبو المعالي 5  [مريم: ٢٥]، قــال الإمام   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
إمام الحرمين: ولم تكن مريم بنبيــة بإجماع العلماء(١)، وكذا قال غيره، 

بل كانت ولية صديقة، كما أخبر االله تعالى عنها.

 d ﴿ :خالف في ذلك الإمام ابن حزم، وزعم أنها نبية؛ لأن الملائكة خاطبتها بنص القرآن  (١)
k ﴾ [مريــم: ١٩]. الفصــل في الملل والأهــواء والنحل   j  i  h  g  f  e
(١٣/٥)، نشــر مكتبة الخانجي، القاهرة. واســتدل المخالفون بأن القرآن قال عن المسيح: 
̄ ﴾ [المائدة: ٧٥]، ولكن الصديقية لا تنافي النبــوة، قال تعالى في إبراهيم   ® ﴿

? ﴾ [مريم: ٤١، ٥٦].  >  = وإدريس: ﴿ > 
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٢٧٤

العـقـيــــــدة٢٧٤ المحور الثاني : 

 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ تعالى:  وقوله 
ß ﴾ [آل عمران: ٣٧].  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×

 g  f  e  d  c ﴿ :ومن ذلك قصة صاحب سليمان ‰ حيث قال
j ﴾ [النمل: ٤٠]، قال العلماء: ولم يكن نبيا(١).  i  h

ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغيره من قصة أم موسى.

ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القُشَيري من قصة ذي القرنين.

واستدل القشــيري وغيره بقصة الخضر مع موسى ‰ ، قالوا: ولم 
يكن نبيا، وقيل: كان نبيا رسولاً، وقيل: كان وليا، وقيل: كان ملكًا(٢).

وقد أوضحت الخلاف فيه وشرحته في «تهذيب الأسماء واللغات»(٣) 
وفي «شرح المهذب»(٤).

وفي ذلك: قصة أهل الكهف، وما اشتملت عليه من خوارق العادات، 
قال إمام الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع(٥).

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ولكن القرآن قال عن صاحب سليمان هذا: ﴿ [   (١)
j ﴾ [النمل: ٤٠]، فأشــار إلى علة هذه القدرة العجيبــة، وهي ما عنده من   i  h  g

العلم، وبهذا يخرج عن خارق العادة.
يرجح الكثيرون: أن الخضر كان نبيا يوحى إليه، بدليل قوله في آخر القصة لموســى:   (٢)

É ﴾ [الكهف: ٨٢].  È  Ç  Æ ﴿
.(١٧٦/١)  (٣)

تهذيب الأســماء واللغات للنووي (١٧٧/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، والمجموع   (٤)
شرح المهذب (٣٠٥/٥)، نشر دار الفكر.

راجع: الرسالة القشــيرية (٦٦٧/٢ ـ ٦٧١)، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن   (٥)
الشريف، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط ١، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٦م.
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٢٧٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وأما الأحاديث فكثيرة:
منها: حديث أنس: أن رجليــن من أصحاب النبي ژ خرجا من عند 
النبي ژ في ليلةٍ مظلمة، ومعهما مثل المصباحين، يضيئان بين أيديهما، 
فلمــا افترقا صار مع كل واحــد منهما واحد حتى أتــى أهله(١). أخرجه 
البخاري فــي «صحيحه» في كتاب الصلاة، وفــي علامات النبوة. هذان 
الرجلان: عباد بن بشر، وأسُــيد بن حضير ـ بضم أولهما وفتح ثانيهما ـ 

وحضير: بضم الحاء المهملة، وبالضاد المعجمة.

ومنها: حديث أصحاب الغار الثلاثــة الذين أوَوْا إلى الغار، فأطبقت 
صخرة عليهم بابه، فدعا كل واحد بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة، وهو 

مخرج في صحيحي البخاري ومسلم(٢).

ومنها: حديث أبي هريرة ? في قصة جريج، أنه قال للصبي الرضيع: 
ج في الصحيح(٣). مَن أبوك؟ قال: فلان الراعي، وهو مخر

ومنها: حديث أبي هريرة: قال النبي ژ : «لقــد كان فيما قبلكم من 
ثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر». الأمم محد

وفي رواية: «قد كان فيمن قبلكم من بني إســرائيل يُكلمون من غير 
أن يكونوا أنبياء»(٤).

رواه البخاري في الصلاة (٤٦٥)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٥٩٧٤)، ومســلم في الذكر والدعــاء (٢٧٤٣)، عن   (٢)

ابن عمر.
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٣٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٠)، عن   (٣)

أبي هريرة.
رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٨٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٢٧٦

العـقـيــــــدة٢٧٦ المحور الثاني : 

ومنها: الحديث المشــهور في «صحيح البخــاري» وغيره، في قصة 
خُبيب الأنصاري ? ، صاحب رسول االله ژ ، وقول بنت الحارث فيه: 
واالله ما رأيتُ أســيرًا قط خيرًا من خُبَيْب، واالله لقد وجدتُه يومًا يأكل من 
قطِْف عنب في يده، وإنــه لمُوثقٌ في الحديد، ومــا بمكة ثمر! وكانت 

تقول: إنه لرزق االله، رزقه خُبَيْبًا (١).

والأحاديث والآثار وأقوال الســلف والخلف في هذا الباب أكثر من 
أن تحصر، فيكتفى بما أشرنا إليه»(٢) اهـ.

ا�-�ا�6ت: *��8ت �6-� 

هذا وقد رأينا رجال المدرســة العقلية المتملثة في المعتزلة ومن ســار 
على دربهــم ينكرون ثبوت الكرامــات، ووقوعها لأوليــاء االله الصالحين، 
ويعتبرون القول بذلك من سذاجة المتدينين، وتصديقهم لأباطيل المخرفين.

ونظرًا لأن لهؤلاء المبالغين في تقديس العقل فروخًا وتلاميذ يعيشون 
بين ظهرانَيْنا، ولهم ألسنة طويلة، تشنع على أهل الدين، سنذكر هنا شبهات 

المعتزلة وأمثالهم على ثبوت الكرامات للأولياء، وردود العلماء عليها.

وقد رأيت العلامة الشافعي تاج الدين السبكي «ت: ٧٧١هـ» قد عُني 
بهذه المسألة في كتابه الشــهير «طبقات الشافعية الكبرى»، وذلك عند 
ترجمته للفقيه الصوفي المشهور بالكرامات وخوارق العادات أبي تراب 

النخْشَبي(٣).

رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر: بستان العارفين للنووي صـ ٥٩ ـ ٦١، نشر دار الريان للتراث.  (٢)

طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٦/٢ ـ ٣٤٤).  (٣)
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وقد تعرض فيها لقول أبي تراب عن الكرامات، وأن الســكون إليها 
د على  بها، كما أنه شد نقص، وأنها قد تكون فتنة لمن سكن إليها، واغتر
منكريها، قال: «إن الكرامات حق، وقول أبي تراب: من لا يؤمن بها فقد 
ل لفظــة الكفر في كلامه،  من منكريهــا، وقد تُؤو كفر. بالغ فــي الحط

وتحمل على أنه لم يعنِ الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفرٌ دون كفر.
وإني لأعجب أشــد العجب من منكرها، وأخشــى عليه مقتَ االله، 
ويزداد تعجبي عند نســبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، 
وهو من أساطين أهل الســنة والجماعة! على أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذب عليه، والذي ذكــره الرجل في مصنفاتــه: أن الكرامات 

لا تبلغ مبلغ خرق العادة.
قال: وكل ما جاز تقديــره معجزة لنبي لا يجوز ظهــور مثله كرامة 
لولي. قال: وإنما بالغُِ الكراماتِ: إجابة دعوة، أو موافاة ماء في بادية في 
غير موقع المياه، أو مضاهي ذلك مما ينحط عن خرق العادة. ثم مع هذا 

قال إمام الحرمين وغيره من أئمتنا: هذا المذهب متروك.
قلتُ: وليس بالغًا في البشــاعة مبلغ مذهــب المنكرين للكرامات 
ل بين كرامة وكرامة، رأى أن ذلك التفصيل  مطلقًا، بل هو مذهب مفص

هو المميز لها من المعجزات.
وقد قال الأستاذ الكبير أبو القاسم القشيري في «الرسالة»: إن كثيرًا 
من المقدورات يُعلم اليوم قطعًا: أنه لا يجــوز أن يظهر كرامة للأولياء، 
وبضرورةٍ أو شبه ضرورة، يعلم ذلك، فمنها حصول إنسان لا من أبوين، 

وقلب جماد بهيمة أو حيوانًا، وأمثال هذا يكثر. انتهى»(١).

الرسالة القشيرية (٦٦٤/٢).  (١)
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٢٧٨

العـقـيــــــدة٢٧٨ المحور الثاني : 

قال التاج الســبكي: «وهو حق لا ريب فيه، وبــه يتضح أن قول من 
قال: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ليس على 
ي.  عمومه، وأن قول من قال: لا فارق بيــن المعجزة والكرامة إلا التحد

ليس على وجهه(١).
ونبدؤها بالرد على شبهات المنكرين:

١ ـ عدم اشتهار الكرامات في الصدر الأول:
قالوا: لو كان للكرامات أصــلٌ لكان أولى النــاس بها أهل الصدر 
لون على الخليقة بعد  الأول، وهم صفوة الإسلام، وقادة الأنام، والمفض

الأنبياء 1 ، ولم يؤثَر عنهم أمرٌ مستقصًى.
وهذا الذي ذكروه تعلل بالأماني، وهو قول مرذول مردود، فلو حاول 
مستقصٍ اســتقصاء كرامات الصحابة @ لأجهد نفســه، ولم يصل إلى 
عُشر العُشر، ولا بأس هنا بذكر يسير من كرامات الصحابة @ ، والكلام 
على السر في ظهورها، وإظهارها على وجه الاختصار، ليستفاد بكلامنا 

على ما نورده من القليل ما يستعان به على ما نغفله من الكثير.
فنقول: اعلم أولاً أن كل كرامة ظهرت على يد صحابي أو ولي، أو 
تظهر إلى يوم يقوم الناس لــرب العالمين، فإنها معجزة للنبي ژ ؛ لأن 
صاحبها إنما نالها بالاقتداء به ژ ، وهو معترف له بأنه مقدم خليقة االله 
وصفوتهم، وســيد البشــر الذي من بحره تســتخرج الدُرَر، ومن غيثه 
يُســتنزل المطر، وهذا المعنى يصلح أن يكون ســببًا إجماليا عاما في 
الإظهار، لا ســيما في عصر الصحابة رضــوان االله عليهم أجمعين، فإن 

طبقات الشافعية للتاج السبكي (٣١٤/٢ ـ ٣١٦).  (١)
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ــار إذا رأوا ما يظهر على يديهــم من الخوارق آمنــوا بنبيهم ژ ،  الكف
وعلموا أنهم على الحق، فربما كان هذا سببًا في الإظهار»(١).

وقد ذكر السبكي عددًا من الكرامات لجمع من الصحابة @ ، منهم 
الخلفاء الراشدون وغيرهم، ينبغي أن تراجع.

٢ ـ تجويز الكرامة يُفضي إلى السفسطة:
«وقالوا: تجويز الكرامة يُفضي إلى السفسطة؛ لأنه يقتضي تجويز 
انقلاب الجبل ذهبًا إبريزًا، أو البحر دمًا عَبيِطًا، وانقلاب أوانٍ يتركها 

الإنسان في بيته أئمة فضلاء مدققين!
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أحدها: أنا لا نسلم بلوغَ الكرامة إلى هذا المبلغ، كما اقتضاه كلام 
القشيري.

ز بلوغها هذا المبلغ،  والثاني: وهو ما اقتضــاه كلام أئمتنا: أنا نجــو
ولكن لا يقتضي ذلك سفسطة؛ لأن ما ذكرتم بعينه وارد عليكم في زمان 

النبوة، فإنه يجوز ظهور المعجزة بذلك، ولا يؤدي إلى سفسطة.
والثالث: أن التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية، وجوازُ 

تغيرها بسبب الكرامة تجويزٌ عقلي، فلا يقدح فيها»(٢).

٣ ـ خطر اشتباه الكرامة بالمعجزة:
«قالوا: لو جازت الكرامة لاشــتبهت بالمعجــزة، فلا تبقى للمعجزة 

دلالة على ثبوت النبوة.

طبقات الشافعية (٣٢١/٢).  (١)
المصدر السابق (٣١٦/٢).  (٢)
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٢٨٠

العـقـيــــــدة٢٨٠ المحور الثاني : 

والجواب: منع الاشــتباه، وهذا لأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، 
ولا كذلك الكرامة، بــل الكرامة مقرونة بالانقيــاد للنبي ژ وتصديقه، 

والسير على طريقه.

وقولهم: إنما دلــت المعجزة على تصديق النبــي من حيث انخراق 
العــادة، فكذلك الكرامــة! كلامٌ ســاقط، فإن مجرد خــرق العادة ليس 
المقتضِي للنبوة، ولو دل خرق العادة على النبوة بمجرده لوجب أن تدل 
أشراط الساعة وما ســيظهر منها على ثبوت نبوة، إذ العوائد تنخرق بها، 
ومن أعظم البدائع: فطرة السماوات والنشأة الأولى، ثم لم تقتضِ بدائع 
الفطرة في نشأة الخلق ثبوت نبي، فاستبان أن مجرد خرق العادة لا يدل، 
ي، فلا اشتباه للكرامة بالمعجزة. رد، بل لا بد معه من التحد إذ لو دل لاط

الكرامة،  وأيضًا فالمعجزة يجب على صاحبها الإشــهار، بخلاف 
فإن مبناها على الإخفاء، ولا تظهر إلا على الندرة والخصوص، لا على 
تقــع بجميع خوارق  فالمعجــزة يجوز أن  الكثرة والعمــوم، وأيضًا: 
العــادات، والكرامات تختص ببعضها، كما بيناه من كلام القشــيري، 
وهو الصحيح، ولســنا نجوز ولدًا إلا من أبوين، ولا نحو ذلك، كما 

سنستقصي القول فيه»(١).

٤ ـ ادعاء الكرامة قد يبطل الأحكام الشرعية:
«وقالوا: لو ظهرت لولي كرامةٌ لجاز الحُكْم له بمجرد دعواه أنه يملك 
حبة من الحِنْطة، أو فلسًا واحدًا من الفلوس، من غير بينة، لظهور درجته 
عند االله تعالى المانعة من كذبه، لا سيما في هذا النزر اليسير، لكنه باطل، 

طبقات الشافعية (٣١٧/٢).  (١)
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٢٨١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لإجماع المسلمين المؤيد بقول رسول رب العالمين ژ وعلى آله وصحبه 
عي، واليمين على من أنكر»(١). نة على المد أجمعين: «البي

والجواب: أن الكرامة لا توجب عصمة الولي، ولا صدقه في كل 
الأمور، قد ســئل شــيخ الطريقة ومقتدى الحقيقة أبو القاسم الجنيد: 
¦ ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، وهب أن   ¥  ¤  £ ؟ فقال: ﴿ ¢  أيزني الولي
الظن حاصل بصدقه فيما ادعاه، إلا أن الشــارع جعل لثبوت الدعوى 
يه، ولا العدول عنه،  طريقًا مخصوصًا، وضابطًا معروفًــا، لا يجوز تعد
ألا ترى أن كثيــرًا من الظنون لا يجــوز الحكم بهــا، لخروجها عن 

الضوابط الشرعية»(٢).

٥ ـ تكرار الكرامات للأولياء يؤثر في صحة معجزات الأنبياء:
روا عنها عبارة  وحاصل شبهتهم هذه ـ كما ذكرها الســبكي ـ قد حر
ر ما يخرق العوائد على الأولياء: أفضى ذلك إلى التحاق  فقالوا: إذا تكر
خوارق العــادات في حقوقهــم بالمعتادات، وصــارت عاداتهم خلاف 
العادات، فلو ظهر نبي في زمنهم كانت عوائدهم في انخراق العوائد في 

هم عن تصحيح النظر في المعجزة. أحوالهم تصد

«ثم أخرجوا الشــبهة على وجــه آخر فقالوا: لو جــاز إظهارها على 
صالح، لجاز إظهارها على صالح آخر إكرامًا له، وهكذا إلى عدد كثير، 

رواه البيهقي في الدعوى والبينات (٢٥٢/١٠)، وحسنه النووي في الأربعين النووية، الحديث   (١)
الثالث والثلاثون، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (٢٨٣/٥)، وأصل الحديث في الصحيحين: 
«لو يُعْطَى النــاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهــم، ولكن اليمين على المدعى 

عليه». رواه البخاري في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١١)، عن ابن عباس.
طبقات الشافعية (٣١٧/٢، ٣١٨).  (٢)
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٢٨٢

العـقـيــــــدة٢٨٢ المحور الثاني : 

إذ ليس اختصاص عدد منهم بذلك أولى من عــدد آخر، وحينئذٍ يصير 
عادةً، فلا يبقى ظهورها دليلاً على النبوة، ويُطْوَى بساط النبوة رأسًا.

وجميع ما ذكروه في هذه الشــبهة تمويهٌ، لا حاصــل تحته، وقعقعة 
لا طائل فيها، ولأئمتنا في ردها وجهان:

فمن أئمتنا من منع توالي الكرامات واستمرارها حتى تصير في حكم 
العوائد، وخلص من هذا المنع عــن إلزامهم، بل امتنع بعض المحققين 
من تصور توالي المعجزات على الرسل المتعاقبيِن، إذ كان يؤدي إلى أن 
تصير المعجزات معتادة، فهذه طريقة في الرد على هذه الشبهة، حاصلها:

ز ظهور الكرامات على وجهٍ لا يصير عادة، فاستبان أنه  ا إنما نجوأن
نت  بشبهتهم هذه، وأنها لم تقدح في أصل الكرامات، وإنما تضم خاص

منع كرورها، والتحاقها بالمعتاد.

ز توالــي الكرامات على وجه  ومن أئمتنا ـ وهم المُعظــم ـ من جو
الاختفاء، بحيــث لا تظهر ولا تشــيع ولا تلحق بالمعتــاد، لئلا تخرج 
الكرامة عن كونها كرامة عند عامة الخلق، ثم قالوا: الكرامة وإن توالت 
على الولي حتى ألفهــا واعتادها، فلا يخرجه ذلك عن طريق الرشــاد، 
اه  ووجه السداد في النظر إذا لاحت المعجزة، إن وافقه التوفيق. وإن تعد
التوفيق سُــلبِ الطريق، ولم يكن بولي على التحقيق، والمعجزة تتميز 
ي ودعوى النبوة،  رت عليه الكرامة بالإظهار والإشاعة والتحد ن تكر عم
فإذا تميزت الكرامة عن المعجزة لم ينسد باب الطريق إلى معرفة النبي.

ومن تمام الكلام في ذلك: أن أهل القبلة متفقون على أن الكرامات 
لا تظهر على الفسقة الفجرة، وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة االله 8 .
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٢٨٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

، فإن الولي بتوفيق  وبهذا لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا ينسد
االله تعالى ينقاد للنبي إذا ظهرت المعجزة على يديه، ويقول: معاشر الناس 

هذا نبي االله فأطيعوه، ويكون أولَ منقاد له، ومؤمن به.
ز  ب(١) بمنع هذا الإجماع ـ وقال: لو جووالقاضي أبو بكر ـ وإن شب
زٌ ظهورَ بعضِ خوارق العادات على بعض الفَسَــقَة استدراجًا لكان  مجو
المتبتليــن، وأصحاب  الرهبان  أنــه لا يبعد ظهورها علــى  مذهبًا، كما 
الصوامع على كفرهم. فهذا كما قال إمام الحرمين فيه نظر، ولسنا نثبت 

لراهب كرامة... ومحل استيفاء القول على ذلك لا يحتمله هذا المكان.
والحاصل: أن ما يظهــر على يد الرهبان ليس مــن الكرامات، وأما 
توقف القاضي في الفســقة والفجرة فأنا معه، لكن لا على الإطلاق، بل 
أفصل فأقول: لو ذهب ذاهب إلى تجويز ظهور الكرامة على يد الفاســق 
إنقاذًا له مما هو فيه، ثم يتوب بعدها، وثبت لا محالة، وينتقل إلى الهدى 
بعد الضلالــة، لكان مذهبًــا. يقرب منــه قصة أصحــاب الكهف التي 
ســنحكيها، فقد كانوا عبدة أصنام، ثم حصل لهم ما حصل(٢)، إرشــادًا 
وتبصرة، ثم ما ذكره الخصوم من حديث اشــتباه النبي بغيره إذا وافقت 

المعجزة الكرامة قد تبين الانفصال عنه.
! بل  رت على يد ولي بكرامة تكر ى نبي وأنا أقول: معاذَ االله أن يتحد
لا بد أن يأتي النبي بمــا لا يُوقعه االله على يد الولــي، وإن جاز وقوعه 
فليس كل جائز فــي قضايا العقول واقعًا، ولما كانــت مرتبة النبي أعلى 

أي زين هذا الرأي وجمله، مأخوذ من التشــبيب وهو تجميل القصيدة بذكر النســاء. انظر:   (١)
المصباح المنير مادة (ش. ب. ب).

 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ إنما حصل لهم ما حصل من كرامات بعد إيمانهم: ﴿ ¢   (٢)
® ﴾ الآيات من سورة الكهف.  ¬  «  ª
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٢٨٤

العـقـيــــــدة٢٨٤ المحور الثاني : 

وأرفع من مرتبة الولي كان الولي ممنوعًا ممــا يأتي به النبي على وجه 
الإعجاز والتحدي؛ أدبًا مع النبي.

ثم أقول: حديث الاشتباه والانسداد ـ على بطلانه ـ إنما يقع البحث 
فيه حيث لم تُختم النبوة، أما مــع مجيء خاتم النبيين الذي ثبتت نبوته 
 ا الاشتباه، فلو صحبأوضح البراهين، وإخباره بأنه لا نبي بعدَه، فقد أمِن
ما ذُكر من الاشتباه والانسداد، لكان في حكم الأولياء من الأمم السالفة، 
لا في حكم الأولياء من هذه الأمة، لأمنهم من أنه لا نبي بعد نبيهم ژ ، 

هذا لو صح، ولن يصح أبدًا»(١).

:��86 hC��> J	� F���9

وأجد من الضــروري هنا التنبيه على جملــة حقائق في موضوع 
الكرامات والخوارق بصفة عامة، يجب تذكرها ورعايتها:

١ ـ الأصل في السنن الثبات والاطراد:
الحقيقة الأولى: أن الأصل في الســنن الكونية الثبات والاطراد، إذ 
رادهــا ما عمرت الأرض، ولا تقدم العلم، ولا اســتطاع  لولا ثباتها واط
الإنســان أن يقوم بمهمة الخلافة الموكولة إليه، فكيف يستطيع أن يزرع 
أرضًا يخشى أن ينقلب ترابها غدًا ذهبًا، أو يسقيها بماء يمكن أن يستحيل 

أمامه إلى نار مُحرِقة، إلخ.

وإنما يخــرق االلهُ هذه الســننَ المعتادة لحِكَم وأســباب، لا جزافًا 
واعتباطًا، من ذلــك أن تكون تصديقًــا لأنبيائه عند دعواهــم النبوة، 

طبقات الشافعية (٣١٨/٢ ـ ٣٢١).  (١)
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٢٨٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ومعارضة أقوامهم لهــم، ومطالبتهم بما يثبت صــدق دعواهم، فتأتي 
الخارقة المعجزة على يد النبي تأييــدًا وتصديقًا عمليا، بمنزلة قول االله 
ـغ عني»، وهذا كناقــة صالح، وعصا  ســبحانه: «صدق عبدي فيما يبلـ

موسى وغيرهما.

وقد تظهر الخارقة علــى يد النبي تأكيدًا لصدقــه، ونصرًا من االله له 
على عــدوه، وتثبيتًا للذين آمنــوا معه، كما في انفلاق البحر لموســى، 

ونزول الملائكة على محمد وأصحابه في بدر والخندق وحُنين.

ومثل ذلــك تكثير الطعــام القليل للنبي ژ (١) حتى يشــبع العدد 
الكبير في بعض الغزوات، وإفاضة المــاء من بين أصابعه ژ (٢) حتى 
يرتوي الجــم الغفير، ونحو ذلــك، وذلك عندما احتاجــوا إلى الماء 

ليشربوا، والطعام ليأكلوا.

ومن ذلك أن تقع الخارقة إرهاصًا وتمهيدًا لمقدم نبي؛ لتتهيأ الأذهان 
والنفوس لاستقبال دعوته، والإيمان برسالته، وذلك مثل حادثة أصحاب 

الفيل عام مولد النبي ژ ونحوها.

ومنها كلام عيسى في المهد صبيا.

وإن كان يُضاف إلى الإرهاص هنا حكمة جليلة أخرى، هي تبرئة أمه 
العذراء، فنطقه في المهد كافٍ في قطع ألسنة الســوء التي تتناول امرأة 

دت، منها ما كان في السفر، ومنها ما كان في الحضر، وقد  معجزة تكثير الطعام للنبي ژ تعد  (١)
جاء بعضها في الصحيحين، كما في قصة جابر بن عبد االله، وقد رواها البخاري في المغازي 

(٤١٠٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٣٩)، عن جابر، وكان عددهم ألف رجل.
قصة نبع الماء من بين أصابعه ژ رواها البخاري في الأشربة (٥٦٣٩)، عن جابر. وكانوا ألفًا   (٢)

وأربعمائة (١٤٠٠) رجل.
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٢٨٦

العـقـيــــــدة٢٨٦ المحور الثاني : 

حملت بغير رجل، ومن اســتطاع أن ينطق الوليد في مهده بكلام فصيح 
مبين: قادر على أن يهب المرأة جنينًا بغير نطفة من رجل.

ومن ذلك: أن يكون الناس في أزمةٍ وشدة، فيدعو العبد الصالح ربه، 
فيستجيب االله دعاءه، فيكشف عن عباده الشدة بأمر خارق لم يخطر لهم 
على بال، وربما يُجري االله الخارق على يديه بــدون دعاء، فإن قلبه مع 

االله، وإن لم يتكلم لسانه.

وهذا كما جاء عن عمر ƒ في قصة «يا سارية الجبل»(١)، إذ انكشف 
ا عنه، فناداه  له الخطر على سارية وجيشه من ناحية الجبل، وهو بعيد جد

من فوق المنبر، فبلغه الصوتُ وسمعه.

وكما وقع للثلاثة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، فدعوا 
لوا إليه بصالح أعمالهم، فانفرجت عنهم الصخرة. االله وتوس

ومنها ما ذكر في كتب التصوف: أن جماعة ركبوا ســفينة، فعصفت 
بهم الريح، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، فصدح 
الناس بالدعاء إلى االله، والاستغاثة باالله، وإذا رجل معهم مستغرق في ذكر 
االله كأنه لا يبالي بمــا يقع، فقالوا له: ادع االله أن يفــرج عنا ما نحن فيه، 
فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما أريتَنا بطشَك وقوتك، فأرنا عفوَك 
ورحمتك، يا أرحم الراحمين، فما كاد يُتــم كلماتهِ حتى هدأت الرياح، 

وتغير الجو، وسارت السفينة بأمان.

يذكر ابن السبكي في «طبقات الشافعية»: أن الفرنج الصليبيين حين 

رواها البيهقي في الاعتقاد صـ ٣١٤ ـ ٣١٥، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (١٧٥/١٠): هذا   (١)
إسناد جيد حسن.
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٢٨٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وصلوا إلى المنصورة واستظهروا على المسلمين، وخرج إليهم عسكر 
مصر، كان الشــيخ عز الدين بن عبد السلام مع العســكر، فهبت ريح 
قوية، فلما رأى الشــيخ حال المســلمين نادى بأعلى صوته مشيرًا إلى 
الريح: يا ريح، خُذيهم، يا ريح، خذيهم، يا ريح، خذيهم! فعادت الريح 
متها، وكان الفتح من االله، وغرق أكثر الفرنج.  على مراكب الفرنج فحط
وقال من قال من المســلمين: الحمد الله الذي أرانــا من أمة محمد ژ 

رجلاً سخر له الريح(١)!

ة، فيكرمه االله،  ومن ذلك: أن يكون الولي الصالح نفسه في كُربة وغُم
ويفرج عنه كربتــه بغير ما هو معتاد من الطرائق والســنن، كما في قصة 

جريج في «صحيح مسلم»(٢)، التي أشار إليها النووي فيما نقلناه عنه.

ومن ذلك: أن يكثر الإنكار من فرد أو جماعة للغيبيات والخوارق، 
فيجري االله منها على أيدي الصالحين ما يفحم المكابرين، ويســد أفواه 

المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق.

٢ ـ الخوارق الكبار لا تقع لغير الأنبياء:
الحقيقة الثانية: أن هناك خوارق كبارًا لم تقع لغير الأنبياء، مثل: قلب 
الجمــاد حيوانًا، كما فــي قلب العصا حية تســعى، والنفــخ في الطين 
المصور فيكون طيرًا، ومثــل انفلاق البحر فرقتيــن بضربة عصا، حتى 
يكون كل فرق كالطود العظيم، ومثل إحيــاء الموتى، وحمل المرأة من 

غير نطفة الرجل.

طبقات الشافعية (٨٤/٥).  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٧٥.  (٢)
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٢٨٨

العـقـيــــــدة٢٨٨ المحور الثاني : 

فهذه ـ وإن كانت ممكنة وفي ســلطان القدرة الإلهية ـ لم تقع لغير 
نبي مُرسَل.

وهنا يبرز سؤال ينبغي الإجابة عنه، وهو:

هل يجوز إثبات أي خارق للولي على سبيل الكرامة، مهما تكن 
طبيعة هذا الخارق ودرجته ومداه؟

أجاب بعض العلماء من أهل الســنة بالإيجاب في الجُملة لا في 
التفصيل، ومن ذلك قول إمام الحرمين:

المرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في مَعْرِض الكرامات.

وسُئل النسفي عما يُحكى: أن الكعبة كانت تزور واحدًا من الأولياء: 
هل يجوزُ القول به؟

فقال: نقضُ العادة على ســبيل الكرامـة لأهل الولايـة جائـز عند 
أهل السنة.

 يَرِدَ نص واشــترط الســعد التفتازاني في إثبات الخوارق للولي: ألا
قاطع على أن أحدًا لا يأتي بمثله أصلاً كالقرآن.

ع في إثبات الخوارق  لكن من العلماء من خالف ذلك، ومنع التوس
والكرامات بلا قيد ولا شرط.

ازية» من كتب الحنفيــة قال: وقد ذكر  ومن ذلك ما ذُكرَِ فــي «البز
علماؤنا: أن ما هو من المعجزات الكبار، كإحياء الموتى، وقلب العصا 
حية، وانشقاق القمر، وإشباع الجمع الكثير من الطعام القليل، وخروج 

. الماء من بين الأصابع: لا يمكن إجراؤه كرامة للولي
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٢٨٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وجعلوا من هذا النوع: طيّ المسافات للولي، كما حدث للنبي ژ 
في ليلة الإسراء، واســتدلوا أن هذا مما اختَص االلهُ به رسلَه بما قاله 
النبي ژ : « زُويَِت لــي الأرض...»(١) الحديث. فلو جاز لغيره لم يبقَ 

فائدة للتخصيص.

ز وقوع هذا للولي يكفر، كما  بل ذهب بعض العلماء إلى أن من جو
حكي ذلك في «شرح تنوير الأبصار»، حيث قال شعرًا:

مســافةٍ  طي قَــالَ:   لولــي يُكْفِرُ(٢)ومَنْ  بعضٌ  ثم  جهولٌ،  يجوزُ، 

وكذلك جاء عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: التحديد من نطاق 
الكرامات، وتضييق دائرتها، مما جعل بعضهم ينسب إليه إنكارها رأسًا، 

مع أنه من أساطين أهل السنة والجماعة.

وقد قال العلامة تاج الدين الســبكي في «طبقات الشافعية»، وقد 
نقلناه قبل: «على أن نســبة إنكارها إليه على الإطــلاق كذب عليه، 
والذي ذكره الرجــل في مصنفاته: أن الكرامــات لا تبلغ مبلغ خرق 
العادة. قــال: وكل ما جاز تقديره معجزة لنبــي، لا يجوز ظهورُ مثله 

كرامة لولي.

قال: وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة، أو موافاة ماء في بادية في غير 
موقع المياه، أو مَضَاهي ذلك، مما ينحــط عن خرق العادة، ثم مع هذا 

قال إمام الحرمين وغيره من أئمتنا: هذا المذهب متروك.

إشارة إلى حديث ثوبان، رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥).  (١)
انظر: الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحار صـ ٢٥٣، تحقيق عبد المنعم خليل   (٢)

إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

QaradawiBooks.com

                         285 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٠

العـقـيــــــدة٢٩٠ المحور الثاني : 

قلت: وليــس بالغًا في البشــاعة مبلغ مذهــب المنكرين للكرامات 
ل بيــن كرامة وكرامة، رأى أن ذلك التفصيل  مطلقًا، بل هو مذهب مفص

هو المميز لها من المعجزات.

وقد قال الأستاذ الكبير أبو القاسم القشيري في «الرسالة»: إن كثيرًا 
من المقــدورات يُعلم اليوم قطعًا أنه لا يجــوز أن يظهر كرامة للأولياء، 
لضرورةٍ أو شِــبْه ضرورة يعلم ذلك، فمنها حصول إنسان لا من أبوين، 

وقلب جماد بهيمة أو حيوانًا، وأمثال هذا كثير. انتهى.

وهو حق لا ريب فيه، وبه يتضــح أن قول من قال: ما جاز أن يكون 
معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي: ليس على عمومه. وأن قول من 

ي، ليس على وجهه»(١). قال: لا فارق بين المعجزة والكرامة إلا التحد

٣ ـ ليس كل خارق للعادة كرامة:
الحقيقة الثالثة: أنه ليس كل أمر خارق ظهر على يدي إنســان يكون 

كرامة له، وبرهانًا على أنه ولي االله.
فالخوارق أنواع شتى:

منها: ما يُســميه العلماء «معجزة»، وهو أمر خارق للعادة، يظهره االله 
عي النبوة، مقرونًا بالتحدي، تصديقًا له في دعواه. على يد مُد

ى «إهانة»، وهو أمر خارق للعادة يظهره االله على يد  ومنها: ما يُسم
عي النبوة، تكذيبًا له في دعواه، كمن يتفل في عين الأعور لتشــفى  مُد

فتعمى الصحيحة.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣١٥/٢، ٣١٦).  (١)
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٢٩١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ى «استدراجًا»، وهو أمر خارق للعادة يظهره االله على يد  ومنها: ما يُسم
عبد فاجر ظاهــر الفجور، مكرًا من االله به، واســتدراجًا له، ابتلاءً لإيمان 

 >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5 الناس. كما قال تعالى: ﴿ 4 
عــي الألوهية،  [القلــم: ٤٤، ٤٥]، من ذلك ما يُظهــره االله على يد مد  ﴾ ?
كالمسيح الدجال، فادعاؤه الألوهية يحمل في ذاته دليل كذبه، فما يظهر 

ت ـ من باب الاستدراج. على يده من خوارق ـ إن صح
ى «إعانة»، وهو خارق للعادة يظهره االله على يد عبد  ومنها: ما يُســم

مستور الحال إعانةً من االله له.
ى «كرامة»، وهو أمر خارق للعادة يظهره االله على يد  ومنها: ما يُســم
عبد ظاهر الصلاح والتقوى، تكريمًا من االله له، وهذا هو موضوع حديثنا.

٤ ـ ليس كل مخالف للمعتاد خارقًا:
الحقيقة الرابعة: أنه ليس كل ما يُشاع بين الناس أنه من الخوارق 

يكون خارقًا في الواقع.
فهناك أمور معتادة لمن عــرف طرائقها، وتعلمها من أهلها، وإن ظن 

عوام الناس أنها من خوارق العادات.
وحية التي  هنــاك العجائب التي تصدر عــن أرباب الرياضــة الر
يمارســها أناس ذوو اســتعدادات خاصة من شــتى الملل والنحل، 
فتنكشف لهم أمور لا تنكشف لغيرهم، ويقدرون على أعمال لا يقدر 
عليها سواهم، بطول معاناتهم لهذا اللون من مجاهدة الأنفس، وطول 
الصيام والصمــت والخلوة والتأمــل والتركيز، فمَن تعنــى تعنيهم، 
ر لهم من الأمور  ر له ما يُس وسلك سبيلهم، وكان لديه الاستعداد، يُس
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٢٩٢

العـقـيــــــدة٢٩٢ المحور الثاني : 

التي يظنها العامة خوارقَ وكراماتٍ، وما هي بالكرامات ولا الخوارق، 
إلا لمن جهل طريقها.

وحسْب المسلم أن يرى فقراء الهندوس والبوذيين وغيرهم من كهنة 
الوثنيين، وكذلك رهبان النصارى يمارســون هــذه الرياضة، فلا تبخل 

عليهم بآثارها من المكاشفات وما شابهها.

التنويم المغناطيسي، وكيف شــاهد الناس من آثارها  وهناك ظاهرة 
م» يســتطيع أن يكشف عن  أمورًا عجيبة، حتى وجدوا الوســيط «المنو

بعض الأشياء المخبأة ونحو ذلك(١).

وهناك الفِراســة الفطرية التي تكون موهبة عند بعض الناس، بحيث 
يســتدل بهيئة الإنســان وكلامه وصورته الظاهرة على أخلاقه واتجاهاته 

وأحواله الباطنة، على نحو ما قال الشاعر:
خلائقِِهِ عَنْ  المرءَ  تَسْــألِ  الخبرِ(٢)لا  عَنِ  شاهدٌ  وجهِهِ  في 

رْتُ طباعه وأخلاقه، قيل  وقال بعضهم: إذا نظرت إلى قفا إنسان تصو
له: فإذا نظرتَ إلى وجهه؟ قال: ذاك كتابٌ أقرؤه!

وهناك ما يفعله الســحرة من العجائب التي تســحر أعيــنَ الناس، 
قون بين المرء وزوجه، هذا مع  وتسترهبُ الجماهير، وهم بسحرهم يفر
أن السحر من قديم علمٌ أو فن يمكن تعلمه، وقد كان شائعًا لدى بعض 

انظر: ما ذكره الأستاذ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان (٦٦/١ ـ ٦٨)، ط ٣، نشر مطبعة   (١)
عيسى البابي الحلبي.

هو سلم بن عمرو الخاسر، كما في نهاية الأرب للنويري (٨١/٣)، نشر دار الكتب والوثائق   (٢)
القومية، القاهرة، ط١، ١٤٢٣هـ.

QaradawiBooks.com

                         288 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٣
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الأمم كالمصريين وغيرهم، كما قص علينــا القرآن الكريم، وقال القرآن 
[ ﴾ [البقرة: ١٠٢].  \  [  Z  Y ﴿ :في علم السحر

ة اليد، واســتعمال الحيل، واستخدام ما يجهله  وهناك الشعبذة وخِف
رة في الكيمياء وغيرها. العامة من الطرق العلمية المقر

الين  وهناك الحيلة والخداع والاســتغفال الذي يمارســه بعــض الدج
لمعرفة أسرار الناس بواســطة الأتباع والمأجورين لكشف ما عند البسطاء 
ال الذي يَزعم أو  لين، يُظهرها بعض الأدعياء، وكأنها كرامــة للدج والمغف
يُزعم له أنه يعرف الأسرار، ويعلم الخفيات، ويتنبأ بما يُكِنه ضميرُ الغيب، 

افين والكهنة والرمالين وغيرهم من الدجاجلة المحترفين. وهذا شأن العر
وهناك الإيحاء الذي أثبتت الدراسات النفسية قوة تأثيره على العقل 
والنفس والبــدن، وخاصةً على العقل الجمْعي، عقــل الجماهير التي 

قه الواحد منفردًا. ق ساعة اجتماعها من الأباطيل ما لا يصد تُصَد
كما شــاع في القاهرة في فترة من الفترات: أن صورةَ الســيدة مريم 
العذراء # تظهر فوق برج إحدى الكنائس في الزيتون، وأن بعض الناس 
قوه، واجتمع  وصد رأوَْها واضحة جلية، وشــاع هذا الخبر لدى العــوام
الآلاف من الناس عند هذه الكنيسة ليلاً، ينتظرون أن تُطل عليهم السيدة 
مريم، فلم يجدوا شيئًا! وإن كان معظم هؤلاء مسلمين. ومنهم من أوهم 

نفسه أنه رأى شيئًا، والحق أن الناس أتعبوا أنفسهم في غير طائل.
فكل هذه الأمور وما شــابهها ليس من الخوارق في شيء، إنما هي 
إيهامٌ وتلبيسٌ وتمويهٌ على الجماهير السطحية التي تتبع كل ناعق، وتميل 

مع كل ريح.
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٢٩٤

العـقـيــــــدة٢٩٤ المحور الثاني : 

٥ ـ ليس كل ما ينقل من الكرامات صحيحًا:
الحقيقة الخامسة، وهي: أنه ليس كل ما ينقل من الكرامات يكون 
صحيحًا، وذلك: أن أمر إســناد الكرامات إلى الأولياء ـ سواء كانوا 
أوليــاء حقيقييــن، أم أولياء مزعومين ـ مــن الأمور القابلــة للتزيد 
ـة، والقط جملاً، كمــا يقولون، بل إني  والمبالغــة، وجعل الحبة قُبـ
لا أعدو الحق إذا قلتُ: إن هذا الأمر قابــلٌ للكذب والاختلاق، من 
بعض الذين دخلوا ميدان التصوف زورًا، ولبســوا لبوس الصالحين، 
وليســوا منهم، ارتزاقًا من وراء الطريق، أو كســبًا للشهرة أو المال، 
ويَنْفَق في  المغشوشــة،  الســلع  الذين تروج عندهم   للعوام وخداعًا 
سوقهم الكلامُ المعســول، والمظهر الطيب من العمامة الخضراء أو 
الســوداء، ومن اللحية الطويلة، وربما الثياب المرقعة، فلا عجبَ أن 
ن ينتسبون إليه من المشايخ،  يسوق هؤلاء الأباطيل عن أنفسهم، وعم

ولا أحد يسائلهم، أو يناقشهم، أو يمتحن ما يقولون.

وحتى العــوام عندهــم قصص وحكايــات من أكاذيــب هؤلاء 
الدجاجلة التي يذيعونها بواســطة أتباعهــم الموالين لهم، والناطقين 
باســمهم، والذين يعتبرون أبواقًا لهم، وســرعان ما يكتشف الناس 

إفكهم وبهتانهم.

وحتــى بعــض المتدينين حقيقــة من هــؤلاء ـ لعــدم فهمهم ـ 
مهم أن هذا يُرغب الناس  عون من الكذب في هذا المجال، لتوه لا يتور
في حب الصالحين، والاقتداء بهم، والسير على طريقهم، ومعاذَ االله أن 

يحتاج الحق إلى أن يؤيد بالباطل.
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٦ ـ ليس كل ما ورد في الكتب مقبولاً:
والحقيقة السادســة: أنه إذا كان العوام الجهال قــد يقعون في التزيد 
والمبالغة في إثبات الكرامات، بل ربما ســقطوا في الكذب الصراح في 
إسناد وقائعَ وخوارقَ لأناس لم تقع إلا في خيالاتهم، أو على ألسنتهم، 
فإن أعجب من هذا: أن تروج مثل الغرائب والعجائب عند بعض العلماء، 
ويتناقلوها في كتبهم، ويتباهوا بها، بوصفها كراماتٍ لأولياء، وكثيرٌ منها 
فضائح أو جرائم لا يجوز تســطيرها في الكتب، ولا سيما الكتب التي 
 ،﴾ K  J ﴿و ﴾ c  b ﴿ـ  ه ب تُنسب إلى دين الإسلام، الذين نو
ر فيه  واعتبر التفك ،﴾ æ  å ﴿و ﴾ N  M  L ﴿ وكان كتابه
عبادة وفريضــة، وحمل على التقليد والجمود حملةً شــعواء، كما حمل 

 ] العقائد، ﴿ \  الظنون والأهواء في تأسيس الحقائق، وتكوين  على 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ [يونــس: ٣٦] ﴾ b  a  `  _  ^

Ê... ﴾ [القصص: ٥٠].  É
من ذلك ما نقله الشيخ الشعراني من المتأخرين في «طبقاته الكبرى» 
مما يســميه كرامات لمن ذكرهم من الأولياء في نظره، وبعضها لا يليق 
ذكره، ولا ينفــع نقله، ولو فُرض وقوعه؛ لأنه لا يســتفيد منه الناس في 

دين ولا دنيا.

:��ا����� ر*�� ر�4 ���رد �Sا��ت tلاة 

وقد ضاق العلامة رشيد رضا ذرعًا بما ســجله الشعراني في كتابه، 
وتعقب بعضه في تفســيره بمنطق قوي، معتمد علــى صحيح المنقول 

وصريح المعقول.
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٢٩٦

العـقـيــــــدة٢٩٦ المحور الثاني : 

قال: في تفسير آية سورة يونس في شأن أولياء االله: «أمرِرْ بصرك على 
«طبقات الشــعراني الكبــرى»، فإنك لا تــرى فيها ـ يعني فــي القرون 
الأولى ـ فرقًا كبيرًا بين ســيرة أئمة الحديث والفقــه وأئمة التصوف في 
العبادة والتقــوى والعلم والحكمة، ثم انظر في ســيرة مَــن بعدَهم من 
صوفية القرون الوسطى. ثم قَرْنَ المؤلف ـ وهو العاشر ـ وتأملْ ووازن: 
انَ والقَذِريــن الذين تناثرت  تر في أولياء الشــعراني: المجانيــنَ والمُج
الحشرات من رؤوسهم ولحاهم وثيابهم التي لا يغسلونها حتى تبلى، أو 
في الســنة مرة واحدة، تجد ذلك البون الشاســع فيهــم، وهم مع ذلك 
عي الاتحاد باالله أو الألوهية! لون أنفسهم على الأنبياء، ومنهم من يد يفض
تأمل ما كتبه في ترجمة الذين يســمونهم «الأقطاب الأربعة»، فإنك 
لا تجد فيه لأحد منهم: أنه كان ينفع الناس بعلوم الشــرع، إلا الشــيخ 
عبد القادر الجيلاني، وتجد أن الشــيخ أحمد الرفاعي كان يوبخه علماء 
ال» ويرمونه بالجمع بين النساء والرجال. عصره، ويخاطبونه بلقب «الدج

وأما الدســوقي: فكتب عنه: أنــه كان يتكلم بالعجمي والســرياني 
والعبراني والزنجي، وسائر لغات الطيور والوحوش، ونقل عنه كتابًا من 
هذه اللغات، أرســله إلى أحد مريديه، وهو خلط مخترع ليس منها في 
شيء، وسلامًا مثله أرسله مع أحد الحجاج إلى رسول االله ژ منه قوله: 
«مــوز الرموز، عموز النهوز، ســلاحات أفــق، فرد نانية أمق، شــوامق 
اليرامق، حيد وفرقيد، وفرغاط الأســباط...» إلخ. فما معنى هذا؟ وأي 

فائدة للناس فيه؟

ونُقل عنه كلامًــا من المعهود مــن أمثاله من الصوفيــة، منه النافع 
والضار، فمن الحق النافــع ما معناه: أنه لو لم تغلب عليهم الأحوال لما 
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٢٩٧

٢٩٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قالوا في التفســير إلا الصحيــح المأثور. ومن الضار الذي أفســد على 
 ƒ قين بولاية هؤلاء الناس دينهم، وهو مما نحن فيه قوله: وكان المصد
يقول: أنا موسى ‰ في مناجاته، أنا علي ƒ في حَمَلاته، أنا كل ولي 
في الأرض، خلقتُه بيدي، ألبس منهم من شئتَ! أنا في السماء شاهدت 
ربي، وعلى الكرسي خاطبته! أنا بيدي أبواب النار غلقتها! وبيدي جنة 
الفردوس فتحتها!! من زارني أسكنته جنة الفردوس... إلخ، وقوله وهو 
في تفســير الآية: واعلم يا ولدي أن أولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون: متصلون باالله، وما كان ولي متصل باالله إلا وهو يناجي ربه، 
كما كان موسى ‰ يناجي ربه، وما من ولي إلا وهو يحمل على الكفار 
كما كان علي ƒ يحمل، وقد كنتُ أنا وأولياء االله أشياخًا في الأزل، بين 
يدي قديم الأزل، وبين يدي رسول االله ژ ، وأن االله 8 خلقني من نور 
رســول االله ژ ، وأمرني أن أخلع على جميع الأوليــاء بيدي، فخلعتُ 
عليهم بيدي، وقال لي رســول االله ژ : يا إبراهيم، أنــت نقيبٌ عليهم! 
فكنت أنا ورســول االله ژ وأخي عبد القادر خلفي، وابن الرفاعي خلف 
عبد القادر، ثم التفت إلي رســول االله ژ وقال لي: يا إبراهيم، سر إلى 
مالكٍ، وقل له: يُغلق النيران، وســر إلى رضوان وقــل له: يفتح الجنان. 

ففعل مالك ما أمُر به، ورضوان ما أمُر به!! إلخ.

وله ما هو أغرب منه.

وذكر الشــعراني أنه أطال في هذا الكلام، وهو من مقام الاستطالة، 
تعطي الرتبة صاحبهــا أن ينطق بما ينطق به، وقد ســبقه إلى نحو ذلك 
الشــيخ عبد القادر الجيلاني ƒ وغيره، فلا ينبغــي مخالفته إلا بنص 

صريح» اهـ.
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٢٩٨

العـقـيــــــدة٢٩٨ المحور الثاني : 

قال الشيخ رشيد: «ونقول: إن مثبت هذه الدعاوى المنكَرة في عالم 
الغيب من شؤون رب العالمين وملائكته، وأكرم رسله، وجنته وناره، 
هو الذي يحتاج في إثباتها إلى النــص الصريح دون منكِره، فإنه يتبع 
الأصل والإجماع على أن شــيئًا من ذلك لا يثبُــتُ إلا بنص قطعي، 
وسنذكر ما انتهت إليه هذه الدعاوى في إفساد الدين وإضلال الملايين 

من المسلمين.

جاء في كتب الرفاعية: أن الشــيخ أحمد الرفاعي مس بيده سمكة، 
فأرادوا شــيها بالنار، فلم تؤثر فيها النار، فذكروا له ذلك فقال: وعدني 
العزيز أن كل ما لمسته يد هذا اللاش حميد لا تحرقه النار في الدنيا ولا 
في الآخرة! وجاء فيها: أن ســيدي أحمد الرفاعــي كان يُميت ويُحيي، 
ويُسعد ويُشــقي، ويُفقر ويغني، وأنه وصل إلى مقام صارت السماوات 

السبع في رجِْله كالخلخال!!

وفي «البهجة الرفاعية»: أن ســيدهم أحمد الرفاعي باع بُســتانًا في 
الجنة لبعض الناس!! وذكر له حدودًا أربعة، وقد نقلتُ هذا وما قبله في 

كتابي «الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية».

وجاء في بعض كتب مناقب الشــيخ عبد القادر الجيلاني: أنه مات 
بعض مريديه، فشكت إليه أمه وبكت، فرق لها، فطار وراء ملك الموت 
في المســاء، وهو صاعد إلى الســماء، يحمل في زنِْبيــل ما قبض من 
الأرواح في ذلك اليوم، فطلب منه أن يعطيــه روح مريده أو يردها إليه، 
فامتنــع، فجذب الزنبيــل منه، فأفلت، فســقط جميع مــن كان فيه من 
الأرواح، فذهبت كل روح إلى جســدها! فصعد ملــك الموت إلى ربه، 
وشكا له ما فعله عبد القادر، فأجابه الرب سبحانه بما امتنعنا عن نقله، إذ 
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٢٩٩

٢٩٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

نقلنا هذه الخرافة في الجزء الأول من المجلد التاسع من «المنار» تنويهًا 
وأدبًا مع ربنا 8 .

: أن خطيبًا خطب المســلمين في الهند ذاكرًا مناقب الشيخ  ونقلنا ثَم
عبد القادر، فقال: إن حِدَأة خطفت قطعة لحم مما ذُبحِ للشيخ عبد القادر 
في مولده ـ كما كانوا يذبحون للأصنام ـ فوقعت عَظْمتها في مقبرة، فغفر 

االله تعالى لجميع من دفن فيها كرامة للشيخ عبد القادر!!

ويا ويل من ينكر أمثال هذه الخرافات، فيُســتهدف، لرميه بمخالفة 
قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ 

[يونس: ٦٢]، وإنكار الكرامات، وقول اللقاني:

الكرامــةْ للأوليــا  ومــن نفاهــا فانبـِـذنْ كلامَهوأثبتــنْ 
ومن هذه الكرامات بزعمهم: ادعاء الوحي، ولا ينافيها عندهم معارضة 
القرآن، وعبادة الشيطان، وعلم الغيب، ومِلْك النفع والضر، وتدبير الأمر، 
وترك الفرائــض، وارتكاب الفواحــش؛ لأنها لا تكون مــن أوليائهم إلا 

صورية لمصلحة، وكذا الكفر الصريح، كما ترى في الشواهد الآتية:

إ%	��:  ��Eأ��  �>�6 �/���* �ا����E الأول: �lا�6ت و�

قال الشعراني في ترجمة الشــيخ محمد الخضري: وكان من أصحاب 
̂ ، وكان يتكلم بالغرائــب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف  جدي 
ما دام صاحيًا، فإذا قوي عليه الحال تكلم بألفاظ لا يُطيق أحدٌ سماعها في 
حق الأنبياء وغيرهم، وكان يُرى في كذا كذا بلدًا في وقتٍ واحدٍ، وأخبرني 
الشيخ أبو الفضل السرسي: أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة، فقال: 
ده، ثم قال: وأشهد أن  باســم االله. فطلع المنبر، فحمد االله وأثنى عليه ومج
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٣٠٠

العـقـيــــــدة٣٠٠ المحور الثاني : 

 لا إلــه لكم إلا إبليــس عليه الصلاة والســلام. فقال الناس: كفر! فســل
الســيف، ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع، فجلس على المنبر إلى 
أ أحد أن يدخل الجامــع، ثم جاء بعض أهل البلاد  أذان العصر، وما تجر
المجاورة، فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم، قال: فعددنا 

له ذلك اليوم ثلاثين خطبة! هذا ونحن نراه جالسًا عندنا في بلدنا!

وأخبرني الشيخ أحمد القلعي: أن السلطان قايتباي كان إذا رآه قاصدًا 
ل، ودخل البيت خوفًــا أن يبطش به بحضرة النــاس، وكان إذا  له تحــو
أمسك أحدًا يمسكه من لحيته، ويصير يبصقُ على وجهه ويصفعه، حتى 
يبدو له إطلاقه، وكان لا يســتطيع أكبر الناس أن يذهب حتى يفرغ من 
ضربه، وكان يقــول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكُل منه، وأجســاد 
الخلائق كالقوارير، أرى ما في بواطنهم. توفي ƒ ســنة سبع وتسعين 

وثمانمائة ƒ . اهـ صـ ٩٤ الجزء الثاني من «الطبقات».

قال الشــيخ رشــيد: «أقول: لولا أن ســلطان هؤلاء القــوم مجنون 
 بالخرافات مثلهم لما كان لمثل هذا المجنون مأوى إلا البيمارستان يكُف

كفرَه وشره عنهم.

ا����Eات وا�O/�ة وا�@��: %�لأ�9ن:  �ا��0/�: �lا�6 و�  �Eا���

قال في ترجمة من سماه: «سيدي علي وحيش من مجاذيب النمارية»:
كان ƒ من أعيان المجاذيــب أرباب الأحــوال، وكان يأتي مصر 
والمحلة وغيرهما من البلاد، وله كرامــات وخوارق، واجتمعت به يومًا 
لَباني. فوديته له، فدعا لي،  ينـِـي للزفي خط بين القصرين، فقال لي: ود

وقال: االله يصبرك على ما بين يديك من البلوى.
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٣٠١

٣٠١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 ƒ وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي 5 قال: كان الشيخ وحيش
يُقيم عندنا في المحلة في خان بنات الخَطا (أي العاهرات)، وكان كل 
من خرج يقول: قفْ حتى أشــفع فيك عند االله قبل أن تخرج، فيشفع 
فيه! وكان يحبس بعضهم اليوم واليوميــن، ولا يمكنه أن يخرج حتى 
يُجاب في شفاعته! وقال يومًا لبنات الخطا: اخرجوا، فإن الخان رايح 
يطبق عليكم. فما سمع منهن إلا واحدة، فخرجت، ووقع على الباقي، 

فمتن كلهن!

وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له: 
ر في الأرض  أمسك رأسها حتى أفعل فيها!! فإن أبى شيخ البلد تسم
لا يستطيع أن يمشي خطوة، وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس 
يمرون عليه. وكان له أحوال غريبة. وقد أخبرتُ عنه سيدي محمد بن 
عنــان ƒ فقال: هــؤلاء يخيلون للنــاس هذه الأفعــال وليس لها 

حقيقة اهـ.

اد للعاهــرات بضمانة المغفرة لمن يفجر  وولاية هذا المجنون أنه قو
بهن بشفاعته، وأضل منه علماء الخرافات المدعون لكرامته»(١).

ا��Iا%� وا��2ود: ا����� D8%ه  �4ورة 

إن الإيمان بوقوع الكرامات والخــوارق بغير ضوابط ولا حدود قد 
أفســد عقلية كثير مــن المســلمين، وجعلها مرتعًــا للأوهــام، ووكرًا 
للخرافات، حتى أصبحوا يصدقون كل دعــوى يختلقها أفاك أثيم، وإن 

كانت ظاهرة البطلان.

تفسير المنار لرشيد رضا (٣٤٨/١١).  (١)
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٣٠٢

العـقـيــــــدة٣٠٢ المحور الثاني : 

الين حكاية كاذبة مرفوضة من أساسها، أشرت  لقد اخترع بعض الدج
إليها من قبل، وهي ظهور الســيدة مريم العذراء فوق كنيسة في ضاحية 
الزيتون بالقاهرة، وتبنت بعض الصحف والأجهــزة ترويج هذا الإفك، 
وتلقفه البســطاء والأغرار والســطحيون كأنه نبأ جاء بــه الوحي، وإذا 
عشــرات الألوف من مســلمين ونصارى يذهبون إلى المكان المزعوم، 
ون إليه الرحال، ويقضون الليل إلى الفجر واقفين على أقدامهم،  ويشــد
ض للسرقة  السفر والسهر وشدة الضغط والزحام، والتعر لين مشاق متحم

والفجور، من أجل انتظار طلعة العذراء!!

وفي هــذه الزحمة المُذهلــة لا غرو أن تجد أناسًــا يُغمــى عليهم، 
ون ساقطين من الإعياء، بل مات بعض الضعفاء من الشيوخ وغيرهم  ويخر
تحت أقدام الجماهير الغافلة المسُــوقة بسوط الإشــاعات والأوهام إلى 

المكان الموعود سوق القطعان(١)!

والعجيب أن القادة والساســة يســكتون عن هــذه الأباطيل، بل 
عونها في الواقع؛ لأنها تلهي الجماهير عن المطالبة بحقوقها،  يشــج

والإحساس بالمآسي الكبيرة التي تعانيها أوطانها!!

وفي سنة ١٩٧٠م نقلت وكالات الأنباء إشاعة مؤداها أن امرأة من 
إندونيسيا تحدث جنينها في بطنها، وقرأ القرآن الكريم.

ومعنى هذا أن هذه الخارقة تفوق معجزة عيســى ‰ ، فعيســى قد 
نطق في المهد صبيا، وهذا نطق في البطن جنينًا، ولم يقتصر على مجرد 

النطق بلغة الأم، بل تجاوزه فقرأ القرآن العربي المبين.

ظهرت خرافة العذراء هذه في مصر ثم في القدس بعد نكبة حزيران (يونية) ١٩٦٧م.  (١)
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وقد شــغل هذا النبأ النــاس في داخل إندونيســيا وخارجهــا أيامًا 
وأسابيع، ولا حديث لهم إلا الجنين المتكلم القارئ المرتل! تتناقل ذلك 

الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء.

ثم بعد فحص وتحقيــق تبين أن المرأة كذابــة محتالة، وأنها كانت 
تخفي في صدرها مسجلاً صغيرًا، ســجلت عليه بعض الكلمات وآيات 
من القرآن، فهي تديره بمهارة حيث لا يشــعر زوارها، واستطاعت بهذه 
الحيلة أن تثير كل هذه الضجة، وتخدع الملايين وعشرات الملايين مدة 

غير يسيرة من الزمان.

وإذا كانت هذه اكتُشــفت حيلتها، فهناك عشــرات ومئات من حِيَل 
الناس  المهرة، لم تُكتشف، وظل  المخادعين  الفجرة، وخدع  المحتالين 
يعتقدون في أصحابها الولاية والقربــى، وهم أبعد الناس عن ولاية االله: 

6 ﴾ [الأنفال: ٣٤].  5  4  3  2  1  0  / ﴿

ا�"�ارق:  ��ا�����.�$   J	� :�2� �ا�.Oا�  gا���

لقد ضاق صدر الداعية الإســلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي من 
كثرة ما قرأ وســمع من المبالغات في إثبات الكرامات التي كادت تلغي 
سنن االله في الخلق، فطفح به الكيل، وأوسع العقلية التي تنقل هذا السيل 
من الخوارق نقــدًا لاذعًا، قــال في كتابــه «ركائز الإيمــان بين العقل 
رة خلطهم بين  والقلب»: «ومما يؤخذ على المسلمين في الأعصار المتأخ
عالم الغيــب وعالم الشــهادة، إن العالم الأول غامــض الصورة، مبهم 
فنا به الشــارع لحكمة  المعالم، لا نعرف من حقائقه إلا القليل الذي عر

قصد إليها.
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العـقـيــــــدة٣٠٤ المحور الثاني : 

أما العالم الذي نعيش فيه فهو واضح الصورة بيّن المعالم، لعناصره 
خصائص ثابتة، وللعلاقة بين بعضها والبعض الآخر قوانينُ محكمة.

غير أن بعض المتدينين يلبس هذا بذاك، فلا تتماسك في ذهنه صورة 
دقيقة للحياة وســننها، بل تتحول المادة وصفاتها وقوانينها إلى ســائل 

رجراج، يتساوى فيه الممكن والمستحيل.
ل نفسَه غُسْل الجنازة؟ وآخر  وما نقول في فقيه يفترض أن الميت غَس

يقود قافلة مشيعيه كيف يشاء؟
مها العلمي،  ولقد انتشر هذا اللغو في أعصار وأقطار شتى، فوقف تقد
ورسب في الأذهان أن حقائق الأشياء غير ثابتة، وأن قوانين الكون غير 

مضبوطة.
والغريب أن عددًا من المؤلفين في فروع الثقافة الإسلامية أذنوا لهذا 

الباطل أن يشيع، ويستحيل أن ترقى أمة يسودها هذا الفكر المكذوب.
اقرأ هذه الأقوال المنســوبة إلى المتصوفين وانظــر: هل يبقى بعد 

تصديقها مجال لارتقاء كوني، أو تقدم صناعي وكيميائي؟
اص أنــه كان يركب حماره، وكان يضربــه، فرفع الحمار  زعم الخو

اص: اضرب، فإنك هو ذا تضرب على رأسك! رأسه، وقال للخو
س، ثم قامت  ة ســقطت على الجيلاني وهو يُدروزعم غيره أن حي
بين يديه تكلمه بكلام لا يفهمه سواه! وأن تمساحًا ابتلع صبيا، فناداه 
الدســوقي، فخرج يمشــي من البحر، ووَضَع الطفل بين يدي الشيخ! 
مان خاطب إبراهيم بن أدهم، ورجاه  وزعم القشيري أن بعض شجر الر
ر شجر الرمان رجاءه ثلاث  أن يأكل من ثمره، فلم يفعل ابن أدهم، فكر
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٣٠٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ــل إلى رفيق ابن أدهم أن يشفع في هذا الأمر، فتناول  مرات، ثم توس
إبراهيم رمانتين!!

وأن صوفيا ركز رمحه في الأرض، فجــاء طير ووقف عليه، وأخبره 
عن سرية كانت تقاتل في أرض الروم، أنها سلمت وغنمت، وأنها ستعود 
في يوم كذا، فســأله الصوفي: من أنت؟ فأجابه الطير: أنا مُذهب الحزن 

من قلوب المؤمنين!
حكي عن أبي جعفر الأعور أنه قال: كنت عند ذي النون المصري، 
فتذاكرنا حديث طاعة الأشــياءِ للأولياء، فقال ذو النــون: من الطاعة أن 
أقول لهذا الســرير يدور في أربع زوايا البيت ثــم يرجع مكانه، فيفعل! 

قال: فدار السرير في أربع زوايا البيت وعاد إلى مكانه.
ويقص القشــيري أيضًا عن ذي النون المصري أنه أقسم على شجرة 
ليس فيها رُطَب أن تنثر رُطَبًــا جَنيِا، فنثرت! ويقــص أن حية في طاقة 
نرجس كانت تروح بها على ابن أدهم وهو نائم، وأن أبا تراب النخشبي 
عطش أصحابه، فضرب برجله الأرض فانفجرت عين من ماء زلال، فقال 
أحدهم: أريد شربه في قدح. فضرب النخشبي بيده إلى الأرض ثم رفعها 

وفيها قدح من زجاج أبيض، كأحسن ما رأى الشاب.
وأن شــابا صوفيا اتهمه ذو النون المصري بالسرقة وهما في سفينة، 
فقال له الشاب: ألي تقول ذلك؟ أقسمتُ عليك يا رب ألا تدع واحدًا من 
الحيتان إلا جاء بجوهرة، قال ذو النون: فإذا وجه الماء كله حيتان في فم 

كل منها جوهرة!!
وأن جماعة أنكــروا الكرامات، فخرج إليهم صوفي يركب أســدًا 

ويقول: أين المنكرون؟
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العـقـيــــــدة٣٠٦ المحور الثاني : 

بالكرامات، وإن  التيناني مشــهورًا  أبو الخيــر  الغزالي: كان  ويقول 
التيناني لا يُحســن قراءة  قي صلى وراءه المغرب، فوجد أن  الر إبراهيم 
الفاتحة، فقال الرقي في نفسه: ضاعت ســفرتي! ثم خرج إلى الطهارة، 
فهاجمه ســبع، فعاد إلى التيناني وأخبره بما حدث من الســبع، فخرج 
ى  التيناني وصاح بالأســد: ألم أقل لــك لا تتعرض لضيفِانــي؟! فتنح
قي ورجع إلى التيناني، فقال له: اشتغلتم بتقويم الظاهر  ر الرالأسد! فتطه

فخفتم الأسد، واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد!
وينقل عن صوفي بالبصرة أنه كان إذا خطرت على سره مسألة سأل 

شيخه عنها، فيجيبه عنها من اصطخر! على بُعد المسافة.
وقال أحد تلاميذ الكرخي: إنه رأى في وجه أســتاذه إصابة لم تكن 
فيه من قبل، فســأله عنها، فأخبره الكرخي أنه اشــتهى ذات ليلة ـ وهو 
بالعراق ـ الطــواف حول البيت، فطار إلى مكة، ثم أراد أن يشــرب من 

زمزم، فزلت قدمه على بابها، فأصيب وجهه!
وكان بشر الحافي يمشي على الماء!

 زه الناس وهموا بإلقائه في البحر، فجفومات صوفي في سفينة فجه
البحر، واســتقرت الســفينة على أرضه، فنزلوا وحفروا له قبرًا، ودفنوه، 

فلما فرغوا استوى الماء فارتفع المركب!
لقد كان من رحمة االله بالأمة الإســلامية أن سلفها الصالح سلم من 
لمة،  هذا الداء، وأن النبي وأصحابه وتابعيهم بإحسان لم يعرفوا هذه الظ
فسعدت بهم الدنيا، ورشدت بهم الحياة، وبلغوا أمانات الوحي بصدق، 
وغرسوها في أرجاء الأرض بقُدرة، فكانت الحضارة الإسلامية بَرَكة على 

الإنسانية كلها.
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ولو أن تلامذة محمد ـ حماهــم االله ـ عرتهم هذه الأوهام عن الكون 
والكائنات ما فتحوا مصرًا، ولا هَدَوا قطرًا، ولا أعقبوا أثرًا.

وإنه ليحزُنُنا أن أجيالاً من المسلمين ظنت مادة الكون عجينة يشكلها 
ردة. الناس كيف يشاؤون، فليست لها سمات معتادة ولا قوانين مط

رون أن  بوا إلى االله ببعض العبــادات يتصو وإنه ليحزُننا أن مــن تقر
قُرُباتهم تنقُض لَبنِات الكون، أو تشيع في نظامه الفوضى! والأغرب من 
ذلك أن يظــل هذا التصــور المعتــل قائمًا فــي خُطَب بعــض الناس 
ومقالاتهم، في الوقت الذي ظفر فيهــا العلم المادي، فغاص في أعماق 
ة، وغــاب في أجواء الفضاء، وتقلب في عُلُو الكون وسُــفله، يتدبر  الذر

سنن الفطرة وعجائب الخلق، ويعود من هنا وهناك بالروائع»(١) انتهى.

وأود أن أؤكد أن الشــيخ الغزالي: لا ينكر الكرامــات، ولكنه ينكر 
إثباتها، وإشــاعتها بالصورة التي ذكرها، حتى تكاد  الغلو والمبالغة في 

تلغي قوانين الوجود، وسنن االله في الخلق.

ا�-�ا�6ت: � %�ب �ا%$ �9��� ���ِّ$ الأو�Eم 

بين شيخ الإســلام ابن تيمية في كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشــيطان» ما يعرض لبعض الناس من أوهام وتخيلات في باب 
الكرامات والخوارق كان كثيرٌ منها من فعل الشياطين، فقال: «وذلك أن 
الخوارق منها ما هو من جنــس العِلْم كالمكاشــفات، ومنها ما هو من 
جنس القُدْرة والملــك كالتصرفات الخارقة للعــادات، ومنها ما هو من 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب للشيخ محمد الغزالي صـ ٧١ وما بعدها بتصرف يسير، نشر   (١)
دار نهضة مصر، ط ١.
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العـقـيــــــدة٣٠٨ المحور الثاني : 

جنس الغِنَى عن جنس ما يُعطاه الناس في الظاهر من العلم والســلطان 
والمال والغنى.

وجميع ما يؤتيــه االله لعبده من هــذه الأمور، إن اســتعان به على 
به إليه، ويرفع درجته ويأمره االله به ورســوله،  ه االله ويرضاه، ويقرما يحب
ازداد بذلك رفعة وقربًا إلى االله ورسوله، وعلت درجته، وإن استعان به 
على ما نهى االله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش؛ استحق بذلك 
الذم والعقاب، فإن لم يتداركه االله تعالى بتوبة أو حســنات ماحية وإلا 

كان كأمثاله من المذنبين.

ولهذا كثيــرًا ما يُعاقَب أصحــاب الخوارق تارةً بســلبها، كما يُعزل 
المَلكِ عن مُلكه، ويُســلب العالمِ عِلْمَه، وتارةً بسلب التطوعات، فينقل 
 اق، وتارةً يرتد من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارةً ينزل إلى درجة الفُس
عن الإسلام، وهذا يكون فيمن له خوارقُ شيطانية، فإن كثيرًا من هؤلاء 
يرتد عن الإســلام، وكثيرًا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من 
كرامات أولياء االله، ويظن من يظن منهم أن االله 8 إذا أعطى عبدًا خرْق 
عادةٍ لم يُحاســبْه على ذلك، كمن يظن أن االله إذا أعطى عبدًا ملْكًا ومالاً 
وتصرفًا لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة، 
لا مأمور بها ولا منهيٍّ عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرار 
بون فأعلى من هــؤلاء، كما أن العبد  المقتصدون، وأما الســابقون المقر

الرسول أعلى من النبي المَلكِ.

ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بهــا درجة الرجل كان كثيرٌ من 
الصالحيــن يتوب من مثــل ذلك ويســتغفر االله تعالى، كمــا يتوب من 
الذنوب، كالزنى والســرقة، وتعــرض على بعضهم فيســأل االله زوالها، 
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ح  ته، ولا يتبج وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها، ولا يجعلها هِم
بها، مع ظنهم أنها كرامــات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشــياطين 
تُغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها! وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر 

وتقول: هنيئًا لك يا ولي االله! فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك.
وأعرف من يقصد صيد الطير، فتخاطبــه العصافير وغيرها، وتقول: 
خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها، كما يدخل في 

الإنس، ويخاطبه بذلك.
ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق، فيرى نفسه خارجه، وهو لم 
يفتح وبالعكــس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكــون الجن قد أدخلته 
وأخرجته بســرعة، أو تمر به أنوار، أو تحضر عنده مــن يطلبه، ويكون 
ذلك من الشــياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة 

بعد مرة ذهب ذلك كله.
وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا مــن أمر االله، ويعده بأنه 
ر به النبي ژ ، ويظهر له الخوارق، مثل أن يخطر بقلبه  المهدي الذي بش
ف في الطير والجراد فــي الهواء، فإذا خطر بقلبــه ذَهاب الطير أو  تصر
الجراد يمينًا أو شــمالاً، ذهب حيث أراد، وإذا خطــر بقلبه قيام بعض 
المواشــي أو نومه أو ذهابــه، حصل له ما أراد، من غيــر حركة منه في 
الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي به، وتأتيه بأشــخاص في صورة جميلة 
وتقول له: هذه الملائكة الكُرُوبيِون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه: كيف 
روا بصورة المردان(١)؟! فيرفع رأســه فيجدهــم بلحِى! ويقول له:  تصو

المردان: جمع أمرد، وهو الشاب الذي لا لحية له.  (١)
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العـقـيــــــدة٣١٠ المحور الثاني : 

علامة أنك أنت المهدي أنك تثبت في جســدك شــامة، فتثبت ويراها، 
وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان»(١) اه ـ.

�6 %�$ 26��د و�6D6م و��6ح: ا�"�ارق 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنواع الخوارق وما يُحمد منها 
وما يُذم وما يُباح: «الخارق كشفًا كان أو تأثيرًا: إن حصل به فائدة مطلوبة 
في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا وشرعًا، إما واجب 
، وإن حصل به أمر مباح كان من نعــم االله الدنيوية التي  وإما مســتحب
ن ما هو منهي عنه نهي تحريم  تقتضي شــكرًا، وإن كان على وجه يتضم
أو نهي تنزيه، كان ســببًا للعذاب أو البغض، كقصــة الذي أوتي الآيات 
فانسلخ منها «بلعام بن باعوراء»، لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد 
أو تقليــد، أو نقص عقل أو علــم، أو غلبة حال، أو عجــز أو ضرورة، 

فيكون من جنس «برح» العابد.
والنهي قد يعود إلى سبب الخارق، وقد يعود إلى مقصوده، فالأول: 

 x ﴿ :ا عنه اعتداءً عليــه، وقد قال تعالىمثل أن يدعــو االله دعاء منهي
¡ ﴾ [الأعــراف: ٥٥]، ومثل الأعمال  ے   ~  }  |{  z  y

المنهي عنها إذا أورثت كشفًا أو تأثيرًا.
والثانــي: أن يدعو علــى غيره بما لا يســتحقه، أو يدعــو للظالم 
بالإعانة، ويعينه بهمته: كخفراء العدو، وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال، 
فإن كان صاحبه من عقلاء المجانيــن والمغلوبين غلبة بحيث يعذرون، 
والناقصين نقصًــا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقــد بينت في غير هذا 

الموضع ما يعذرون فيه، وما لا يعذرون فيه.

مجموع فتاوى لابن تيمية (٢٩٨/١١ ـ ٣٠١).  (١)
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٣١١

٣١١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وإن كانوا عالمين قادرين كانــوا «بلِْعامية»، فإن من أتى بخارق على 
ا عنه  عنه، فإما أن يكون معذورًا معفو عنه، أو لمقصود منهي وجه منهي

كبرح، أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام.

فتلخص أن الخارق ثلاثة أقســام: محمود في الديــن، ومذموم في 
الدين، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين، فإن كان المباح فيه منفعة 
كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 

كاللعب والعبث.

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة، لا طالبًا للكرامة، فإن 
نفســك منجبلة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاســتقامة. قال 
الشــيخ الســهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في 
الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. وذلك أن 
المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين، ما مُنحوا 
من الكرامات، وخوارق العادات، فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء 
من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شــيئًا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى منكسر 
القلب، متهمًا لنفسه في صحة عمله، حيث لم يكاشَف بشيء من ذلك، 
ولو علموا ســر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلــم أن االله يفتح على بعض 

المجاهدين الصادقين من ذلك بابًا.

والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة 
يقينًا(١)، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا، والخروج من دواعي 

في الأصل: تفننا. ومن الواضح أنه تحريف طابع أو ناسخ، وبقية الكلام يدل على ما أثبتناه،   (١)
وهي على الصواب في شــرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العــز الحنفي (٧٤٨/٢)، تحقيق 

شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٠، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

QaradawiBooks.com

                         307 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٣١٢

العـقـيــــــدة٣١٢ المحور الثاني : 

الهوى، وقد يكون بعض عباده يُكاشَــف بصــدق اليقين، ويرفع عن 
قلبه الحجاب، ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق 
العادات؛ لأن المراد منها كان حصول اليقين، وقد حصل اليقين، فلو 
كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقينًا. فلا 
تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء 
به، وتقتضي الحكمة كشــف ذلك لآخر، لموضع حاجته، وكان هذا 
الثاني يكون أتم اســتعدادًا وأهلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة 
النفس بالاســتقامة، فهي كل الكرامة، ثم إذا وقع في طريقه شــيء 
خارق كان كأن لــم يقع، فما يبالي ولا ينقــص بذلك، وإنما ينقص 

بالإخلال بواجب حق الاستقامة.
فتعلم هذا؛ لأنه أصل كبير للطالبين، والعلماء الزاهدين، ومشايخ 

الصوفية»(١) انتهى.

٭ ٭ ٭

مجموع فتاوى لا بن تيمية (٣١٩/١١ ـ ٣٢١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         308 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٣١٣

٣١٣

c8#@/-�ن لأ	�ا����� ا��ا%��: الأو���ء لا �
ا ولا /@ً�� ولا �.��cE �4صلے

النقطــة الرابعة في هــذا الأصل عن الأولياء: أنهــم @ لا يملكون 
ا، في حياتهم أو بعد مماتهم، فضلاً عن أن يهبوا  لأنفســهم نفعًا ولا ضر

شيئًا من ذلك لغيرهم.

وهذا قــد اتضح بعــد ما ذكرناه مــن كلام المحققين مــن القدامى 
والمُحدَثين عــن كرامات الأولياء، وما دخلها مــن الأوهام والأكاذيب، 
حتى أفســدت عقول العوام، وأعطت هــؤلاء الأولياء من الســلطة في 
التصرف في الكون ما لم يُعطَ لأولي العزم من الرسل، وما يجعل الكون 

يمضي بغير سنن تحكمه.

إن اعتقاد كثير من عوام المسلمين: أن الأولياء ـ ولا سيما الكبار 
فون فيه كيف  والمشــاهير منهم ـ قد أطُلقت يدهم في الكــون يتصر
يشاؤون، فهم يملكون أن يضروا وينفعوا، وأن يخفضوا ويرفعوا، وأن 
ونهم الأقطاب الأربعة:  يُعطوا ويمنعوا، حتى زعم من زعم أن من يسم
الجيلاني، والرفاعي، والبدوي، والدســوقي، قد تقاسموا فيما بينهم 
ف في الكون، وقد قســموه إلى أربعة أقســام، لكل منهم ربع  التصر
ف فيه كيف يشــاء!! وبدون تقيد بالســنن الكونية، وشــبكة  يتصــر

الأسباب والمسببات.
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٣١٤

العـقـيــــــدة٣١٤ المحور الثاني : 

وهذا كلــه من مظاهر الشــرك التــي دخلت على المســلمين ممن 
ف  ين ومن شــابههم، فالحق أن االله وحده هو المتصرجاورهم من الوثني
في الكون، وهو صاحب السلطان المنفرد بالخلق والأمر والتدبير، يُميت 
ويُحيي، ويُفقر ويُغني، ويُضحك ويُبكي، ويَمنــع ويُعطي، ويُعز ويُذل، 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :ويَهدي ويُضل
 ❁  q  p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c  b  a
 ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s

ª ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

È ﴾ [يونس: ٣١].
v ﴾ [الأعراف: ٥٤].  u  t  s  rq  p  o  n ﴿

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Û ﴾ [الأنعام: ١٧، ١٨].  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð

 " وقد قال تعالى يخاطب خير خلقه وخاتمَ رسله محمدًا ژ : ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #

< ﴾ [الأعراف: ١٨٨].  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2
k ﴾ [الجن: ٢١].  j  i  h  g  f  e  d ﴿ :وفي سورة أخرى قال له
فإذا كان هذا شأن سيد الرســل وصفوة الخلق، فكيف بمن دونه 

من أتباعه؟!
اللهم ارزقنا نورًا نمشي به في الظلمات، وفرقانًا نُميز به بين المتشابهات.
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٣١٥

ة. ١ ـ زيارة القبور سُن
نة والبدعة. ٢ ـ زيارة القبور بين الس

٣ ـ الاستعانة بالموتى وطلب قضاء الحاجات منهم.
٤ ـ تشييد القبور والتمسح بها والنذر للموتى.

الأ;: ا��ا%� ���

ز�ـ�رة ا���ـ�ر
ا������ وا������
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٣١٧

٣١٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

قال الإمام حسن البنا في الأصل الرابع عشــر من أصوله العشرين: 
«وزيارة القبور ـ أيا كانت ـ ســنةٌ مشــروعة، بالكيفيــة المأثورة، ولكن 
الاستعانة بالمقبورين ـ أيا كانوا ـ ونداءهم لذلك، وطلب قضاء الحاجات 
منهم، عن قرب أو بعد، والنذر لهم، وتشييدُ القبور، وسترها، وإضاءتها، 
ح بها، والحلف بغير االله، وما يلحق بذلك من المبتدعات؛ كبائرُ  والتمس

ا للذريعة». ل لهذه الأعمال سد تجب محاربتها، ولا نتأو
ن عدة أحكام مهمة: وهذا الأصل يتضم

١ ـ أولاً: بيان حُكم زيارة القبور، وأنها سنة مشروعة، من المستحبات 
للمسلم.

٢ ـ ثانيًا: بيان أن سُــنية زيارة القبور واســتحبابها: مقيدة بأن تكون 
بالكيفية المأثورة، كما وضحتها السنة النبوية، أما الكيفية المبتدعة، فكل 

بدعة ضلالة.
٣ ـ ثالثًا: أن الاســتعانة بالموتى «المقبورين» ونداءهم وطلب قضاء 

الحاجات منهم والنذر لهم من الكبائر التي تجب محاربتها.
٤ ـ رابعًا: أن تشييد القبور للموتى وســترها وإضاءتها والتمسح بها 
والحلف بغير االله وما يلحق بذلك من المبتدعات: يدخل أيضًا في باب 
ل لهــذه الأعمال، ولا نلتمس لها  الكبائر التي تجب محاربتها، ولا نتأو

ا للذريعة. المخارج، سد
وسنتحدث عن هذه الأمور أو الأحكام الأربعة فيما يلي من الصفحات، 

لنلقي الضوء عليها، حتى يرتفع اللبس، وتزول الغشاوة عن الأعين.
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٣١٨

العـقـيــــــدة٣١٨ المحور الثاني : 

ز��رة ا����ر ُ��َّ�

١

أما الحكم الأول فهو: أن زيارة القبور سُــنة مشــروعة، لما فيها من 
لُ  التذكير بالموت هاذم اللذات، والتذكير بالآخرة دار القرار، فإن القبر أو

منزل من منازل الآخرة.
وقد كان النبي ژ في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، ربما لمَِا كان 
يحدث عندهــا في الجاهلية من مظاهر الشــرك، ثم أمــر ! بزيارتها، 

واعتبر العلماء النهيَ السابق منسوخًا، واستقر الأمر على ذلك.
وأمره ‰ بزيارة القبور إنما هو للعظة والاعتبار، حيث نرى الإنسان 
الذي كان ملء السمع والبصر، والذي كان يمشي في الأرض مرحًا، كأنه 
يخرق الأرض، أو يبلغ الجبال طولاً: قــد أوُدع في حفرةٍ لا ماء بها ولا 
هواء، وقد ثبت هذا المعنى في عدة أحاديث، نذكر منها هنا ما استقيناه 

من كتاب الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»:
عن أبي هريرة ƒ قال: زار النبي ژ قبر أمــه، فبكى وأبكى من 
حوله، فقال: «استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنتُه 
أن أزور قبرهــا، فأذن لي، فزُوروا القبور، فإنهــا تذكر الموت»(١)، رواه 

مسلم وغيره.

رواه مسلم في الجنائز (٩٧٦)، وأحمد (٩٦٨٨).  (١)
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٣١٩

٣١٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

عن أبي سعيد الخدري ƒ قال: قال رســول االله ژ : «إني نهيتكم 
 عن زيارة القبور، فزُوروها، فإن فيها عبِْرة»(١). رواه أحمد، ورواته محتج

بهم في الصحيح.
وعن ابن مســعود ƒ : أن رســول االله ژ قال: «كنتُ نهيتُكم عن 
ر الآخرة»(٢).  زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهد فــي الدنيا، وتذك

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
عن ابن بريدة عن أبيه ^ قال: قال رسول االله ژ : «قد كنتُ نهيتُكم 
عن زيارة القبور، فقد أذُنَِ لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكر 

الآخِرة»(٣). رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.
قال الحافــظ المنذري: قد كان النبي ژ نهى عن زيــارة القبور نهيًا 
عاما للرجال والنساء، ثم أذن للرجال في زيارتها، واستمر النهي في حق 
النســاء، وقيل: كانت الرخصة عامة، وفي هــذا كلام طويل في غير هذا 

الكتاب. واالله أعلم(٤).
وأقول هنا: قــد اختلف الفقهاء فــي حكم زيارة النســاء للقبور 
اختلافًا كثيرًا، ذكره الإمام النووي في «المجموع»، وغيره، لاختلاف 

رواه أحمد (١١٣٢٩) وقال مخرجوه: صحيح. والحاكم في الجنائز (٣٧٤/١)، وصححه على   (١)
شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائــد (٤٢٩٩): رجاله رجال 
الصحيح. والواضح من هذا الحديث وغيره أن مصلحة الزيارة تعود على الزائر، فهي تزهده 

في الدنيا، وتذكره بالآخرة أكثر مما تعود على المزور، كما يعتقد كثير من الناس.
رواه ابن ماجه (١٥٧١)، وعبد الرزاق (٦٧١٤)، كلاهما في الجنائــز، وابن حبان في الرقائق   (٢)

(٩٨١)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
رواه الترمذي في الجنائز (١٠٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٧٩).  (٣)

الترغيب والترهيب (١٨٩/٤ ـ ١٩٠)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ.  (٤)
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٣٢٠

العـقـيــــــدة٣٢٠ المحور الثاني : 

الأحاديث الواردة في ذلــك، والذي يتضح لي أن الزيارة مشــروعة 
للجميع؛ لأن الأحاديث المبيحة جاءت عامة للجنســين، كما عللت 
الرخصة بأمر يشــملهما، وهو التزهيد في الدنيــا والتذكير بالآخرة، 

وأخذ العبرة.
وقد جاءت عدة أحاديث تــدل على الإباحة للنســاء، على أن ذلك 
يجب أن يقيد بعدة أمور، منها: التزام الحشمة وعدم التبرج، ومنها: عدم 
تجديد الحزن والتعديد والنوح، ومنها: ألا تكثــر من ذلك، حفاظًا على 
اراتِ القبور»(١). الذي  حق الزوج والأولاد، ويؤيد هذا حديث: «لعن االله زو
رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، من طريق عمر بن أبي ســلمة، 
وهو متكلم فيه؛ لأن الصيغة تقتضــي المبالغة، وحديث ابن عباس(٢) في 
فــه الكثيرون، وقال  لعن زائرات القبور من روايــة أبي صالح، وقد ضع

الحافظ في «التقريب»: ضعيف مدلس(٣).
وقد تبين لنــا أن زيارة القبور كمــا جاءت في الحديــث: إنما هي 
لمصلحة الحي، لا لمصلحة الميت، وأكثر الناس يزورون الميت في قبره 
ليؤنسوه، أو ليقرؤوا عنده القرآن، أو يتصدقوا بصدقة عند قبره، أو ليدعوا 

له ويستغفروا له.

رواه الترمذي (١٠٥٦) وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (١٥٧٦)، وابن حبان (٣١٧٨)، وقال   (١)
الأرناؤوط: إسناده حسن. ثلاثتهم في الجنائز.

رواه أحمد (٢٠٣٠) وقال مخرجوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجنائز (٣٢٣٦) والترمذي في   (٢)
الصلاة (٣٢٠) وحسنه، والنسائي (٢٠٤٣)، وابن ماجه (١٥٧٥)، كلاهما في الجنائز، وضعفه 

الألباني في ضعيف الترمذي (٢٣٥).
راجع: المجموع (٣١١/٥)، ونيل الأوطار (١٦٥/٤، ١٦٦)، نشــر دار الجيل، بيروت، والفتح   (٣)
الرباني للشيخ أحمد عبد الرحمٰن الساعاتي (١٦٢/٨، ١٦٣)، نشر دار إحياء التراث العربي، 

ط ٢، وكيف نتعامل مع السنة صـ ١٣٥ ـ ١٣٧، نشر دار الشروق، القاهرة، ط٥، ٢٠٠٨م.
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٣٢١

٣٢١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

والذي ينظر في الأحاديث يجد أن الزيارة إنما هي لتذكير الحي 
بالموت والآخرة، كما روي أن ســيدنا عثمان كان يبكي بكاء شديدًا 

إذا زار القبر.
فعن ابن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان ƒ إذا وقف 
على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكــر الجنة والنار فلا تبكي، 
وتذكر القبر فتبكي؟! فقال: إني ســمعت رسول االله ژ يقول: «القبر أول 
منزل من منــازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيســر منه، وإن لم ينج 
منه، فما بعده أشد». قال: وسمعتُ رسول االله ژ يقول: «ما رأيتُ منظرًا 
قط، إلا والقبرُ أفظع منه»(١). رواه الترمذي وقال: حديث حســن غريب. 
وزاد رزيــن فيه مما لم أره في شــيء من نســخ الترمذي: قــال هانئ: 

وسمعت عثمان ينشد على قبر:
تنجُ منها تنج من ذي عظيمة ناجيــا!فإن  إخالــك  لا  فإنــي  وإلا 

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي (٢٣٠٨)، ابن ماجــه (٤٢٦٧)، كلاهما في الزهد، وعبد االله بن أحمد في زوائد   (١)
المسند (٤٥٤) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والحاكم في الجنائز (٣٧١/١) وصححه، وقال 
الذهبي: ابن بحير ـ أحد الرواة ـ ليــس بالعمدة ومنهم من يقويه، وهانئ روى عن جماعة، 
ولا ذكر له في الكتب الستة اهـ. والعجب أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيح حديث من 
طريق ابن بحير قبل هذا الحديث مباشرة. وابن بحير وثقه ابن معين وغيره، واضطرب فيه 

قول ابن حبان، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٦٢٣).
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٣٢٢

العـقـيــــــدة٣٢٢ المحور الثاني : 

�� وا����� ز��رة ا����ر %�$ ا�#ُّ

٢

ت بذلك الأحاديث،  ة مشروعة، كما صحوإذا كانت زيارة القبور سُن
لما فيها مــن تذكير بالموت، وتذكير بالآخرة، وتزهيــد في الدنيا، فهذا 

خاص بالزيارة المنضبطة بمنهج السنة، وأحكام الشرع.
ومن هذه الأحكام: ألا يطأ القبر، ولا يصلي عنده، ولا يصلي إليه، 
ولا يجلس عليه، ولا يدعو الميت أو يستغيث به، بل يدعو االله تعالى 

ا ولا نفعًا. ويستغيث به، فأهل القبور لا يملكون له ضر
روى مســلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له 

من أن يجلس على قبر»(١).
ومن الســنة المأثورة: أن يســلم على أهل القبور إذا زارهم: «السلام 

عليكم يا أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون»(٢).
: ألا  اج قال: قال لي عليروى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهي
أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله ژ ؟ ألا تدع صورةً إلا طمستها، 

ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته(٣).

رواه مسلم في الجنائز (٩٧١)، وأحمد (٨١٠٨).  (١)
صح الدعاء للميت مرفوعًا عن عدد من الصحابة، وسيأتي بعضها.  (٢)

رواه مسلم في الجنائز (٩٦٩)، وأحمد (٧٤١).  (٣)
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٣٢٣

٣٢٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

أما طمس الصــورة فلأنها في الغالب والعادة كانــت أصنامًا صغيرة 
م من دون االله أو مع االله. تعبد وتُعظ

وأما تسوية القبور: فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو 
من ذرائع الشرك ووســائله، فصرْفُ الهمم إلى الوقاية من هذا وأمثاله من 
ا وقع التساهل في هذه الأمور وقع  مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولم
ا لرِحال العابدين  المحذور، وعظُمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محط
مين لها، فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء والاستعانة والاستغاثة،  المعظ

والتضرع لها، والذبح لها، والنذور، وغير ذلك من كل شرك محظور(١).

:�89��ا����ر وآ ا���D2� cر 6$ %�ع  ا%$ 

قال الإمام ابن القيم: في كتابه «إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» في 
بيان ما ســنه الرســول في القبور وما نهــى عنه: «ومَن جمع بين ســنة 
رســول االله ژ في القبور وما أمر به ونهى عنه، وما كان عليه أصحابه، 
ا للآخر، مناقضًا له،  وبين ما عليه أكثر الناس اليــوم: رأى أحدهما مضاد

بحيث لا يجتمعان أبدًا:
١ ـ فنهى رســول االله ژ عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون 

عندها وإليها.
٢ ـ ونهى عن اتخاذها مســاجد، وهــؤلاء يبنون عليها المســاجد، 

ويسمونها مشاهد، مضاهاة لبيوت االله.
رُج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد  ٣ ـ ونهى عن إيقاد الس

القناديل عليها.

انظر: فتح المجيد شــرح كتاب التوحيد للشــيخ عبد الرحمٰن بن حسن آل الشيخ صـ ٤٨١   (١)
وما بعدها، تحقيق محمد حامد الفقي، ط ٧، ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٧م.
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٣٢٤

العـقـيــــــدة٣٢٤ المحور الثاني : 

٤ ـ ونهى عن أن تُتخذَ عِيــدًا، وهؤلاء يتخذُونها أعيادًا ومناســك، 
ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

٥ ـ وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهياج 
الأسدي: في بعث علي لتسوية القبور(١).

وحديث ثُمامة بن شُــفَي ـ وهو عند مســلم أيضًا ـ قــال: كنا مع 
عُبَيْد بأرض الروم برُودسِ، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة  فضالة بن 

ي، ثم قال: سمعتُ رسول االله ژ يأمر بتسويتها(٢). بقبره فسُو
يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض  وهؤلاء 

كالبيت ويعقدون عليها القباب.
٦ ـ ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مســلم في 
«صحيحه» عن جابر ƒ قال: نهى رسول االله ژ عن تجصيص القبر، 

وأن يُقعد عليه، وأن يبنى عليه(٣).
٧ ـ ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود والترمذي في «سننهما» 
عن جابر: أن رســول االله ژ نهى عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح(٤).

سبق تخريجه صـ ٣٢٢.  (١)
رواه مسلم في الجنائز (٩٦٨)، وأحمد (٢٣٩٣٦).  (٢)
رواه مسلم في الجنائز (٩٧٠)، وأحمد (١٤١٤٩).  (٣)

رواه أبو داود (٣٢٢٥، ٣٢٢٦)، والترمذي (١٠٥٢)، والحاكــم (٣٧٠/١)، ثلاثتهم في الجنائز،   (٤)
وصححه، لكنه قال: الكتابة لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين 
من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. وتعقبه 
الذهبي بقوله: ما قلتَ طائــلاً، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شــيء أحدثه بعض 
التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 

(٣٤٣/١)، والنووي في المجموع (٢٩٦/٥).
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٣٢٥

٣٢٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

٨ ـ ونهى أن يُزاد عليهــا غير ترابها، كما روى أبــو داود عن جابر 
ص القبر، أو يُكتب عليه، أو يُزاد  أيضًا: أن رســول االله ژ نهى أن يُجص

عليه(١). وهؤلاء يزيدون عليه الآجُر والجَص والأحجار.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجُر على قبورهم.

مين للقبور المتخذينها أعيادًا، الموقدين  والمقصود: أن هؤلاء المعظ
رُج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به  عليها الس
رسول االله ژ ، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك: اتخاذُها مساجد، وإيقاد 
ــرُج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهــاء من أصحاب أحمد  الس

وغيرهم بتحريمه.
رُج عليها، لم يلعن من  قال أبو محمد المقدسي: ولو أبُيح اتخاذُ الس
فعله(٢)، ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور 
أشــبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المســاجد على القبور لهذا 
اليهود والنصــارى، اتخذوا قبور  الخبر، ولأن النبي ژ قال: «لعــن االلهُ 

ر ما صنعوا(٣). أنبيائهم مساجد»، يُحذ
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود 
ب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبــادة الأصنام تعظيم الأموات  لها والتقــر

ح بها، والصلاة عندها. انتهى. باتخاذ صورهم، والتمس
ا،  ل المشركين إلى أن شرعوا للقبور حج لا وقد آل الأمر بهؤلاء الض

الحديث السابق.  (١)
ولكن الحديث لم تثبت صحته كما تقدم، فلا يصلح حُجة في التحريم.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٠)، ومســلم في المساجد ومواضع الصلاة   (٣)
(٥٢٩)، عن عائشة.
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٣٢٦

العـقـيــــــدة٣٢٦ المحور الثاني : 

اه  ف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسمووضعوا لها مناســك! حتى صن
«مناسكَ حَج المَشاهد»! مضاهاةً منه القبورَ بالبيت الحرام! ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا 
ا تقدم  التباين العظيم بين ما شرعه رســول االله ژ وقصده من النهي عم
ذكره في القبور، وبين ما شــرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك 

من المفاسد ما يُعجزِ حصرُه.
فمنها: تعظيمها المُوقع في الافتتان بها.

ومنها: اتخاذها أعيادًا.
ومنها: السفر إليها.

ومنها: مشــابهة عباد الأصنام بما يُفعل عندها من العُكوف عليها، 
حون  ادها يرجوالمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، وسدانتها، وعُب
المجاورة عندها على المجاورة عند المســجد الحرام، ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المســاجد، والويل عندهم لقيمهــا ليلةَ يُطفأ القنديل 

المعلق عليها.
ومنها: النذر لها ولسدنتها.

ومنها: اعتقاد المشــركين بها أن بها يُكشــف البلاء، ويُنصر على 
الأعداء، ويُستنزل غيثُ الســماء، وتُفرج الكروب، وتُقضى الحوائج، 

ويُنصر المظلوم، ويُجار الخائف، إلى غير ذلك.
ومنها: الدخول في لعنة االله ورســوله، باتخاذ المساجد عليها، وإيقاد 

السرج عليها.
ومنها: الشرك الأكبر الذي يُفعل عندها.
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٣٢٧

٣٢٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ومنها: إيذاء أصحابهِا بما يفعله المشــركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم 
ما يُفعل عند قبورهــم، ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المســيح ‰ 
يكره ما يفعله النصارى عند قبره(١)، وكذلــك غيره من الأنبياء والأولياء 
القيامة  والمشايخ، يؤذيهم ما يفعله أشــباه النصارى عند قبورهم، ويوم 

 ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :يتبرؤون منهم، كما قــال تعالى
 k  j  ❁  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
~ ﴾ [الفرقــان: ١٧، ١٨]، وقال تعالى للمشــركين: ﴿ ¡   }  |  {
 O  N  M  L ﴿ :[الفرقان: ١٩]، وقــال تعالى ﴾ ¤  £  ¢
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 " f ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ !   e  d  c  b  a  `  _
 /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #

: ﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١].  9  8  76  5  4  3  21  0
نَن وإحياء البدع. ومنها: إماتة الس

ومنها: تفضيلها على خيــر البقاع وأحبها إلى االله، فــإن عباد القبور 
يقصدونها مع التعظيم والاحترام، والخشــوع ورقــة القلب، والعكوف 
ة على الموتى بما لا يفعلونه في المســاجد، ولا يحصل لهم فيها  بالهم

نظيره ولا قريب منه.
ر  ومنها: أن الذي شرعه الرســول ژ عند زيارة القبور إنما هو تذك
م عليه، والاستغفار له،  الآخرة، والإحسان إلى المزُور بالدعاء له والترح

أي عند قبره المزعوم، فنحن المسلمين نوقن أنهم ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، كما   (١)
أخبرنا كتاب ربنا.
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٣٢٨

العـقـيــــــدة٣٢٨ المحور الثاني : 

وسؤال العافية له، فيكون الزائر محســنًا إلى نفسه وإلى الميت، فقَلَب 
هؤلاء المشــركون الأمر، وعكســوا الدين، وجعلوا المقصــود بالزيارة 
الشركَ بالميت، ودعاءه، والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركة 
منه، ونصره لهم على الأعداء، ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم 

وإلى الميت.
ا للذريعة، فلما  وكان رسول االله ژ قد نهى الرجال عن زيارة القبور سد
تمكن التوحيد من قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شــرعه، 

ونهاهم أن يقولوا هُجْرًا، ومن أعظم الهُجْر: الشرك عندها قولاً وفعلاً.
قال رسول االله ژ :  قال:   ƒ أبي هريرة وفي «صحيح مســلم» عن 

«زوروا القبور، فإنها تذكر الموت»(١).
وعن ابن عباس ^ قال: مر رسول االله ژ بقبور المدينة، فأقبل عليهم 

بوجهه، فقال:
«السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر االله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن 

بالأثر». رواه الترمذي وحسنه(٢).
فهذه الزيارة التي شــرعها رســول االله ژ لأمته، وعلمهم إياها، هل 
تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهلُ الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم 
عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس: لن يصلُح آخرُ هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود الأنبياء 

ونقص إيمانهم: عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.

سبق تخريجه صـ ٣١٨.  (١)
نه الحافظ في تخريج الأذكار.  رواه الترمذي في الجنائز (١٠٥٣)، والطبراني (١٠٧/١٢)، وحس  (٢)

انظر: الفتوحات الربانية لابن علان (٢٢١/٤)، عن ابن عباس.
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٣٢٩

٣٢٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحمَوْا جانبه، حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي ژ ثم أراد الدعاء اســتقبل القبلة، وجعل ظهره إلى 
جدار القبــر، ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يســتقبل القبلة 
وقت الدعاء، حتى لا يدعو عند القبــر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي 
د الســلف العبادة الله ولم يفعلوا عند  وغيره: «الدعاء هو العبادة»(١)، فجر
القبور منها إلا ما أذن فيه الرسول ژ ، من الدعاء لأصحابها، والاستغفار 

لهم، والترحم عليهم»(٢) انتهى كلام ابن القيم.

أ���دًا: ا����ر  ا9"�ذ   $� �ا��8

قد عرفنا أنه مما يضاد السنة المأثورة في أمر القبور: اتخاذها أعيادًا 
الناس عندها بالألوف وعشرات الألوف، ويقيمون الاحتفالات،  ع  يتجم
ويذبحون الذبائح، وينصبون الزينات، ويرفعون الرايات... إلخ ما نعرفه 
فيما يُعرف في مصر وغيرها بـ «موالد الأولياء»، مثل: مولد الحســين، 

والسيدة زينب، والسيد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، وغيرها.
وقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : «لا تجعلوا 
، فإن صلاتكم تبلغني  وا علي بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصل

حيث كنتم»(٣).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٧٩)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢) وقال مخر  (١)
في تفســير القرآن (٢٩٦٩)، وقال: حســن صحيح. وابــن ماجه في الدعــاء (٣٨٢٨)، عن 

النعمان بن بشير.
إغاثة اللهفان من مكايد الشــيطان (١٩٥/١ ـ ٢٠١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشــر مكتبة   (٢)

المعارف، السعودية.
رواه أحمد (٨٨٠٤) وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في المناسك (٢٠٤٢)، وصحح   (٣)

إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٠١)، عن أبي هريرة.
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٣٣٠

العـقـيــــــدة٣٣٠ المحور الثاني : 

لوها عن الصلاة فيها،  ومعنى «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»: أي لا تعط
ي النافلة في البيوت،  والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحر
ي النافلة عند القبور، وهذا ضــد ما عليه المخالفون من  ونهى عن تحر

النصارى وأشباههم ممن قلدهم المسلمون!

قال المحقق ابن القيم: «ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من 
المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا االله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه 
وقارُ الله، وغَيْرة على التوحيد، وتهجينٌ ـ وعيب ـ وتقبيح للشرك، ولكن: 

ما لجرح بميت إيلام.

بها،  إليهــا، والطواف  أعيــادًا، والصلاة  اتخاذها  المفاســد:  فمن 
ترابها، وعبادة أصحابها،  الخدود على  وتقبيلها، واســتلامها، وتعفير 
والاســتغاثة بهم، وســؤالهم النصر، والرزق، والعافية، وقضاء الدين، 
وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفــان، وغير ذلك من أنواع الطلبات التي 
كان عباد الأوثان يسألونها أوثانَهم، فلو رأيتَ غلاةَ المتخذين لها عيدًا، 
وقد نزلوا عن الأكوار(١) والــدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا 
لها الجبــاه، وقبلوا الأرض، وكشــفوا الــرؤوس، وارتفعت أصواتهم 
بالضجيج، وتباكَوْا حتى تسمع لهم النشــيج، ورأوا أنهم قد أرْبَوا في 
الربح على الحجيج، فاســتغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن 
من مكانٍ بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوْا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم 
قد أحرزوا من الأجــر ولا أجر من صلى إلــى القبلتين، فتراهم حول 
دًا، يبتغــون فضلاً من الميت ورضوانًــا، وقد ملؤوا  عًا سُــج القبور رُك

أكفهم خيبةً وخسرانًا.

الأكوار جمع كُور، بالضم، وهو رحل الناقة بأداته.  (١)
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٣٣١

٣٣١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فلغير االله ـ بل الشــيطان ـ ما يُــراق هناك من العَبَــرات، ويرتفع من 
الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكربات، 
وإغاثة اللهفات، وإغناء ذوي الفاقــات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات، 
ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشــبيهًا لــه بالبيت الحرام الذي 
جعله االله مباركًا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيتَ 
روا لديه تلك الجباه  الحجر الأسود وما يفعل به وفدُ البيت الحرام؟ ثم عف
ر كذلك بين يديه في الســجود، ثم  والخدود، التي يعلــم االله أنها لم تعف
لوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحِلاَق، واستمتعوا بخلاقهم من  كم
بوا لذلك الوثن  ذلك الوثن، إذ لم يكن لهم عند االله من خــلاق، وقد قر
العالمين، فلو  القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير االله رب 
ا،  رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل االله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظ
فإذا رجعوا ســألهم غلاة المتخلفيــن أن يبيع أحدهم ثــواب حجة القبر 

ك كل عام. ف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولا بحجبحجة المتخل
هذا، ولم نتجــاوز فيما حكيناه عنهم، ولا اســتقصينا جميع بدَِعهم 
وضلالهم، إذ هي فــوق ما يخطر بالبال، ويدور فــي الخَلَد، وهذا مبدأ 
م. وكل من شم أدنى رائحة من العلم  عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقد
والفقه: يعلم أن من أهم الأمور: ســد الذريعة إلى هــذا المحظور، وأن 
صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه، وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه 
عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال 

في معصيته ومخالفته»(١) اهـ كلامه 5 .
٭ ٭ ٭

إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان (١٩٣/١ ـ ١٩٥).  (١)
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٣٣٢

العـقـيــــــدة٣٣٢ المحور الثاني : 

٣

c8�6 ت�W�2ء ا��IP `	\و J9����% �/الا����

ومن البدع الشــركية الكبيرة التي أحدثها الناس فــي دين االله: دعاء 
الموتى في قبورهم، والاستعانة بهم في الشدائد والأزمات، وطلب قضاء 
الحاجات منهــم، فالمرأة التــي لا تحمل تطلب منهــم الولد، والرجل 
المضيق عليه في الرزق يطلب منهم الغِنَى، والــذي يكيد له عدو ماكر 
يطلب منهم النصر على عدوه، والمريض الذي عجز الأطباء عن معالجته 
يطلب منهم الشــفاء، وكل ما يعانيه الناس من أزمــات وكربات يطلبون 
منهم كشــفها وتفريجها، اعتقادًا منهم أن االله ملكهم مفاتيح هذا الكون، 
فون فيه كيف شــاؤوا، فإن شاؤوا أعطوا، وإن شــاؤوا منعوا، وإن  يتصر
وا، وإن شــاؤوا نفعوا، ويقولون عن بعض القبور: إن وراءها  شاؤوا ضر
أســرارًا لا يعرفها غير أولياء االله، ويقولون عن بعض القبور: إنها ترياق 

ب، يفيد في كثير من الأشياء. مجر
ومن زار قبر الإمام الشــافعي ƒ في القاهــرة، واطلع على آلاف 
الرســائل التي يبعثها الناس إليه، شــاكين من همومهــم أو أزماتهم أو 
أمراضهم، أو من خصومهم، وما تضمنته هذه الرســائل من تفصيلات: 
تبين له صدقُ ما نقول، وأن عقيدة التوحيد التي هي جوهر الإســلام قد 
أصابها ما أصاب عقائد الأمم قبلها من خلل وفســاد، حيث تسلل إليها 

فها عن وجهتها. ر صفاءها، وحر ثها، وكد الشرك فلو
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٣٣٣

٣٣٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

فمزية هذا الدين: أن يجعل العبادة كلها خالصةً لوجه االله، كما قال 
 N  M  L  K ﴿ ،[الزمر: ١٤] ﴾ @  ?  >  =  < تعالى: ﴿ ; 

T ﴾ [الزمر: ٢].  S  R  Q  P  O
 l  k  j  i  h ﴿ :بل هذا ما أمر به المؤمنون في كل الملل

p ﴾ [البينة: ٥].  o  n  m
ومن أهم صور العبادة: الدعــاء، بل هو مخ العبادة، أو رُوح العبادة؛ 
لأنه الذي يعبر عن حاجة الإنســان إلى ربه، وفقره إليــه، وابتهاله إليه، 
عًــا منيبًا، ولذا يعبر القــرآن كثيرًا عن العبــادة بالدعاء، مثل قوله  متضر
إلهًا  معه  أي: لا تعبد  [القصــص: ٨٨]،   ﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالى: 
¶ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، أي   μ  ´  ³  ²  ±  ° غيره، ﴿ ¯ 

الذين تعبدونهم من الأوثان وغيرها.
, ﴾ [الرعد: ١٤].  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿

ومن هنــا جاء الحديــث الــذي رواه الترمذي وغيــره: «الدعاء هو 
 5  4  3  21  0  /  . العبادة»(١)، ثم تلا: ﴿ - 

: ﴾ [غافر: ٦٠].  9  8  7  6
ولا سيما إذا كان دعاء المدعو خارجًا عن دائرة الأسباب والمسببات، 
مما لا يملكه إلا االله ســبحانه، ومن المعلوم: أن الميت بموته انقطع عن 
هذا الكون المادي، ولم يعُد له صلة بأســبابه وسننه التي أقام االله عليها 
نظام العالم والحياة والإنسان، فكأنما يعتقدون في هؤلاء المقبورين شيئًا 

من الإلهية، التي لا يعجزها شيء، ولا تتقيد بشبكة الأسباب والسنن.

سبق تخريجه صـ ٣٢٩.  (١)
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٣٣٤

العـقـيــــــدة٣٣٤ المحور الثاني : 

وهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الموتى ويستغيثون بهم، ويطلبون منهم 
عون بدعاوى شــبيهة بدعاوى مشركي  ما لا يُطلب إلا من االله 8 : يتذر
العرب فــي الجاهلية، كقولهم: إنــا نؤمن بأن هؤلاء الأولياء هم بشــر 
ر، وأنهم وســائط إلى االله  مخلوقون، وأن االله هــو الخالق البارئ المصو

 t  s  r ﴿ :وشفعاء عنده، لا أكثر من ذلك، كما قال تعالى
ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

 b  a  `  _  ^  ]  \ [يونس: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ ] 

f ﴾ [الزمــر: ٣]، وشــابه هــؤلاء الذي يدعــون الأولياء   e  d  c
ويستعينون بهم في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات: المشركين في أمر 
آخر، هو: اعتقادهم أنهم يضرون وينفعــون، ويخفضون ويرفعون، وهو 

 #  " ما نفاه القــرآن نفيًا قاطعًا، حتى عن صفوة خلقــه محمد: ﴿ ! 
 i  h  g  f  e  d ﴿ ،[الأعــراف: ١٨٨] ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $

k ﴾ [الجن: ٢١].  j
فكيف بمن دون محمد من الخلق؟

 Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :قال االله تعالــى ومن ثَم
 *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
 :  9  87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +

; ﴾ [يونس: ١٠٦، ١٠٧].

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ وقال سبحانه: ﴿ § 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²

É ﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧].  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À
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فكانوا إذا سُئلِوا عن خالق الســماوات والأرض والمحيي والمميت 
 § ومدبر الأمر في الكون كلــه: كان جوابهم الصريح: االله، ﴿ ¦ 

° ﴾ [الزخرف: ٩].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ ويقــول: 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ [العنكبوت: ٦١]،   ﴾ ̈  §

Í ﴾ [العنكبوت: ٦٣].  Ì  Ë  Ê  É  È
فهم ـ مع إقرارهم بتوحيد الربوبية أو توحيــد الخالقية ـ قد ضيعوا 
توحيد الإلهية أو توحيد العبــادة، وعبدوا مع االله آلهة أخرى، لا يخلقون 
ا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً  شيئًا، وهم يخلقون، ولا يملكون لهم ضر

ولا نشورًا، عبدوهم ليشفعوا لهم عند االله، أو ليقربوهم إلى االله زلفى.
لهذا أنكر علماء الإســلام هذه الشــركيات التي ظهــرت في الأمة، 
أفســدت  لت طبيعتهــا، وأضعفت قوتها، حين  فت مســيرتها، وبد فحر

ثت فطرتها. عقيدتها، ولو
قال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد النبي ژ 
ممن انتســب إلى الإســلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليُعلم أن 
نة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام  المنتسب إلى الإسلام والس
لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، 
بل الغلو في المســيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا ســيدي فلان انصرنــي، أو أغثني، أو 
ارزقني، أو أنا في حســبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال 
يُستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن االله 4 إنما أرسل الرسل وأنزل 
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العـقـيــــــدة٣٣٦ المحور الثاني : 

الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون 
مع االله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون 
أنها تخلــق الخلائق، أو تُنــزل المطر، أو تنبــت النبــات، وإنما كانوا 

 a يعبدونهم أو يعبدون قبورهــم أو يعبدون صورهم، يقولون: ﴿ ` 
ے ﴾   ~  }  | [الزمر: ٣]، ﴿ }   ﴾ f  e  d  c  b
[يونس: ١٨]، فبعث االله سبحانه رسله، تنهى عن أن يُدعى أحد دونه، لا دعاء 

عبادة ولا دعاء استغاثة»(١) اه ـ.
ل عليهم، ويدعوهم  وقال أيضًا: من جعل بينه وبين االله وســائط يتوك

ويسألهم، كفر إجماعًا.
قال صاحب «فتح المجيد»: «نقلــه عنه صاحب «الفروع» وصاحب 
«الإنصاف» وصاحب «الإقناع» وغيرهم، وذكره شــيخ الإسلام، ونقلته 

عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط.
وقال ابن القيم: ومن أنواعه ـ يعني الشــرك ـ طلب الحوائج من 
الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن 
ا، فضلاً  الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفســه نفعًــا ولا ضر
ن اســتغاث به، أو ســأله أن يشــفع له إلى االله، وهــذا من جهله  عم

بالشافع والمشفوع عنده(٢).
وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: في رده على السبكي في قوله: إن 
المبالغة في تعظيمه ـ أي الرسول ژ ـ واجبة: إن أريد به المبالغة بحسب 

انظر: مجموع الفتاوى (٣٩٥/٣ ـ ٣٩٦).  (١)
مدارج الســالكين لابن القيــم (٣٥٣/١)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشــر دار   (٢)

الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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ما يراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره، والســجود له، والطواف به، 
واعتقاد أنه يعلم الغيب، وأنه يعطي ويمنع، ويملك لمن اســتغاث به من 
دون االله الضــر والنفع، وأنــه يقضي حوائج الســائلين، ويفــرج كربات 
المكروبين، وأنه يشــفع فيمن يشــاء، ويدخل الجنة من يشــاء: فدعوى 

المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك، وانسلاخ من جملة الدين(١).
وفي «الفتاوى البزازية» مــن كتب الحنفية: قــال علماؤنا: من قال: 

أرواح المشايخ حاضرة تعلم: يكفر(٢).
وقال الشــيخ صنع االله الحنفي: في كتابه في الرد على من ادعى أن 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه 
عون أن للأولياء تصرفات  قد ظهر الآن فيما بين المســلمين جماعات يد
بحياتهم وبعد مماتهم، ويســتغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم 
ات، فيأتون قبورهــم، وينادونهم في قضــاء الحاجات،  تكشــف المُهِم
مســتدلين أن ذلك منهم كرامــات، وقالوا: منهم أبــدال ونقباء، وأوتاد 
ونجباء، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب: هو الغوث للناس، 
زوا لهم الذبائــح والنذور، وأثبتوا لهم  وعليها المدار بــلا التباس، وجو
فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي 
والعذاب السرمدي، لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب 
ق، ومخالفــة لعقائد الأئمة، وما اجتمعت عليه الأمة، وفي  العزيز المصد

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ التنزيــل: 
R ﴾ [النساء: ١١٥].  Q  PO  N  M  L  K  J

الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي صـ ٣٤٦، تحقيق عقيل بن محمد بن   (١)
زيد المقطري، نشر مؤسسة الريان، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (١٣٤/٥)، نشر دار الكتاب الإسلامي، ط ٢.  (٢)
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العـقـيــــــدة٣٣٨ المحور الثاني : 

ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم، وبعد الممات، 
 ﴾ q  p  o  n ﴿ ،[النمــل: ٦٠، ٦٤] ﴾ h  g  f ﴿ :فيرده قولــه تعالى
Q ﴾ [آل عمــران: ١٨٩]، ونحوها من   P  O  N ﴿ ،[الأعــراف: ٥٤]

ف والتقدير، ولا  د بالخلق والتدبير، والتصر الآيات الدالة على أنه المتفر
شــيء لغيره في شــيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت مُلكه وقهره 

فًا وملكًا، وإحياءً وإماتةً وخلقًا. تصر
وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: 

 [  Z  Y  X  W  V ﴿ ،[فاطر: ٣] ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ❁  ]  \
آياتٍ  [فاطــر: ١٣، ١٤]، وذكر   ﴾ r  q  p  o  nm  l  k

في هذا المعنى.
 أي من غيره، فإنه عام ﴾ Y  X ﴿ :ثم قال: فقوله في الآيات كلها
يدخل فيه من اعتقدتَه، من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على 

نصر نفسه كيف يمد غيره؟
إلى أن قال: إن هذا لقولٌ وخيم، وشــرك عظيم. إلــى أن قال: وأما 
القول بالتصرف بعد الممات، فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في 

 8 [الزمر: ٣٠]، ﴿ 7   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :الحياة، قال جل ذكــره
 E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9
 ﴾ q  p  o  n ﴿ ،[الزمر: ٤٢] ﴾ K  J  I  H  G  F
الحديث:  [المدثــر: ٣٨]، وفي   ﴾ Û  Ú  Ù  Ø [آل عمــران: ١٨٥]، ﴿ × 

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث». الحديث(١).

رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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فجميع ذلــك وما هو نحــوه دال على انقطاع الحــس والحركة من 
الميت، وأن أرواحهم ممسَكة، وأن أعمالهم منقطِعة عن زيادةٍ ونقصان، 
ف في ذاته فضلاً عن غيره، فإذا عجز  ت تصرذلك على أنه ليس للمي فدل
ف في غيره؟ فاالله سبحانه يخبر أن الأرواح  عن حركة نفسه، فكيف يتصر

 ¶  μ ﴿ :فة عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصر
º ﴾ [البقرة: ١٤٠]!  ¹  ¸

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهــم من الكرامات، فهو من 
المغالطة؛ لأن الكرامة شــيء يكرم به االله أوليــاءه، لا قصد لهم فيه ولا 
ي، ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران، وأسُــيد بن  تحد

حُضير، وأبي مسلم الخَوْلاني.
قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ ذكــره:  جــل  قولــه  لمصادمته 
 ]  \  [  Z ﴿ [النمــل: ٦٢]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³²  ±  °
 ❁  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ̂
u ﴾ [الأنعام: ٦٣، ٦٤].. وذكر آيات   t  s  r  q  p  o  n  m  l

في هذا المعنى.
ر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد  ثم قال: فإنه جل ذكِْره قر
بإجابــة المضطرين، وأنه المســتغاث لذلك كله، وأنــه القادر على دفع 
د بذلك، فإذا تعين هو جل  الضرر، القادر على إيصال الخير، فهو المتفر

ذكره خرج غيرُه من مَلَك ونبي وولي.
قال: والاستغاثة تجوز في الأســباب الظاهرة من الأمور الحسية في 
قتالٍ، أو إدراك عدو أو ســبُع أو نحوه، كقولهم: يا لَزيد، يا لَلمسلمين. 
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العـقـيــــــدة٣٤٠ المحور الثاني : 

بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل [يعني: بين الأحياء بعضهم وبعض وفق 
السنن والأسباب]، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير، أو في الأمور المعنوية 
من الشــدائد، كالمرض وخوف الغــرق والضيق والفقــر وطلب الرزق 

ونحوه؛ فمن خصائص االله، لا يُطلب فيها غيره.

التأثير منهم فــي قضاء حاجاتهم كما  قال: وأما كونهم معتقدين 
تفعله جاهلية العرب والصوفية الجُهال، وينادونهم ويستنجدون بهم، 
فهذا من المنكرات، فمن اعتقد أن لغير االله من نبي أو ولي أو رُوح أو 
غير ذلك.. من كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرًا؛ فقد وقع في وادي 
جهل خطير، فهو على شفا حفرة من الســعير، وأما كونهم مستدلين 
على أن ذلك منهــم كرامات، فحاشــا الله أن يكون أوليــاء االله بهذه 

 } المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كــذا أخبر الرحمن: ﴿ | 
f ﴾ [الزمر: ٣]،   e  d  c  b  a ے ﴾ [يونــس: ١٨]، ﴿ `   ~

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
º ﴾ [يسۤ: ٢٣]، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع   ¹  ¸
الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه: إشــراك مع االله؛ إذ 

لا قادرَ على الدفع غيره، ولا خير إلا خيره.

قال: وأما ما قالوا: إن منهم أبدالاً ونقباء، وأوتادًا ونجباء، وســبعين 
وســبعة، وأربعيــن وأربعة، والقطــب: هو الغــوث للنــاس، فهذا من 
ث [أبو بكر ابن العربي] في  موضوعات إفكهم، كما ذكره القاضي المحد

«سراج المريدين»، وابن الجوزي، وابن تيمية، انتهى باختصار»(١).

انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد صـ ١٦٧ ـ ١٧٠.  (١)
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والمقصود: أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي 
ت بهــا البلوى، واعتقدهــا أهل الأهــواء، فلو تتبعنــا كلام العلماء  عم

المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكلام واتسع المقام.
والأولى بالعلماء الثقات الملتزمين بالكتاب والسنة: أن ينكروا هذه 
حوا للعوام عقائدهم، وينقوها من الشركيات  الانحرافات الجسيمة، ويصح
والضــلالات، ويتواصَوْا بالصبر علــى ذلك، فإن قَلْعَ هــذه المعتقدات 

والأفكار المتوارثة من أصعب الأشياء.

 q  p ﴿ :ولكن من سار على الدرب وصل، وقد قال تعالى
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s  r

رُوا هذه المنكرات، ويلتمسوا لها المخارج  ولا يجوز للعلماء: أن يبر
: أنها ضرب من الشركيات الجاهلية التي  والتأويلات، فمن الواضح الجلي
دخلت على أمة الإســلام بتأثير الملل والنحل الأخرى، الوثنية أو التي 
تأثرت بالوثنية. وقد أكمل االله لنــا الدين، وأتم به النعمة علينا، فالواجب 

 K ﴿ :ثات، كما شرعه االله ا من كل الملوعلينا أن نحافظ عليه صافيًا نقي
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

٭ ٭ ٭
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العـقـيــــــدة٣٤٢ المحور الثاني : 

٤

J9��	� رD�8 وا��% v#�����9 ا����ر وا��

وقد ذكرنا فيما ســبق حكم تشــييد القبور وتجصيصها والكتابة 
عليها، وســترها وإضاءتها، وما يتعلق بذلك، ممــا فصله الإمام ابن 

القيم ونقلناه عنه.
بقي هنا أمــران: النذر للموتى، والحلف بغيــر االله، وكلاهما من 

مظاهر الشرك.

ا��Dر �.�� االله *�ك:

فأما النذر، فهو عبادة وقربة إلى االله تعالى، ولهذا أمر االله بالوفاء به، كما 
¡ ﴾ [الحــج: ٢٩]، وأثنى على الأبرار من عباده،  قال تعالى: ﴿ ے 
تعالى:  وقال  [الإنســان: ٧]،   ﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ فقــال: 

+ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
هه  والأصل في النذر أن يكون الله وحده؛ لأنــه عبادة وقربة، فإذا وج
إلى غير االله كان شركًا في العبادة، وهو نذر معصية، ولهذا لا يفي به، كما 
لا يفي بكل نذر معصية، وقد جاء في الحديــث: «من نذر أن يطيع االله 

فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه»(١).

رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٧٠٠)، عن عائشة.  (١)
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٣٤٣

٣٤٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وقد أجمع العلمــاء على أنه لا يجــوز الوفاء بنــذر المعصية، وإن 
اختلفوا في وجوب الكفارة عليه.

«قال شيخ الإســلام ابن تيمية: وأما ما نُذِرَ لغير االله، كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك؛ فهو بمنزلة أن يحلف بغير االله من 
المخلوقات، والحالــف بالمخلوقات لا وفاء عليــه ولا كفارة، وكذلك 
الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن 
يســتغفر االله من هذا، ويقول ما قال النبي ژ : «من حلف وقال: واللاتِ 

ى، فليقل: لا إله إلا االله»(١). والعُز
ر بــه، ويقول: إنها تقبل  وقال فيمن نذر للقبــور أو نحوها دُهْنًا لتنو
النذر كما يقوله بعــض الضالين: وهذا النذر معصية باتفاق المســلمين، 
لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالاً للســدانة أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة، فإن فيهم شبهًا من الســدنة التي كانت عند اللات والعزى 
ون عن سبيل االله، والمجاورون  ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصد

ے   ~  }  | هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل ‰ : ﴿ } 
¢ ﴾ [الأنبيــاء: ٥٢]، والذيــن اجتاز بهم موســى ‰ وقومه، قال   ¡
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
[الأعراف: ١٣٨]، فالنذر لأولئك الســدنة والمجاوريــن في هذه البقاع نذر 
معصية، وفيه شــبه من النذر لســدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو 

لسدنة الأبداد(٢) في الهند والمجاورين عندها(٣).
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٦٠)، ومسلم في الأيمان (١٦٤٧)، عن أبي هريرة،   (١)

بلفظ: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا االله».
جمع البُدّ: وهو الصنم، معرب بُت، والجمع بددة كقردة، وأبداد كأخَْراج جمع خُرج. تاج   (٢)

العروس مادة (ب. د. د).
في اقتضاء الصراط المستقيم (١٥٨/٢ ـ ١٥٩)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشر دار عالم   (٣)

الكتب، بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٣٤٤

العـقـيــــــدة٣٤٤ المحور الثاني : 

وقال الأذرعي(١) في «شــرح المنهاج»: وأما النذر للمَشاهِد التي على 
قبر ولي أو شيخ، أو على اســم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك 
البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصــد الناذر بذلك ـ وهو الغالب أو 
الواقع من قصد العامة ـ تعظيم البقعة والمشهد، أو الزاوية، أو تعظيم من 
دُفن بها، أو نُسبت إليه، أو بُنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، 
فإن معتقدهم أن لهــذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنهــا مما يدفع بها 
البلاء، ويستجلب به النعماء، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم 
ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون 
لبعض القبور الســرج والشــموع والزيت، ويقولون: القبــر الفلاني، أو 
المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك: أنه يحصل به الغرض المأمول 
من شفاء مريض، أو قدوم غائب أو سلامة مال، وغير ذلك من أنواع نذر 
المجــازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شــك فيه، بل نذر الزيت 

والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقًا.

ومن ذلك: نذر الشــموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل ‰ 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على 
القبر إلا تبــركًا وتعظيمًا، ظانــا أن ذلك قُربة، فهــذا مما لا ريب في 

بطلانه، والإيقاد المذكور محرم، سواء انتفع به هناك منتفعٌ أم لا.

قال الشيخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر الذي ينذره 
أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو 
له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأســه سُترة، ويقول: 

في فتح المجيد (الرافعي)، والمثبــت الصواب كما في مغني المحتــاج إلى معرفة ألفاظ   (١)
المنهاج للشربيني (٢٥٦/٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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٣٤٥

٣٤٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

يا سيدي فلان، إن رد االله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيتَ حاجتي، 
فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء 

كذا، أو من الشمع والزيت كذا؛ فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة 
لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك.
ومنها: أنه ظــن أن الميت يتصرف في الأمــور دون االله. واعتقاد 

ذلك كفر.

إلى أن قال: إذا علمتَ هذا، فما يؤخذ من الدرهم والشــمع والزيت 
وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها: فحرام بإجماع المسلمين.

نقله عنه ابن نجيم فــي «البحر الرائق»(١)، ونقله المرشــدي في 
«تذكرته»، وغيرهما عنــه، وزاد: قد ابتُلي الناس بهذا، لا ســيما في 

مولد البدوي.

وقال الشــيخ صنع االله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير االله، 
 ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :التنزيــل باطلاً، وفي  فيكون 

 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ [الأنعام: ١٢١]، ﴿ £ 

° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، والنذر لغير االله إشراك مع االله، كالذبح لغيره»(٢).

البحر الرائق (٣٢٠/٢).  (١)
انظر: فتح المجيد صـ ١٥٨ ـ ١٦٠.  (٢)
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٣٤٦

العـقـيــــــدة٣٤٦ المحور الثاني : 

ا�2	! %.�� االله *�ك:

وأما الحلف بغير االله فهو من الشــرك؛ لأن الأصــل في الحلف أن 
يكون باالله، لأن الحلف نوع من التعظيم، ومثله لا ينبغي أن يكون إلا الله.

قال ! : «إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف 
باالله، وإلا فليصمت»(١).

وقال: «من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك»(٢).

وقال ابن مسعود: لأن أحلف باالله كاذبًا أهون من أحلف بغير االله 
صادقًا(٣)!

ونرى كثيرًا من الناس يحلفون بالأولياء، ويتساهلون في اليمين باالله، 
ولا يتساهلون في الحلف بالولي؛ لأن االله عندهم حليم ورؤوف رحيم، 

أما الولي فهو ينتقم ممن أخل بيمينه أو كذب في حلفه أو حنث فيه!!

والمراد بالشرك هنا: الشــرك الأصغر. أعني: الذي لا يخرج صاحبه 
من ملة الإسلام، وإن كان هو في ذاته أمرًا عظيمًا، وبعض العلماء يعتبره 

أعظم في الإثم من الكبيرة.

وهذا بشرط أن يكون الحلف بغير االله مقصودًا، ولا يكون مجرد أمر 
يجري على اللسان بدون نية أو قصد.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٨)، ومسلم في الأيمان (١٦٤٦)، ابن عمر.  (١)
رواه أحمد (٦٠٧٢) وقال مخرجوه: رجاله رجال مســلم غير ســعد بن عبيــدة فمن رجال   (٢)
الشيخين. وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥) وقال: حسن. كلاهما في الأيمان والنذور، 

وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤٥٩/٩)، عن ابن عمر.
رواه عبد الرزاق (١٥٩٢٩)، وابن أبي شيبة (١٢٤١٤)، كلاهما في الأيمان والنذور.  (٣)
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٣٤٧

٣٤٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

كما ورد في الحديث الصحيح: «أفلح وأبيه إن صدق»(١).
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين 
النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة 
جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقرى 

حلقي، وما أشبه ذلك(٢) اهـ.
لأن معناها الظاهري: عقرك االله، وحلقك االله! وهم لا يقصدون هذا، 

ومثله قولهم: ثكلتك أمك، وتربت يداك، ولا أبا لك، ونحوها.
فهذا فارق مهــم، فكثيرًا ما يجري على لســان بعض الناس الحلف 
بغير االله بــدون أن يقصدوا إلى حلف حقيقي، مثــل ما نراه يجري على 
د  ألسنة كثيرين من أهل مصر والشــام وغيرها، وإن كان الأولى: أن يُعو

ي في عباراتهم، ولا سيما ما له صلة بالعقيدة والتوحيد. الناس التحر

أ��l؟ أم *�ك   �C��l

بقي ما يمكن أن يقال هنا: أن الإمام حســن البنا كان متســاهلاً في 
موقفه مــن هذه الأمــور المبتدعــات، واعتبرهــا مجــرد «كبائر يجب 
محاربتها»، مع أن منها ما يُعد من الشرك الأصغر، والشرك الأكبر، مثل: 

دعاء الموتى، وطلب قضاء الحاجات منهم.
ولعل عذر الأستاذ البنا في ذلك: أنه ذكر مع دعاء غير االله تعالى من 
الموتى والمقبورين: أشياء لا تدخل في الشرك الأكبر، مثل: تشييد القبور 
وسترها وإضاءتها، والحلف بغير االله، فهذه تقصر عن أن تكون من الشرك 

رواه مسلم في الإيمان (١١)، عن طلحة بن عبيد االله.  (١)
فتح الباري (١٠٧/١).  (٢)
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٣٤٨

العـقـيــــــدة٣٤٨ المحور الثاني : 

ق  الأكبر، المخرج من الملة، والذي يُحكــم على صاحبه بأنه مرتد، يفر
بينه وبين زوجه، ويُحكَم عليه بالإعدام الأدبي في المجتمع المســلم، 

وقد يحكم عليه بالإعدام المادي أيضًا.
بل بعض ما ذكر من هذه الأشــياء قد يقصر أن يكون من الكبائر 

المتفق عليها.
وقد يكون ذلــك من الإمــام البنا من بــاب الاحتياط فــي تكفير 
ل  باب التأو المسلمين، والتماس المخارج أو التأويلات لهم، فهو قد سد
في وصفهم بارتكاب الكبائر، ولكنه لم يفعل ذلك في وصفهم بالشرك 

المُخرِج من ملة الإسلام، فهو أمر عظيم.
ومما يؤيد احتياطه هذا:

١ ـ أن هؤلاء لا يزالون يلهجون بشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا 
رســول االله، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال في الدنيا، والمنجية من 

الخلود في النار في الآخرة.
٢ ـ أن من هؤلاء من يحافظون على الفرائــض من الصلاة والصيام 
والزكاة وحج البيت، ويجتنبون المحرمــات، بل منهم من يحرص على 
أمر شديد  الشــبهات والمكروهات، وتكفير هؤلاء  النوافل، ويبتعد عن 

على النفس.
٣ ـ أن الأولى من تكفير هؤلاء وإخراجهم مــن الملة: أن نبذل معهم 
جهدًا صادقًا، لتصحيح مفاهيمهم، وتغييــر معتقداتهم، فالحق أنهم جُهال 
ون يجب أن يُقتلوا. موا، لا مشركون يجب أن يقاتلوا، ولا مرتديجب أن يعل

٭ ٭ ٭
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الأ;: ا�"��6 ���

ا�ـ�ـ��ــ:
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٣٥١

٣٥١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

التوسل: هو اتخاذ الوسيلة للوصول إلى شــيء مقصود، ولا يمكن 
الوصول إلى الغايات والأهداف إلا بوسائل تناسبها.

وحديثنا هنا عن التوسل إلى االله تبارك وتعالى، ومعنى التوسل إليه: 
التوسل إلى مرضاته وحسن مثوبته، التي يحرص عليها ويسعى إليها كل 
من آمن باالله سبحانه، باتخاذ الطرق والأسباب التي توصل إلى ذلك، كما 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ قال تعالى: ﴿ ے 
¬ ﴾ [المائدة: ٣٥].  «  ª  ©

ب إليه سبحانه، مما  فالوسيلة في الآية الكريمة: هي الطريقة التي تُقر
يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال والنيات.

:�8��إ�J االله لا /Oاع  ا����:  أ/�اع $6 

وهناك أنواع من التوسل إلى االله متفق على مشروعيتها، مما جاء به 
الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، وهذه لا نزاع فيها، ولا خلاف عليها.

:F9اD% االله Jإ� ا����: 

ــل إلــى االله 8 بذاته الكريمــة، مثل قولنا:  فق عليه: التوسمن المت
 Y  X  W  V  U ﴿ :لا حول ولا قوة إلا باالله، كما في قوله تعالى

̀ ﴾ [الكهف: ٣٩].  _  ^  ]  \  [  Z
Å ﴾ [النحل: ١٢٧].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :وقوله تعالى
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٣٥٢

العـقـيــــــدة٣٥٢ المحور الثاني : 

{ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].  | وقول موسى لقومه: ﴿ } 
وما علمناه القرآن أن نردده في كل صلاة في ســورة الفاتحة: ﴿ 2 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، فنحن حين نســتعين االله نتوسل إليه   4  3

بذاته سبحانه.
ومثل ذلك قوله ! في أدعية الســفر: «اللهم بك أصول، وبك 

أحول، وبك أسير»(١).
وكان ژ يقول عند لقاء الأعداء: «اللهم بك أحاول، وبك أصاول، 

وبك أقاتل»(٢).
ونحو ذلك ما جاء في الحديث: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، 
وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»(٣). فالاستعاذة منه أي بذاته من ذاته.

ومثله قوله: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»(٤).

:F9�@;ء االله و���n% : ا����ُّ

ومن المتفق على مشــروعيته: التوســل إلى االله تعالى بأســمائه 
 F  E  D  C ﴿ :الحسنى، وصفاته العلا، وقد قال تعالى

G ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

جوه: إسناده ضعيف. والبزار (٨٠٤)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٦٩١)، وقال مخر  (١)
الزوائد (١٧٠٨٨): رواه أحمد والبزار، ورجالهما ثقات. عن علي بن أبي طالب.

رواه أحمد (١٨٩٣٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي في الكبرى   (٢)
في السير (٨٥٧٩)، وابن حبان في الصلاة (٢٠٢٧)، عن صهيب الرومي.

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٤٧)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٠)، عن البراء بن   (٤)

عازب.
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٣٥٣

٣٥٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ومما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره:

 اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتــك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في»
حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسك، 
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، 

وذهاب همي»(١).
أبــو داود والترمذي وحســنه وابــن ماجه وابــن حبان في  وروى 
«صحيحه» عن بُريدة: أن رســول االله ژ ســمع رجلاً يقــول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم 
يلد، ولم يولــد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: «لقد ســألتَ االله بالاســم 

الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعيَِ به أجاب»(٢).

رواه أحمد (٣٧١٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وابن أبي شــيبة في الدعاء (٢٩٩٣٠)،   (١)
والبزار (١٩٩٤)، وابن حبان فــي الرقائق (٩٧٢)، والحاكم في الدعاء (٥٠٩/١)، وقال صحيح 
على شرط مســلم، إن سلم من إرســال عبد الرحمٰن بن عبد االله، عن أبيه فإنه مختلف في 
سماعه عن أبيه. وقال الذهبي: أبو ســلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٢٩) بعد أن نســبه لأحمد وأبي يعلى والبزار: ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان. وانتهى الشيخ 
شاكر من بحثه إلى توثيق أبي سلمة، وسلامة الحديث من إرسال عبد الرحمٰن عن أبيه. كما 
صحح الحديث الألباني وأشبع فيه القول (١٩٨)، وذهب مذهبهما الشيخ شعيب في تعليقه 
على صحيح ابن حبان، ورجع عن ذلك في تعليقه على المسند، وقال: أبو سلمة الجهني لم 

يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في عداد المجهولين.
رواه أبو داود في الصلاة (١٤٩٣)، والترمذي في الدعوات (٣٤٧٥)، وقال: حسن غريب. وابن   (٢)
ماجه في الدعاء (٣٨٥٧)، وابن حبان في الرقائق (٨٩١) وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح، 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. وصححه الألباني في صحيح 

أبي داود (١٣٤١).
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٣٥٤

العـقـيــــــدة٣٥٤ المحور الثاني : 

ــل إلى االله بالثناء عليه ببعض أسمائه الحسنى، التي عقب  فهو يتوس
عليها الرســول الكريم بأنه دعا االله باســمه الأعظم، ولو تأملْنا الحديث 
جيدًا نجد أنه يتوسل إلى االله بشــهادته بالوحدانية والصمدية والتنزه عن 

ل بالعمل الصالح. الوالدية والولدية... فهو في النهاية توس
ومن ذلك ما رواه أحمد والنســائي، وغيرهما، من حديث سلمان: 
«اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك علــى الخلق، أحيني ما علمت الحياة 

خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي...» الحديث(١).
ــل إلى االله تعالى بصفتين من أعظــم صفاته العليا،  فهو هنا يتوس
وهما: العلم والقدرة، وهما الصفتان الإلهيتان الأساسيتان، اللتان أعلن 
القرآن أنه سبحانه خلق هذا العالم بســماواته وأرضه، ليعرف االله 8 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :موصوفًا بالعلم المحيط والقدرة الشاملة
 ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û

í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë
:v���ا�  :����% : ا����ُّ

ل المشروع الذي لا خلاف عليه: التوسل بالعمل الصالح،  ومن التوس
وخصوصًا ما كان منه خالصًا لوجه االله تعالى، لم تشُــبه أي شــائبة من 
أعراض الدنيا، من ابتغاء منفعة أو شهرة، أو محمدة عند الناس. وقد ذكر 
لوا بها إلى ربهم  القرآن كثيرًا من أدعية المؤمنين والصالحين، التي توس

 $ بإيمانهم أو بإيمانهم مع صالح أعمالهم، كما في قوله تعالى: ﴿ # 
+ ﴾ [آل عمران: ١٦].  *  )  (  '  &  %

رواه أحمد (١٨٣٢٥)، وقال مخرجوه: صحيح. والنسائي في السهو (١٣٠٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                         350 / 398

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٥

٣٥٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
¿ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[آل عمران: ٥٣].

ومن أبرز الأدلة على ذلك: قصة أصحاب الغار التي رواها الشيخان 
̂ ، قال: إن رســول االله ژ قال: «بينما ثلاثة نفر  وغيرهما عن ابن عمر 
ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، 
فقال بعضهم لبعض: إنه واالله يا هــؤلاء، لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع 

كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه.
فقال واحد منهم: اللهم إن كنتَ تعلم أنه كان لي أجير، عمل لي على 
فرق من أرز، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار 
من أمره أني اشــتريت منه بقرًا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد 
إلى تلك البقر فســقها. فقال لي: إنما لي عندك فــرق من أرز. فقلت له: 
اعمد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفرق. فســاقها، فإن كنت تعلم أني 

فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة.
فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، 
فكنت آتيهمــا كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطــأت عليهما ليلة، فجئت 
وقد رقــدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أســقيهم 
حتى يشــرب أبواي، فكرهــت أن أوقظهما، وكرهــت أن أدعهما، 
فيستكنا لشــربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى 

نظروا إلى السماء.
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٣٥٦

العـقـيــــــدة٣٥٦ المحور الثاني : 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، من أحب الناس 
إلي، وأني راودتها عن نفســها فأبت، إلا أن آتيهــا بمائة دينار، فطلبتها 
حتى قدرت، فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت 
بين رجليها، فقالت: اتــق االله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت 
المائة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج 

االله عنهم فخرجوا»(١).

��6ن: وا���س ��ٴ  ����� v���ا�  :W���% :ا����

ومن التوسل المشروع كذلك: أن يلجأ الناس إلى الرجل الصالح، 
يطلبون منه أن يدعو لهم، وهــم يؤمنون على دعائه، لعل دعاءه يكون 

أقرب إلى الإجابة، لما له عند االله من منزلة.

ــلون إليه بدعائه  ــلون إلى االله بــذات الرجل، بل يتوس فهم لا يتوس
وضراعته إلى االله ســبحانه، وما يعتقدون من قربه إلى االله، وسلامته مما 

هم واقعون فيه من الذنوب.

لوا  وهذا ما فعله ســيدنا عمر بن الخطاب والصحابة معه، حين توس
بدعاء العباس بن عبد المطلب عم رسول االله ژ ، فقد قال عمر: اللهم إنا 
ل إليك اليومَ  نا ژ ، فتسقينا، ونحن نتوسلْنا إليك بنبي كنا إذا أجدبنا توس

بعم نبينا، فاسقنا(٢).

لَهم بالنبي الكريم كان بصلاته ودعائه وشفاعته،  ومن المعلوم: أن توس
ولم يكن توسلهم وســؤالهم بذاته ! ، إذ لو كان ذلك مشروعًا ومقبولاً 

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣).  (١)
رواه البخاري في الجمعة (١٠١٠).  (٢)
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٣٥٧

٣٥٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

عندهم لم يعدل عمر ـ ومعه المهاجرون والأنصار وكبار الصحابة ـ عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس.

:F��ا��"�	َ!   : ا����ُّ

ــل المختلف فيه بيــن العلماء، والــذي دارت حوله  وأما التوس
ــل إلى االله  زين والمانعين، فهو أن يتوس المعارك الجدلية بين المجو
جل وعلا بذات النبي ژ ، أو بأحد الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين، 
بأن يسأل االله سبحانه بجاه النبي أو بحقه أو بمنزلته من ربه: أن يحقق 

سؤلَه، ويجيب طلبه.

فهناك من السلف والخلف من أجاز ذلك في حق النبي ژ دون 
غيره، كما رُويَِ ذلك عن الإمام أحمد وغيره.

ومنهم من طرد ذلك في جميع الأنبياء والصالحين.

وحجتهم في ذلك: حديثُ عثمانَ بن حُنَيف في قصة الأعمى الذي 
ل بالنبي ‰ ، فرد االله عليه بصره. وسيأتي الحديث عنه. توس

بين من  ومن ناحية أخرى يقولون: إننا نشاهد بأعيننا أن شفاعة المقر
الملوك والســلاطين والأمــراء تُقبــل، وتتحقق بها آمــال، وتُقضى بها 
ــطهم بين الملك والناس، وقد قيل: لولا الواسطة لذهب  حاجات، لتوس

الموسوط.

ق بين النبي وغيره من الصالحين من البشر غير الأنبياء  ولعل من فر
لاحظ أن النبي يتميز عن غيره بأنا نجــزم أنه مات مرضيا عند االله، وأنه 

من أهل الجنة، وأن مكانه عند االله عظيم.
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٣٥٨

العـقـيــــــدة٣٥٨ المحور الثاني : 

بخلاف غيره من المؤمنيــن والصالحين، فإن أحدًا لا يســتطيع أن 
يجزم بيقين أنه مات على الإيمان، وأنــه من أهل الجنة بالقطع، إلا من 

رهم الرسول بأنهم من أهل الجنة. بش

ونحن نرى أن قياس الشاهد على الغائب، أو قياس االله 2 على خلقه 
أو على الملوك وأهل السلطان: قياسٌ غيرُ مسلم، لما نعلمه ونستيقنه من 

فرقٍ واضح بين الأمرين.

اب، وليس بينه وبين  فإن االله تعالى ليس على بابه حاجب ولا بو
خلقه أي عوائق، وهذه من مزايا العقيدة الإسلامية، التي ألغت ما كان 
لدى الكهنة ورجــال الدين من احتكار الوســاطة بيــن االله وعباده، 
وفتحت الباب على مصراعيه للقرب من االله تعالى، دون أية حوائل، 

 Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼ كما قال تعالى: ﴿ « 
Æ ﴾ [البقرة: ١٨٦].  Å

حتى العصاة المســرفون على أنفســهم، لم يُغلقِ بابه في وجوههم، 
 u  t ﴿ :ولم يحرمهم شرف الانتســاب إلى عبوديته، فقال تعالى
 ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v

ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §
ل بغير الإيمان والعمل، يقترب  ط والتوس ومن هنا كان القول بالتوس
مما كان عليه كهنة العصور الوسطى في أوربا وغيرها، وبعدًا عن حقيقة 
ر الناس من كل الوساطات، ويصل  المنهج الإسلامي ورُوحه، الذي يحر

الناس بربهم مباشرة، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد.
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٣٥٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ا����::  ��IPا���� و  $#>

وقد عرض الإمام حســن البنا 5 في «أصوله العشرين» لقضية 
ل في كلمات موجزة، قال فيها: «والدعاء إذا قُرن بالتوسل إلى  التوس
االله بأحد من خلقه: خلافٌ فرعي في كيفية العمل، وليس من مسائل 

العقيدة».

وهذا القول من الشيخ البنا: أثار عليه سخط المتشددين من إخواننا 
الســلفيين، الذين اعتبروا هذا منه عليه رحمة االله لونًــا من التهاون في 
جانب التوحيد وتحرير العقيدة من كل مظاهر الشــرك، كما نسبوا ذلك 

إلى تأثر البنا بالصوفية ونشأته الأولى في رحابها.

والحق أن القضية لا تستحق كل هذه الضجة التي أثيرت حولها، وقد 
عرضت لذلك في كتابي: «الإخوان المسلمين ســبعون عامًا في الدعوة 

والتربية والجهاد» وقلت هناك:

بالرسول ژ والأنبياء والملائكة والصالحين من  التوسل  وأما قضية 
عباد االله، فقد ذكر الأســتاذ البنا أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، 

وأنه خلاف في كيفية الدعاء، وليس من مسائل العقيدة.

البنا هذا القول، واشتد  وقد أنكر إخواننا الســلفيون على الأســتاذ 
نكيرهم عليه، وعلا صوتهم في معارضته والتشنيع على قائله، ولا أدري 

لم هذا كله؟ ولم يقل الرجل شيئًا يستوجب الطعن أو التشنيع.
أولاً: لأن الأمر خلافي بالفعل، ومن قرأ كتب المذاهب المتبوعة من 
الحنفيــة والمالكية والشــافعية بل حتــى الحنابلة: وجد هــذا واضحًا، 

فالكثيرون أجازوا التوسل بالرسول وبالصالحين من عباد االله.
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٣٦٠

العـقـيــــــدة٣٦٠ المحور الثاني : 

وهناك من كره التوسل وهناك من منعه.
ولكل فريق من هؤلاء أدلته ـ أو شــبهاته علــى الأقل ـ في تأييد 
ما ذهب إليه، وللمخالفين ردودهم عليه، كما هو الشأن في المسائل 

الخلافية.
وهناك دليل قوي لمن قالوا بالتوسل، وهو حديث عثمان بن حُنَيْف، 
هه هو  حه الشــيخ الألباني، وهو من منكري التوسل، وإن وج وقد صح

وجهة أخرى، هي في نظري أقوى وأحرى، وهو هذا الحديث:
أخرج أحمد وغيره بســند صحيح، عن عثمان بن حُنَيف، أن رجلاً 
ضرير البصر أتــى النبي ژ ، فقال: ادع االله أن يعافيني. قال: «إن شــئت 
دعوت لك، وإن شــئتَ أخرتُ ذاك، فهو خير». وفي رواية: «وإن شئت 
صبرتَ فهو خير لك» فقــال: ادعُهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحســن وضوءه، 
فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أســألك، وأتوجه إليك 
بنبيــك محمد نبي الرحمــة، يا محمد، إني توجهت بــك إلى ربي في 
» وفي رواية: «وشفعني فيه».  حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشــفعه في

قال: ففعل الرجل، فبرأ (١).
يرى الكثيرون: أن هذا الحديث يدل على جواز التوســل في الدعاء 
بجاه النبي ژ أو غيره من الصالحين، إذ فيه أن النبي ژ علم الأعمى أن 

ل به في دعائه، وقد فعل الأعمى فعاد بصيرًا. يتوس

رواه أحمد (١٧٢٤٠، ١٧٢٤١)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٥٧٨)   (١)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٨٥)، والنسائي في الكبرى في عمل 
اليوم والليلة (١٠٤١٩)، والحاكم في الوتر (٣١٣/١)، وصححه على شــرط الشيخين، ووافقه 

الذهبي.
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٣٦١

٣٦١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

أما الشيخ الألباني فقال: «وأما نحن، فنرى أن هذا الحديث لا حجة 
ل بالذات، بل هو دليل  لهم فيه على التوســل المختلف فيه، وهو التوس
آخر على النوع الثالث من أنواع التوســل المشــروع الذي أسلفناه؛ لأن 

ل الأعمى إنما كان بدعائه. توس
لها في  والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة» اهـ. وقد فص

كتابه «التوسل وأنواعه وأحكامه»(١) فليرجع إليه.
ـق بالعقيدة، فهو من  وثانيًا: لأن التوســل يتعلق بالعمــل، ولا يتعلـ

بحوث علم الفقه، لا من بحوث علم التوحيد.
أما أن التوسل من مســائل العمل وليس من مســائل العقيدة، فهذا 
ــل  والمتوس توجيه صحيح؛ لأنه خلاف في كيفية الدعاء، ما دام المدعو

إليه هو االله تبارك وتعالى.
ل إليك بنبيك محمد  ولكن بقي البحث في مشروعيته هل يقال: أتوس
أو بملائكتــك المقربين أو بعبادك الصالحيــن أو لا يجوز؟ فهذا بحث 

فقهي، وليس بحث عقدي.
وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به الإمام محمد بن 
عبد الوهاب نفســه، كما نُقل في مجموع فتاويه، حيث قال في المسألة 
العاشرة: «قولهم في الاستســقاء: لا بأس بالتوســل بالصالحين، وقول 
أحمد يتوسل بالنبي خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق 
ص في التوسل  ا، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخ ظاهر جد
بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي ژ ، وأكثــر العلماء ينهى عن ذلك 

التوسل أنواعه وأحكامه للألباني صـ ٧٦، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٥، ١٤٠٦هـ ـ   (١)
١٩٨٦م.
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٣٦٢

العـقـيــــــدة٣٦٢ المحور الثاني : 

ويكرهه، فهذه المســألة من مســائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا قول 
الجمهور أنه مكروه، فلا ننكر على من فعله»(١).

ل بالصالحين أو بالنبي ژ هو موضع  ن كلام الشيخ أن التوس فقد تضم
ب قول الجمهــور: أنه مكروه، وأن هذه  خلاف بين العلماء، وإن هو صو

المسألة من مسائل الفقه، وهذا عينُ ما قرره البنا، فلا وجه للإنكار عليه.

ث السلفي الشهير الشيخ ناصر الدين الألباني في  وقال به أيضًا المحد
ث عن  مقدمته لشــرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، فقد تحد
سبع مسائل هامة، قال: كلها في العقيدة إلا الأخيرة منها. يعني بالأخيرة: 
ما قاله شارح الطحاوية من كراهية التوســل بحق الأنبياء وجاههم، تبعًا 

لإمامه أبي حنيفة(٢).

ولأن موضوع التوســل فقهي لا عقدي، تكلمت عنه جميع كتب 
الموســوعات  فيه، ودخل  اختلاف أحكامها  الفقهية، على  المذاهب 
الفقهية، باعتباره من المســائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار 

البحث الفقهي.

وهناك كثيرون من المســتقلين عن المذاهب قالوا بإجازة التوســل، 
منهم: الإمام الشوكاني ـ وهو سلفي معروف ـ في كتابه «تحفة الذاكرين 

شرح الحصن الحصين»(٣).

فتاوى ومسائل للشــيخ محمد بن عبد الوهاب صـ ٦٨، ٦٩، تحقيق صالح بن عبد الرحمٰن   (١)
الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود.

انظر: مقدمة شــرح العقيدة الطحاوية صـ ٥٩، تخريج ناصر الدين الألباني، نشــر المكتب   (٢)
الإسلامي، بيروت، ط ٨، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

تحفة الذاكرين للشوكاني صـ ٦٠ وما بعدها، نشر دار القلم، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م.  (٣)
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٣٦٣

٣٦٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

وهناك غيره من القدامى والمحدثين.

ومنهم من أجاز التوســل بالنبي وحده، ولم يجز التوسل بغيره من 
الأنبياء والصالحين، كما هو رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام.

والخلاف في المسألة ظاهر، يمكنك أن تراجعه في بحث «التوسل» 
في «الموسوعة الفقهية الكويتية» في الجزء الرابع عشر، وبهذا يتضح لنا 

سلامة ما قاله الشيخ البنا بميزان العلم والتحقيق.

وأنا شخصيا أميل إلى ترجيح عدم التوسل بذات النبي وبالصالحين.

وأتبنى رأيَ شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك؛ لعدة أمور:

الأول: أن أدلــة المنــع ـ أعني منع التوســل بذات النبــي وذوات 
الصالحين ـ أرجح فــي الميزان العلمي، وخصوصًــا أن باب االله تعالى 
اب، مثل أبواب الملوك  مفتوح لكل خلقه، وليس عليه حاجب ولا بــو
والأمراء، حتى العصاة فتح االله تعالى لهم أبواب رحمته، ونســبهم إلى 

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :ذاته، فقال تعالى
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 

والثاني: أن إجازة التوســل قد تكون ذريعة إلى دعاء غير االله تعالى، 
والاستغاثة به، وكثير من الناس يخلط بين الأمرين، فسد الذريعة بالنظر 

إلى العوام أولى، ولا سيما في باب التوحيد والشرك.

والثالث: أن المنهج الذي اخترته وســرتُ عليه في التعليم والدعوة 
والفتوى: أننا إذا استطعنا أن نتعبد الله تعالى بالأمر المتفق عليه، فلا داعي 

لأن ندخل في الأمر المختلَف فيه، من غير ضرورة إلى ذلك.
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٣٦٤

العـقـيــــــدة٣٦٤ المحور الثاني : 

ل التعبــد بصلاة التســابيح؛ لأن في  وعلى هذا الأســاس لا أفض
الصلوات الأخرى المتفق عليها، والتي تواترت عن رسول االله ژ التعبد 

بها ما يغني عنها.
ولكني لا أؤثم من أداه اجتهاده إلى جواز التوســل، أو جواز التعبد 
بصلاة التسابيح ونحوها، ولا أنكر عليه إلا من باب الإرشاد إلى الأرجح 
والأفضل، إذ لا إنكار في المســائل الخلافية، كمــا هو معلوم، حتى إن 
الشيخ ابن عبد الوهاب ـ على صرامته وشدته ـ رأيناه يقول في التوسل: 

لا ننكر على من فعله.
وشيخ الإســلام ابن تيمية ـ وإن أنكر التوسل بالذات ـ لم يشتد في 
نكيره إلى حد التكفير أو التأثيم، كما يفعل بعض من يدعون الانتســاب 
إلى مدرسته، وقد قال في «فتاويه» بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: «ولم 
يقل أحد: إن من قال بالقــول الأول فقد كفر. ولا وجهَ لتكفيره، فإن هذه 
مسألة خفية، ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم 
من الدين بالضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو 
ر بمثل هذه الأمور يستحق من تغليظ العقوبة والتعزير  ذلك... بل المكف
ما يستحق أمثاله من المفترين على الدين، لا ســيما مع قول النبي ژ : 

«أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما»»(١).
وهذا هو الاعتدال المطلوب في معالجة مثل هذه القضايا التي وقع 

فيها وابتلي بها جماهير الناس.
٭ ٭ ٭

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠٦/١)، والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٤)،   (١)
ومسلم في الإيمان (٦٠)، عن ابن عمر.
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٣٦٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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العـقـيــــــدة٣٦٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٦٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف
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العـقـيــــــدة٣٧٠ المحور الثاني : 
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٣٧١

٣٧١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف
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٣٧٢

العـقـيــــــدة٣٧٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٣

٣٧٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٤

العـقـيــــــدة٣٧٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٥

٣٧٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٦

العـقـيــــــدة٣٧٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٧

٣٧٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف
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٣٧٨

العـقـيــــــدة٣٧٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٧٩

٣٧٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٨٠

العـقـيــــــدة٣٨٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٨١

٣٨١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف
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﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦، ١٢٢، ١٦٣، ١٠
١٧٩، ٢٠٢

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿١٨٢٦٤

﴾%  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿٢٩٢٥٨

��رة ق

﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿١٦١٨٠

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٨١٤٤

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿٣١

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٣١

��رة ا�Dار��ت

﴾ Ã  Â ﴿٤٧٦٧

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦١٩

﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿٥٨٦٧

��رة ا���ر

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٠٨، ١٧٤، ٤٨١٨١

��رة ا����

﴾ \  [ ﴿١٢٣، ١٨١، ١٤١٩٤

��رة ا��<�$

﴾ \  [  Z  Y ﴿٥١٣٨
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٣٨٢

العـقـيــــــدة٣٨٢ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿٢٦٣٥، ٢٧

﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿٢٧
 ،٤٣، ١١٦، ١٢٢
 ،١٧٩، ١٨٠، ١٩١

١٩٤، ٢٢٥

﴾ t  s  r  q ﴿٣١١١٧

��Pرة ا��ا��

﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿٨٥١٨٠

��رة ا��2��

﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç ﴿٣١٨٥

﴾ B  A  @  ?  > ﴿١١٦، ١١٨، ١٦٢، ٤
١٨١

﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٠٢٦٤

��رة ا��
�د��

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٧١٨٢

﴾ ̂  ]  \ ﴿١٤٥٢

��رة ا���2

﴾ ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٢٤٢٤

��رة ا��!

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٢٣٩

��رة ا��لاق

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٩، ١٢٣٥٤
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٣٨٣

٣٨٣ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
c��2رة ا����

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿١٢٣٧

a	�رة ا���

﴾ $  #  "  ! ﴿٨١، ١٢٠٢

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٣٦، ١٦٨، ١٦١٩٢

c	رة ا����

ضم ﴾  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï ﴿١٢٩، ٤٢١٥٤

﴾ ?  >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5  4 ﴿٤٤٢٩١، ٤٥

�P�2رة ا���

﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿١٣١، ١٧١٣٥

��رة ا����رج

﴾ ¹  ¸  ¶  μ ﴿٤١٦٨

$
��رة ا�

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٣١٤، ٢١٣٣٤

�d��رة ا���

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٣٨٣٣٨

��رة ا�����6

﴾ Þ  Ý  Ü  Û ﴿١٣٦، ١٩١٧٥

��رة الإ/#�ن

﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٧٣٤٢
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٣٨٤

العـقـيــــــدة٣٨٤ المحور الثاني : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة الإ/@��ر

﴾A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8 ٦١٤٥ ـ ٨﴿ 7 

J	رة الأ���

﴾ r  q  p  o ﴿١١٦٨

�
��رة ا�@

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٢١٣٧، ٢٢

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٩٤، ٢١٤، ٢٢٢٤١

��رة ا�����

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٣٣٣

��رة الإSلاص

﴾,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  " ١ ـ ٤﴿ ! 
 ،٢٥، ٣٨، ١٢٠

،١٣٥، ١٩٧
٢٢٢، ٢٢٣

٭ ٭ ٭
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٣٨٥

٣٨٥

��8س الأ<�د�Z ا������ ا����@�

رقم الصفحةالحــديـث
أ

١٤٥، ١٤٧إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن االله خلق آدم على صورته
٣٣٨إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث

٣١٨استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنتُه أن أزور قبرها
٣٤٧أفلح وأبيه إن صدق

١٦٠ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين
٧اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك

٦٨اللهم إني أستخيرُكَ بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك
٣٥٢اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك
٣٥٣اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك
٣٥٤اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي

٣٥٢اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل
٣٥٢اللهم بك أصول، وبك أحول، وبك أسير

٧اللهم رب السماواتِ ورب الأرضِ ورب العرشِ العظيم
٥١اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل
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٣٨٦

العـقـيــــــدة٣٨٦ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٤٤أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول االله رأسه رأس حمار؟

١٦٠إن االله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم
٨٧إن االله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم!

١٥٣إن االله خلق آدم على صورته
٧إن االله قال: من عادى لي وليا، فقد آذنتُه بالحرب

٣٤٦إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باالله، وإلا فليصمت
٣٦٠إن شئت دعوت لك، وإن شئتَ أخرتُ ذاك، فهو خير

ب بعضه بعضًا، فما عرفتم فاعملوا به ٥٧إن القرآن لم ينزل ليُكذ
٤٤إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلِْدة على النار

٢٣٢إن الموتَ يُذْبَحُ بينَ الجَنةِ والنار
٥٨أنُزِل القرآن على أربعةِ أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحد بجهالته

٢٠٨إني لأجد نَفَس الرحمن من جانب اليمين
٣١٩إني نهيتكم عن زيارة القبور، فزُوروها، فإن فيها عِبْرة

١٣٢اهتز عرش الرحمن..
٢٥٤أوثق عُرى الإيمان: الموالاة في االله، والمعاداة في االله، والحب في االله

٢٦١إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
٣٦٤أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما

ب

٧٩بياض النهار وسواد الليل
عي، واليمين على من أنكر نة على المد٢٨١البي
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٣٨٧

٣٨٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةالحــديـث
٢٧٥، ٣٥٥بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار

ت

٢٣٢تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان
روا في خلق االله، ولا تتفكروا في االله، فإنكم لن تقدروه قدره ٣٩تفك

ث

٢٥٤ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

ح

١٥٨، ١٥٩حتى يضع الجبار فيها قَدَمه
١٦٣، ٢٠٨الحجَرُ الأسود يمينُ االله في أرضه

خ

٣٧، ١٤٧،خلق االله آدم على صورته، وطوله ستون ذراعًا.. الحديث.
٢٣٤

٢٥٨خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

د

٣٢٩الدعاء هو العبادة

ر

١٢٦رأيت ربي في أحسن صورة

ز

٣٢٨زوروا القبور، فإنها تذكر الموت
٢٨٩زُويَِت لي الأرض...
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٣٨٨

العـقـيــــــدة٣٨٨ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث

س

٣٢٢السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون

٣٢٨السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر االله لنا ولكم، أنتم سلفنا، ونحن بالأثر

٢٥٦السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

٣٢٤سمعتُ رسول االله ژ يأمر بتسويتها

ع

١١٩، ١٦٣عبدي مرضتُ فلم تعدني، فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! 

ف

١٦١فأخذتْ بحَقْو الرحمن

١٤٦فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، أو: رأيت ربي في أحسن صورة

١٣٢فإذا أنا بموسى آخِذٌ بقائمة من قوائم العرش

ى االله، فاحذروهم ٥٧، ١٠٢فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سم

١٤٤فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس الأعلى؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة

١٥٨فلا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ االله لها خلقًا، فيسكنهم فضل الجنة

١٥٢فيأتيهم االله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم.

١٥٨فيضع الرب قدمَه عليها، فتقول: قطْ قطْ، فهناك تمتلئ

ق

٢٧٥قال للصبي الرضيع: مَن أبوك؟ قال: فلان الراعي

٣٢١القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه
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٣٨٩

٣٨٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةالحــديـث
٢٧٥قد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل يُكلمون من غير أن يكونوا أنبياء

٣١٩قد كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فقد أذُنَِ لمحمد في زيارة قبر أمه

٤٥، ٢٠٨قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن

١١٠، ٢٢٦قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن

ك

١٦٩كان الذي في السماء ساخطًا عليها

١٤٤كان االله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض

ل ينزل من باب واحد على حرفٍ واحد ٥٧كان الكتابُ الأو

٢٢٦كتب التوراة بيده

٢٢٦كتب كتابًا، فهو عنده فوق العرش

٢٤كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان

ر الآخرة ٣١٩كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا، وتذك

ل

وا علي٣٢٩، ٣٣٠لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصل

١٨٢لا تحزن إن االله معنا

٣٧، ١٥٨لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه

٢٢٧لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو

٢٥٨لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثلَ أحُُدٍ ذهبًا

١٥٠لا تُقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خُلقَِ على صورة الرحمن
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٣٩٠

العـقـيــــــدة٣٩٠ المحور الثاني : 

رقم الصفحةالحــديـث
٣٥٢لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك

١٨٥لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك
ى بأربعٍ من الضحايا ٤١لا يضح

٣٢٢لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده
اراتِ القبور ٣٢٠لعن االله زو

٣٢٥لعن االلهُ اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
٣٥٣لقد سألتَ االله بالاسم الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعِيَ به أجاب
ثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر ٢٧٥لقد كان فيما قبلكم من الأمم محد

٣٨اللهُ أشد فرحًا بتوبةِ أحدكِم من أحدكم بضالته إذا وجدها
١٦٢لما خلق االله الرحم تعلقت بحقْوَي الرحمن

١٣٢لما قضى االله تعالى الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش
٢٨١لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم

م

بتُ إليه ذراعًا شبرًا تقر ب إلي ١٦١من تقر
٣٤٦من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك

ى، فليقل: لا إله إلا االله ٣٤٣من حلف وقال: واللاتِ والعُز
٢٥٩من عادى أولياء االله، فقد بارز االله بالمحاربة

٢٥٩من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب
١٥٠من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورةَ وجهِ الإنسان على صورة وجه الرحمن

٣٤٢من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه
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٣٩١

٣٩١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

رقم الصفحةالحــديـث

ن

٣٢٤نهى رسول االله ژ عن تجصيص القبر
٣٢٤، ٣٢٥نهى عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها

Eـ

١٥٤هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيُكشف عن ساق

و

٢٢٨وإذا ذكر القدر فأمسكوا
٢٢٨ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

١٢٧، ٢٣٤ومن أتاني يمشي أتيته هرولة

ي

١٢١يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين
١٦٩يرحمكم مَنْ في السماء

١٢٩يضع قَدَمه في النار
١٤٢يقبض االله الأرض، ويطوي السماوات يوم القيامة، ثم يقول: أنا المَلكِ

١٥٤يكشِفُ ربنا عن ساقه
١٢٦، ٢٢٢ينزل تعالى إلى السماء الدنيا

٭ ٭ ٭
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٣٩٣

٣٩٣

� ٦  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 

� ٧  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٩  .................................................................................................................................... 6ـ�ـ�6ــ� 

· ١٥  .................. الأ;: ا���*�: آ��ت ا��@�ت وأ<�د��80 %�$ ا�#	! وا�"	! 

� ١٧  ...................................................................................................................................... تـمـهـيـد 
نُه هذا الأصل من العقائد .......................................................................................  ١٧ ما يتضم
١٨  .......................................................................................................................... معرفة االله تعالى 
٢٠   ........................................................................................................................ توحيد االله تعالى  
٢١  .................................................... توحيد الربوبية (الخالقية) وتوحيد الإلهية (العبادة) 
٢٢  ................................................................................................ التوحيد الذي دعا إليه الرسل 
٢٣  ............................................................................................................................ تنزيه االله تعالى 
٢٧  ................................................................................ الموقف من آيات الصفات وأحاديثها 

� ٢٨  ....................................................................... الاختلاف في آيات الصفات وأحاديثها 
٣١  ........................................................................................ وجود المتشابه في القرآن ومعناه 

��8س ا������4ت
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٣٩٤

العـقـيــــــدة٣٩٤ المحور الثاني : 

٣٣  .............................................................................................. سر وجود المتشابه في القرآن 

٣٥  ......................................................................................................... آيات الصفات وأحاديثها 

٣٥  ........................................................................................................ نماذج من آيات الصفات 

٣٧  ................................................................................................. نماذج من أحاديث الصفات 

٣٨  .................................................................................. قولان باطلان في نصوص الصفات 

٣٩ ............................................................................................... رأيان هما محل أنظار العلماء 

٣٩ ....................................................... البنا ومذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها 

٤٢  .............................................................................................. البنا ومذهب الخلف في ذلك 

٤٦  ................................................................................................................ بين السلف والخلف 
هل آيات الصفات من المتشابه؟ .........................................................................................  ٤٧

وهل المتشابه مما يعلم أو لا؟ .............................................................................................  ٤٧

٤٨  ....................................................................................................... مذهب الجمهور: لا يُعلم 

مذهب آخرين: أنه يعلم ...........................................................................................................  ٤٩

٥٠  ...................................................................................................... حوا التفصيل  محققون رج

ابن تيمية: آيات الصفات معلومة .........................................................................................  ٥٢

ما حقيقة مذهب السلف: تفويض أم إثبات؟ ..................................................................  ٥٥

٦١  ......................................................................................... آيات الصفات لا تؤول ولا تفسر 

ابن تيمية ومذهب السلف ......................................................................................................  ٦٩

٧٣  .................................................................................. مجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
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٣٩٥

٣٩٥ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

تحقيق القول في بيان مذهب السلف ............................................................................  ٧٦ �
موقف الصحابة رأس السلف من آيات الصفات ...........................................................  ٧٦
٨١  .................................................................................................. موقف السلف بعد الصحابة 
محققو الصوفية يرجحون مذهب السلف .........................................................................  ٨٤
٨٤  ...................................................................................... الآلوسي يلخص مواقف الطوائف 
٨٥  .................................................................................. موقف المجسمة والمشبهة الله تعالى 
٨٥  ................................................................. مواقف أهل الحق: المثبتون مع كمال التنزيه 
٨٦  ........................................................................................ ر السلف أو لا يفسرون؟  هل يفس
اختلاف موقف السلف في قضية الصفات بين التفويض والتأويل والإثبات .....  ٩٠
٩١  ................................................................................................................ ض  من السلف من فو
أنواع التفويض في الصفات ...................................................................................................  ٩٨
أولاً: التفويض الصريح ...........................................................................................................  ٩٩
١٠٣  .................................................................................. ثانيًا: التفويض القريب من الإثبات 
ثالثًا: التفويض القريب من التأويل ....................................................................................  ١٠٦
ومن مظاهر هذا الميل ما يأتي .............................................................................................  ١٠٦
ومن السلف من أثبت .............................................................................................................  ١١٠
١١٥  ............................................................................................................... ل  ومن السلف من أو
الاتفاق على التأويل في بعض المواضع .........................................................................  ١١٨

موقف الخلف من الصفات ................................................................................................  ١٢٠ �
١٢٣  ............................................................................................ نماذج من كلام علماء الخلف 
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٣٩٦

العـقـيــــــدة٣٩٦ المحور الثاني : 

١٢٤  ........................................................................ كلام ابن الجوزي في (دفع شبه التشبيه) 
١٣١  ...................................................................................................... آية الاستواء على العرش 
تحقيقات العلامة الألوسي ...................................................................................................  ١٣١
١٣٣  ...................................................................................................... بين الرازي والزمخشري 
١٣٤  ...................................................................................................... الرازي يُوغل في التأويل 
١٣٦  ............................................................................................................... رأي ابن عبد السلام 
١٣٧  ........................................................................................................................ رأي ابن الهمام 
١٣٧  ............................................................................................................... رأي ابن دقيق العيد 
١٣٨  ............................................................... الزمخشري يعتمد طريق الكناية وعلم البيان 
نهج سيد قطب في «الظلال» ...............................................................................................  ١٣٩
١٤٠  .................................................................................................... ترجيح العلامة ابن عاشور 
نماذج أخرى من تأويلات الخلف لنصوص الصفات ................................................  ١٤٥
معنى (الصورة) في الحديث ...............................................................................................  ١٤٥
١٤٦  ........................................................................... حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة» 
١٥٤  ................................................................................................................ الكلام عن (الساق) 
جْل والقَدَم ......................................................................................................  ١٥٨ ما جاء في الر
١٦٠ .................................................................................................... ما جاء في الحقو والجنب 
١٦٢  ............................................................................................................. مما اتفقوا على تأويله 

موقفنا من قضية الصفات ....................................................................................................  ١٦٤ �
١٦٥  ..................................................... ١ ـ نصوص الصفات التي هي في البشر انفعالات 
٢ ـ النصوص التي تُثبت الفوقية والعلو الله .....................................................................  ١٦٨
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٣٩٧

٣٩٧ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

١٧٠  ...................................... ما انتهى إليه الإمام الواسطي في العلو والفوقية والاستواء 
١٧٣  ........................................................................ لا حاجة إلى التحريف ولا إلى الوقوف 
١٧٤  ................................................. ٣ ـ النصوص التي يفيد ظاهرها التركيب والتجسيم 

١٧٦  ........................................................................................................ موقف الأئمة المعتدلين 

رأي ابن كثير في الاستواء ...................................................................................................  ١٧٧

١٧٨  ........................................................................................... قول ابن كثير في اليد واليدين 

كلام ابن كثير عن الوجه .......................................................................................................  ١٧٩

١٨٠  ......................................................................................... كلام ابن كثير في تفسير القُرب 

كلامه في تفسير العين والأعين ...........................................................................................  ١٨١

١٨١  ........................................................................................................ كلام ابن كثير في المعية 

١٨٢  ......................................................................................... كلام ابن تيمية في معنى المعية 

١٨٣  ....................................................................................... خلاصة رأينا في مسألة الصفات 

� ١٨٥  ..................................................................................... موجبات ترجيح مذهب السلف 
قصور العقل الإنساني ............................................................................................................  ١٨٥

١٨٧  ............................................................................................ لا أمان من الخطأ في التأويل 

١٨٧  ................................................................... الخشية من اتخاذ التأويل ذريعة للتحريف 

١٨٨  ............................................................................. الاتفاق على أن مذهب السلف أسلم 

١٨٩  ........................................................... الاعتصام بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 

١٩٠ ........................................................................ لين إلى مذهب السلف  رجوع كبار المؤو
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٣٩٨

العـقـيــــــدة٣٩٨ المحور الثاني : 

١٩٠ ....................................................................... أئمة الأشعرية يرجعون إلى منهج السلف 
١٩٠ ...................................................... الإمام أبو الحسن الأشعري يقول بمذهب السلف 
١٩٢  ........................................................................................................ رجوع القاضي الباقلاني 
١٩٣  ............................................................................................................... رجوع إمام الحرمين 
١٩٦  ............................................... رجوع الأشعري والغزالي والرازي إلى منهج السلف 
حث الجويني أولي الأمر على تعليم مذهب السلف للجماهير ............................  ١٩٩
٢٠٠  ................................................................................................ لين ولا أذمهم  لا أكفر المؤو
٢٠٠  ............................................................................................ مساحة الخلاف ليست واسعة 
٢٠٣ ...................................... تفسير العلامة الواسطي للفوقية وقربه من مذهب الخلف 
ما ذُكر يشبه تأويل المتكلمين .............................................................................................  ٢٠٥
٢٠٦  ............................................................................. الشيخ رشيد يرى أن الخلاف صوري 
٢٠٨  ...... البنا يقرر أن الخلاف بين السلف والخلف لا يستدعي هذا النزاع الطويل 
٢٠٩  ..... رُ عدم التكفير في مسألة الأسماء والصفات إلا الغلاة  الشيخ مرعي الكرمي يقر
٢١٠  ................................................................................................ التأويل مذهب جمهور الأمة 
عتاب لبعض العلماء المعاصرين ........................................................................................  ٢١٢

· ٢١٧  .............................................................................................................................. 9ـ�ـ�ـــ�ت 

� ٢٢١  .................................................................................. ١ ـ كيف نتعامل مع عوام الناس؟ 
فأيهما أفضل وأولى في حقهم وفي حفظ عقيدتهم وتثبيتها؟ .................................  ٢٢١
٢٢٢  ...................................................................................................... الحرص على أمور أربعة 
٢٢٤  ............................................................. ابن الجوزي يحث على أهمية الإثبات للعوام 
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٣٩٩

٣٩٩ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

لا تناقض في أقوال ابن الجوزي .......................................................................................  ٢٢٤

٢٢٥  ............................................................................................................... نصيحة ابن الجوزي 

٢٢٩  ...................................................................................... البحث عن كُنه الأشياء لا يجدي 

إنكار حمل أحاديث الصفات على ظواهرها ................................................................. ٢٣٠

٢٣١  ..................................................................................... أصلان راسخان في النقل والعقل 

ال .......................................................................................  ٢٣٣ آفة ديننا من المبتدعين والجُه

٢٣٤  ................................................................................................ لا يُقلد الرجال في الأصول 

موقف إمام الحرمين من العوام .........................................................................................  ٢٣٥

٢٣٦  ............................................................................................................ موقف الإمام الغزالي 

٢ ـ التقريب بين السلف والخلف ................................................................................  ٢٣٨ �

� ٢٤٤  ..................................................................... ٣ ـ خلاف لا يوجب تكفيرًا ولا تأثيمًا 

· ٢٥١  ............................................................  c89�6ا�lالأو���ء و :��� Z��0الأ;: ا�

النقطة الأولى: حب الصالحين ........................................................................................  ٢٥٤ �
٢٥٦  ........................................................................................................ تفاضل درجات الأولياء 

� ٢٦٠  ............................................................................................ ؟  النقطة الثانية: من هو الولي
السكون إلى الكرامات نقص .............................................................................................  ٢٦٨

� ٢٧٠  ........................................................................................ النقطة الثالثة: كرامات الأولياء 
موقف أهل الحق من إثبات الكرامات ............................................................................  ٢٧١
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٤٠٠

العـقـيــــــدة٤٠٠ المحور الثاني : 

٢٧٣  ................................................................ الأدلة النقلية على إثبات الكرامات للأولياء 

٢٧٦  ....................................................................................................... شبهات منكر الكرامات 

٢٧٨  ................................................................. ١ ـ عدم اشتهار الكرامات في الصدر الأول 
٢٧٩  ........................................................................ ٢ ـ تجويز الكرامة يُفضي إلى السفسطة 
٢٧٩  ................................................................................... ٣ ـ خطر اشتباه الكرامة بالمعجزة 
٤ ـ ادعاء الكرامة قد يبطل الأحكام الشرعية .................................................................  ٢٨٠
٢٨١ .............................. ٥ ـ تكرار الكرامات للأولياء يؤثر في صحة معجزات الأنبياء 
تنبيه على حقائق مهمة ..........................................................................................................  ٢٨٤

٢٨٤  ............................................................................. ١ ـ الأصل في السنن الثبات والاطراد 
٢٨٧  ........................................................................ ٢ ـ الخوارق الكبار لا تقع لغير الأنبياء 
٢٩٠  ....................................................................................... ٣ ـ ليس كل خارق للعادة كرامة 
٤ ـ ليس كل مخالف للمعتاد خارقًا ..................................................................................  ٢٩١
٥ ـ ليس كل ما ينقل من الكرامات صحيحًا .................................................................  ٢٩٤
٢٩٥  ........................................................................... ٦ ـ ليس كل ما ورد في الكتب مقبولاً 
٢٩٥  ..................................................................... رشيد رضا يطارد خرافات غلاة المتصوفة 

٢٩٩  ...................................... الشاهد الأول: كرامات ولي شيطاني موحد ألوهية إبليس 

٣٠٠  ................................ الشاهد الثاني: كرامة ولي العاهرات والزناة والفاعل بالأتان 

ضرورة التقيد بهذه الضوابط والحدود ............................................................................  ٣٠١

الشيخ الغزالي يحمل على المبالغين في الخوارق ....................................................  ٣٠٣
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٤٠١

٤٠١ فصول في العقيدة بين السلف والخلف

ابن تيمية يبين الأوهام في باب الكرامات ....................................................................  ٣٠٧

٣١٠  ......................................................................... الخوارق ما بين محمود ومذموم ومباح 

� ٣١٣  .... ا ولا نفعًا  النقطة الرابعة: الأولياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضر

· ٣١٥  ........................ الأ;: ا��ا%� ���: ز�ـ�رة ا���ـ�ر ا������ وا������ 

� ٣١٨  ............................................................................................................ ة  ١ ـ زيارة القبور سُن

� ٣٢٢  ............................................................................. نة والبدعة  ٢ ـ زيارة القبور بين الس
ابن القيم يحذر من بدع القبور وآفاتها ...........................................................................  ٣٢٣

النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا .............................................................................................  ٣٢٩

� ٣٣٢  ........................................ ٣ ـ الاستعانة بالموتى وطلب قضاء الحاجات منهم 

٤ ـ تشييد القبور والتمسح بها والنذر للموتى .......................................................  ٣٤٢ �
النذر لغير االله شرك .................................................................................................................  ٣٤٢

٣٤٦  ............................................................................................................ الحلف بغير االله شرك 

٣٤٧  ............................................................................................................... كبائر أم شرك أكبر؟ 

· ٣٤٩  ......................................................................... الأ;: ا�"��6 ���: ا�ـ�ـ��ــ: 

٣٥١  .............................................................................. أنواع من التوسل إلى االله لا نزاع فيها 

٣٥١  .............................................................................................................. التوسل إلى االله بذاته 

٣٥٢  ................................................................................................. ل بأسماء االله وصفاته  التوس
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٤٠٢

العـقـيــــــدة٤٠٢ المحور الثاني : 

ل بالعمل الصالح ........................................................................................................  ٣٥٤ التوس
التوسل بالرجل الصالح ليدعو والناس يؤمنون ..........................................................  ٣٥٦
٣٥٧  ............................................................................................................ ل المختلَف فيه  التوس
٣٥٩  ................................................................................................... حسن البنا وقضية التوسل 

· ٣٦٧ ............................................................................. ��8س الآ��ت ا���آ/�� ا�-���� 

· ٣٨٥  ..................................................................... ��8س الأ<�د�Z ا������ ا����@� 

· ٣٩٣  ......................................................................................................... ��8س ا������4ت 

٭ ٭ ٭
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